شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكةء قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه 
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بسانم 


اللفصل انلرول 


ماهة الحركة الصليبة 


أموال الرس الرور لى عبر نايز ارګ الع ا4 : 


اعتاد المؤرخون أن يبدءوا الكلام عن الحروب الصليبية بالإشارة إلى 
أحوال الشرق الأدنى فى القرنين الماشر والحادى عشر » فيتعرضون للدولة 
البباسية أيام ضعفها حتى كان ظهور السلاجقة ثم ينتقاون إلى الصراع بين 
السلاجقة والبيزنطيين فى انيا الصغرى وكيف أدت استفائة البيزنطيين 
الغرب الأور بى وبالبابوية عقب موقسة مانزكرت إلى إثارة المرب 
الصليبية . 

ومع اعترافنا بوجاهة اتخاذ أحوال الشرق الأدنى مدخلا للحروب الصليبية » 
إلا أننا ترى أن الدخل الطبيمى للموضوع يأتى من ناحية الغرب لا الشرق . 
حقيقة إن الاستفائة ضد السادين أتت من الشرق » ولكن البواعث التى 
دفمت الفرب الأور بى إلى تلبية تلاك الاستغائة » والإسراع بالاستجابة لها 
واارد علما رداً عمليا » هذه البواع ث كلها غر بية ولا يمكن فهمها إلا بالوقوف 
على أوضاع الفرب الأور بى وقت قيام الحروب الصليبية . ولا أقل من إلناء 
نظرة سريعة على غرب أوربا فى المصور الوسطى لنستطيع فهم البواعث التى 
حركت ال ركة الصليبية . 


أعقب سقوط الإمبراطورية الرومانية فى غرب أوربا على أيدى الجرمان 


نة ٤۷١‏ فترة قامة امتدت حتى القرن الحادى عدر » بأطاق بعض ااؤرخين 


على تلك الفترة فى التاريخ الأوربى اسم « الءصور المظلمة » . وم تقتصر مظاهر 
التأخر والاتحلال الى أصابت الجتمع الأوربى فى تلاك الفقرة على ا حلال 
السياسى » و إئما امتد التدهور إلى الجوانب الاجماعية والثقافية والإقتصادية . 
وإذا كان غرب أوريا قد شبد سحوة ملحرظة على أيام شارلان فى أواخر 
القرن الثامن وأوائل التاسع » فإن هذه الصحوة جاءت قصيرة العمر ول 
تلبث جوع الفيكنج أن أخذت تنزح من الثمال لتفير على مواطن الحضارة 
وتدمرها فى غرب أوربا » فى الوقت الذى أوغل الهنئاربون فى وسط القارة 
حتى شرق المانيا » يخربون ويفسدون . وفى وط تلاك الأزمات ايل 
الذرب الأور بى بالنظام الإتطاعى للحصول على تدر من الأمان والجاية » 
فانحات الساطات المركزية منذ القرن التاسم »> وت زل الأباط.ة واللوك عن 
كثير من حةوقيم وساطانهم لأمراء الإقطاع . ولكن إذا كان كبار 
الأسراء الإتطاعبين قد بححوا فى حماية رعايام من المجمات المارجية ٠‏ فإن 
أولئك الرعايا دفموا الثمن غاي فى ظل نظام اعتمد على الاقنان وعبيد الأرض 
وقام على أساس تح القوى فى الضعيف . 

ول يكن فى استطاعة البااوية والكنيسة الغربية أن تسهم بأى جد 
لتمديل تلك الأوضاء » لأن الكنيسة نفسها س الى ظات منذ سةوط 
الاميراطور ية القربية فى أواخر القرن اللاسس ثل ١‏ كبر قوة فى الجتمع 
الثر بى - تمرضت هى الأخرى لموجة جا رفة من الإحلال والذول فى 
القر نين التاسم والماشر » غرف التيار الإقطاعى رجال الدين وتصدع سلطان 
البابوية » واتحط المستوى الاق لرجال السكنيسة9؟ . 

على أن تالكالفمة لم تابث أن أخذت تنسكدف ف القرن الحادى عشر . 


. ۴٤۲۴٤۱ سبد عاشور : أوريا المصور الرسطى ج ۱ س‎ )١١ 





وميل بعض الباحثين إلى إعطاء سنة ٠٠٠١‏ لميلاد أهمية خاصة فى تاريخ 
٠‏ أور با على أساس أن هذه السنة تمثل نقطة تحول كبرى فى تاربخ غرب 
أور ب٩ ٠‏ ومع أننا لا نؤيد مبدأ اختيار سنة بعينها لتحديد بداية حركة 
حضارية ف التار يخ » إلا أنه لا مكننا أن نتجاهل الصحوة الكبرى التى 
تعرض لا غرب أوربا منذ القرن الحادى عشر » وهى الصحوة التى باغت 
ذروتما فى القرن الثالى عشر واستمرت بعد ذلك حتى نبەت مها الهضة 
الأور بية فى القرن انامس عشر ٠‏ 
ويطاق المؤرخون على هذه الصحوة التى تعرض لا الجتمم الغربى منذ 
القرن الحادى عشر اسم « نبضة القرن الثانى عشر » . ولس هذا جال 
الموض فى تفاصيل هذه اللهضة . وإما تنكنى الإشارة إلى أنها مست جميم 
أركان الحياة فى غرب أوربا . فنى الال السيامى بدأت أوربا تشعر بنوع 
من الاستقرار بعد أن اتهت إغارات الفيسكنج » وأخذ ملوك الفرب ؛-ءون 
سعيا حا ندعم سلظانهم فى بلادم . ونى الجال التقانى أخذ الأوربيون 
يعملون فى نهم لتحصيل أ كبر قدر من العلوم والعارف التى استقوها وترجوها 
عن الكتب العربية » و بالتالى ففد بدأ النطور الذى نبتت منه الجامعات 
لأول مرة فى غرب أوربا . وفى الجال الاقتصادى ظهر نشاط المان و مخاصة فى 
شمال إيطاليا » وسحب هذا النشاط هجرة كثير من أقنان الأرض إلى المدن لاعمل 
فما ما أدى إلى نظور اجماعى خظير؟ . 

ثم إن هذه الصحوة الكبرى التى تعرض هما الجتمع الأور بى منذ 
القرن الحادى عش ركان لها أيضا مظورها الواضح فى محال الدين . ذلك أن 





.14 .م Archer : The Crusades,‏ )1( 
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الكنيسة تعرضت عندئذ لحركة إصلاح شاملة تعرف باس الحركة السكلونية 
وقد بدأت هذه الحركه بقصد إصلاح الحياة الدبرية فى القرن العاشر » ولكن 
لم يلبث أن تع نطاقها فى القرن الحادى عشر حى أصبح هدفها الرئيسى 
إصلاح الكنيسة وجه عام وعلاج الأمراض اللطيرة الى سكت منها السكنيسة 
عندئذ » وأهما السيءونية وزواج رجال الدين والتقليد الملمانى”'؟ . وإذا 
كانت السكنيدة قدأفاحت فى علاج السيمونية وزواج رجال الدين داخليا 
عن طريق عدة مجامع عقدت ف القرن الحادى عشر » فإن السعى لحل مشّكلة 
التقليد المليانى أوقم الكنيسة فى صراع عنيف مع السلطة العلانية » وهو 
الصراع الذى نطاق عليه النزاع بين البانوية والإمبراطورية فى العصور 
الوسعلى”" . وقد بدأت أولى حلقات هذا النزاع سنة ٠١7+‏ س أى قبل 
الجلة الصليبية الأولى بنحو عشر بن عام واستمر بعد ذلك سنوات طويلة ؛ 
وفيه حشدت كل من البانوية والإميراطور ية جميع قواها وإمكانيامها لاتفاب 
على الطرف الآخر . 

وخلاصة القول أن الهضة الى بدأت مظاهرها فى غرب أوربا فى القرن 
الحادى عشر أمدت الذربيين بط قة هائلة وأمدت الكنيسة بقوة جبارة كان 
لا بد من استنفادها . ولءل هذا ما دقم بعض المؤرخين إلى القول بأن المزاع 
بين البابوية والإمبراطور ية إنما جاء وسيلة لاستنفاد الطاقة التى تزود بها الجتمم 
الذربى منذ القرن الحادى عشر . على أنه كان من المتمذر أن تستنفد هذه 
الطاقة كلها محليا وق صراع داخلل »> وصار لابد من البحث عن منفس 
خارجى لتوجيه قدر من تلك ااغلاقة إليه . وعندئذ ظبرت فكرة الارب 


U) Thompson : The Middle Ages, vol. 1, pp. 427-48. 
. وما بعدها‎ ٠۲١ ص‎ ١ سعيد عاشور : أوريا الءصور الوسطى ج‎ )۲( 
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لصليبية انی للغنب الأور بى ميدانا واسما يستذل فيه نشاطه المسكبوت 
وحماسته المنطلقة 5 


عاق ال رك الليدية : 


وامل السؤال الذى واجمنا بعد ذلك هو : ما المقصود بال ركة الصليبية ؟ 
الواقع إن الإجابة على هذا السؤال تعددت بتمدد الذوافذ التى أطل مها الؤرخون 
على الموضوع . فهناك من الؤرخين من نظر إلى الحروب الصليبية على ألما حلقة 
من حلقات الصراع بين الشرف والغرب 3 وهو الصراع التةليدى القديم الذى 
ظهر بوضوح فى المزاع بين الفرس واليونانيين م بين الفرس والروم . ومن الواضح 
أن هذا الصراع القديم بين الشرق والغرب لا يمكن ربطه بأى عامل دينى » 
حيث أنه دار فى عصور كان الشرق والغرب جي وثنيين ؛ ور عا بدا من 
الأرجح ربطه بالعامل الحضارى بوصفه صراعا بين حضارتين مختافتين وعقليتين 
متباينتين وأسلو بين فى الحياة متباعدين . ويرى أنصار هذا الرأى أن الصمرا 
بين الشرق والغرب ظ ل كالبركان مهدأ حيتاويئور أحياناً حت ى كانت نهابة القرن 
الحادى عشر فاشتد غليانه وثورانه » وعندئذ وجد منفسا فى المرب الصايبية . 
وزاد من حدة ثوران البركان فى تلاك المدة أنه وجد سبباً جديداً قويا لاخلاف 
بين الشرق والغرب» هو الحلاف الدينى بين الإسلام والمسيحية , 
محاولات كبرى ومشار يع عديدة لذزو الوطن العرلى ‏ ومخاصة فى الشرق 
الأدنى # ليس تفىحقيةةأمرها إلا الحلقة الأخيرة فىسا-لةالمجرات الكبرىالتى 
حبت سقوط الإمبراطورية الرومانيةالفر بية”"“ . ذلك أن سقوط تلاك الإمبراطورية 





(1) King : The Knights Hospitallers in the Holy Land p.15 
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سنة477 أعقبته موجات من المجراتالتى قام بها المواطنون فى بلاد الإمبراطورية 
الذربية . وقد تفاوتت هذه المجرات فى مداها الزهنى وف اتجاهاتها وأثرها > 
ولسكنهاكلم! أنت نتيجة اكمور بالفزع والقلق الذى نحم عن سقوط الإمبراطورية 
ودخول عناصر جديدة من الجرمان داخل أراضها . وكان النامن فى غرب 
أوربافى العصور الوسطى يتصورون الإمبراطورية فى صورة دعامة كبرى لابدللعالم 
منها ولاحياة لم دوسا لابا الاستقرار والنظام والأمن والحضارة.وضوء 
هذه المقيدة يمكننا أن نفسر شعور الفزع والرعب وااقلق الذى اتتاب الناس 
عندما سقطت الإمبراطورية فى الغرب » إذ رأوا فى ذلك نذيراً بنهاية الام 
وفنائه وظنوا أن الساعة لا بد وآن اقتربت . و بالإضافة إلى ذلا فإنه يلاحظ أن 
سقوط الإمبراطورية الغربية جاء نتيجة تدفق جموع الجرمان وقبائلهم داخل 
أراضى الإمبراطورية » الأمر الذى رتب عليه زعزعة أركان الجتمم الرومائى 
القديم وقيام تمع جديد هو خليط من الرومان والجرمان . ول يابث الجرمان أن 
اعتنةوا لأسيحية » فأمدوا العام الرومانى بروح جديدة وحيوية دافقة ظمر أثرها 
فى كثير من الحجرات التى انجبت إلى شمال افريقية » وانجلترا وصقلية وجنوب 
إيطاليا . وينادى بعض الباحثين بأن الحركة الصليبية فى حد ذانها ليست إلا 
الحلقة الأخيرة فى سلاة الحجرات الى اعقبت سقوط الإمبراطورية ااغربية 
فى القرن الخامس . 

وهناك فريق ثالث من المؤرخين برى أن المركة الصليبيةليست إلا انطلاقة 
كبرى ا uman‏ نتجت عن عنلية الإحياء الديتى التى بدأت فىغرب 
أوربا فى القرن العاشر والتى بلغت أشدها فی القرن الحادى عشرء کا سبق أن 
أشرنا ذلك أن حركة الإصلاح الكلونية كانت فى حقيقة أمرها حركة إحياء 
دينى بكل ممالى الكلمة » ترتب عليها عودة البابوية إلىسطوتيا القدعةالسابقة » 
وعقيق نوع من الإشراف ال ركزى الدقيق على كافة السكنائس الغربية » وتقوية 


۳ 


الجهاز االكنسى وتلذعيمه:» وربط أطرافه بال رکز اارئیسی. ق روماء ثم إثارة نرع 
من الجاسة الدينية بوجه عام فى الغرب الأورنى .. ومهما يكن من أسباب المرب 
بين النابوبة والإمبراطورية وعئف تلك ارب » فإن الجا الزن نادى دا 
بألا حارب الأخ أخاء.» للاك ظهر شمور قوى ف القرن الحادى عشر بالرغبة 
فىاامثور على منفس خارجى تستملك فيه تاك الطاقة الحائلة التى يحمت عن حركة 
الإحياء الدينى فى غرب أوريا ف القرنين العاشر والحادى عشر . وإذا كان 
الغر بيون قد عر فوا المجوزيارة الأمااكن المقدسة بالشام منذالقر نين الرابع والخامس» 
إلاأن مشاريع الحج ظلت فردية » وإذا خرجت جماعة من غرب أوربا للحج 
فإن عدد أفرادها كان لا يتجاوز غالبا أصابع اليد الواحدة”؟ . أما القرن المادى 
عشر فقد عرف لأول. مۃ ظاعرة المج باج م mae‏ مه » » کان رج 
للحج بضعة مئات. نحت زعامة أسقف أو نبيل » ويتجهون سوي من غرب أوريا 
فى صورة مظاهرة دينية سلمية قاصدين الأراضىالمقدسة بالشام”” . ومن أ رز هذه 
الجاعات الكبرى » تلك التى خرجت من نورمنديا سنة ٠١2‏ بزعامة رئيس 
أساقفة ميئز » ثم تلك التى خرجت بزعامة رورت الأول أمير فلاندرز 


۳ . 
, 7.۸٩ سنة‎ 


وبرى هذا الفريق من الؤرخين أن الروب الصليبية التى بدأت الدعوة لما 
سنة ٠١98‏ ليست إلا استمراراً لركة الحج الجاعى إلى بيت القدس ٠‏ مم 
حدوث تطور فى الأسلوب » وهو أن الج ال جاعی صار حربيا بعد أ ن کان سيا . 
ويدلل أحاب هذه النظرية على رأمهم بأنه إذا كان عدد اللمجاج الذين خرجوا 
سنة54١٠‏ مع رئيس أساقفة ميغز قد باذوا سبعة آلاف حملوا معهم بعض الأساحة 
3—l1.‏ .مم Logra : Hist. des Croisades,‏ يل ` 
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للدفاع عن أرواحهم فى الطريق » فبل هناك فارق بين ذلك الموكب وأية حل 
صايبية تالية سوى فى الأسلوب الذى اتبعه كل فريق فى بلاد الشام ؟ أما ذلك 
التطور فى الأسلوب فرجءه تلك الأخبار التى أخذت تصل إلى الغرب الأورلى عن 
سوء معاملة الججاج بعد استيلاء السلاجقة على بدت المقدس سنة ٠١١‏ ۴ 
استيلاهم على أنطاكية سنة ٠١۸١‏ وطرد البيزنطيين منباء مما جعل الذرب 
يؤمن بأنه لا بد من استخدام القوة لتأمين عملية المج إلى الشام”" . 


وأخيراً فإن هناك رأى رابع أخذ به بعض الباحثين ورأى فى اروب 
الصليبية الوسيلة التىتحايل بها الفرب الأورنى للخروج من أوضاعالعصور الوسطى 
والانطلاق إلى حياة أوسع أفقاً . ذلك أن الغربيين ظلوا طوال العصور الوسطى 
يعيشون داخل دائرة ممينة حددت أفقها الكنيسة نحديداً ضيقاً » وكان كل 
منيحاول الحروج على هذه الدائرة بتعرض لغضب السكنيسة وطرده من رحمتها» 
وبئس المصير . على أن الاتصالات التى عت بين الذرب الأوربلى والسامين 
سواء المسامين فى الأندلس أو فى اشرق س أظهرت للأوربيين أن الحياة أوسم 
أفقاً ما يظنون » فأخذت نسبة كبيرة من الناس فى غرب أوربا تشعر بضيق الحياة 
وشدة وطأة الكنيسة ورجالها . وهكذا جاءت بشائر النهضة الأوربية الوسيطة 
فى القرن الحادىعشر مصحوية رغبة إلناس فى التخلص من القيودالمفروضةعليهم» 
وتطلعهم إلى حياة أفضل . وكان من المتعذر فى الظروف التى أحاطت بالناس 
فى غرب أوربا فى ذلك الوقت محفيق أمنيتهم إلا بالمشاركة فى حركة ضخمة مثل 
الحركة الصليبية تدعو لا البابوية وتؤ يدها السكنيسة » وف الوقت نفسه مكنم 
من الخروج إلى أرض الله الواسعة للوصول إلى حياة دنيوية أفضل ء وبعبارةأخرى 








.8 .م ,1 vol.‏ ,لك .مه : Setton‏ )1( 
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ففد كانت الحروب الصليزية خير فرصة أتيحت للغربيين للجمع بين احلاص 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة . 

هذه هى آم النوادذ الى أطل مها الباحثون على الحروب الصليبية . ونستطيع 
بحن فى ضوء الآراء السابقة وغيرها أن نعرف الحركة بأنها: 

« حركة كبرى نبعت من الغرب الأوربى المسيجى ف العصور الوسطى 
واتخذت شكل هجوم حرلى استمارى على بلاد المسلدين و بخاصة فالشرق الأدق 
بقصد امتلا کا . وقد 5 هذه الركة عن الأوضاع الفكرية والاجماعية 
والاقنصادية والدينية التى سادت غرب أوربا فى القرن الحادى عشر» وانخذت 
من استفائة المسيحيين فى الشرق ضد الاين ستاراً دينياً للتعبير عن نفسها 
تعبيراً علياً واسم النطاق » . 


أروار ال ركز اللي وعم اها الزمى : 


جرى الوضم فى كنب التارخ على حديد المدى الزمنى للح ركة الصليبية بين 
سنتى ۰۱۰۹۰ ۱۲۱۱ . ولکن هذا التحديد فى الواقع لا يى سوى الدور 
الحاسم التقايدى فى تلات ال ركة » وهو الدور الواقم بين الدعوة لاحملة الصليبية 
الأولى وطرد الصليبيين نهائيا من بلاد الشام . وسئرى أن المركة الصليبية 
يمتها الواسم لها جذور ومقدمات سبقت سنة ٠١98‏ زمنياء كا أن التيار 
الصليى استمر بعد سقوط عكا سنة ٠۳۹۱‏ » الأمر الذى ترتب عليه عدم توقف 
المرب الصايبية طوال القرن الرابع عشر وشطر كبير من القرن انامس عشر . 
ومن هذا يبدو أن تحديد المدى الزمنى لاحركة الصليبية بین سنت ٠١۹۱۰۱۰۹۰‏ 
إنما هو حديد خاطىء لايقوم على أساس سام ولا يءتمد على دراسة ال ركة 
الصليبية دراسة شاملة » و إا يكتنى بعلاج مبقور يشءل جزءا من تلك الحركة » 
لا يعبر عن جذورها وأصوطا من ناحية ولا عن ذبوطا و بقاياها من ناحية أخرى. 
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ومن ناحية أخرى يلاحظ عدم صحة ما جرى المرف عليه من محديد 
الجلات الصليبية التى خرجت من الغرب إلى الشرق ف دة الواقعة بين مهاية 
القرن الحادى عشر ونهاية القرن الثالث عشر بان حملات . والواقم أنه غير 
معروف بالضبط لاذا فازت بعض الجلات بترقم عددى فى التاريخ دون البعض 
الآخر . فنذ وصول الجلة الصليبية الأولى إلى الشام سنة ١۹۸‏ » لم يمر عام واحد 
دون عجىء جوع صليبية جديدة » وبعض هذه الجوع فاقت فى كثرة أعدادها 
وفى أهمية ما حققته من جاح الجلات الصليبية المألوفه التى فازت بأرقامفى التاريخ» 
ومع ذلك فإن ممظم هذه الجوع أو الجلات لم تمنح أرقاما تضنى عايها قسطا من 
الأهمية فى التاريخ .© 

أما الجلات المان التى فازت بأر قام عددية ميزمها فى التاريخ »ققد اوت 
أريع ممها حو الشام ( الأولى والثانية والثالثة والسادسة ) واثنتان ضد مصر 
( انخامسة والسابعة ) وواحدة ضد القسطنطينية ( الرابعة ) » وأخرى نزلت بال 
افريةية ( الثامنة ) . ولايءرف على وجه التحديد السبب ف تييز هذه الجلات 
بإعطائها أرقاما عددية دون غيرها من الجلات » وإن كان يبدو أن السر فى هذا 
القييز إنما يرجع إلى ما حصات عليه من شهرة بسبب ما حققته من بجاح ف 
الأراضى القدسة ( مثل الجلة الأولى ) أوما كان هما من انجاه خاص جديد غير 
مالوف فى غيرها من الجلات الصايبية ( الرابعة والخامسة ) ؛ أو تلروجما نحت 
زعامة كبار ملوك الذرب ( الثانية والثالثة والسادسة والسابعة والثامنة) . 





(1) Stevenson : The Crusaders in the East, .م‎ 3. 


الفصل الثاني 
بواعث الحركة الصليية 


يقضح من تعريفنا لاحركة الصايبية أن هذه ال ركة حركتما بواعث حقيقية 
وأسياب قوية 0 أنبعثت >ن e‏ الجتهم الأوربى الغر ل حقيقة إن الأباطرة 
البيزنطيين عندما تعرضوا اضفط السلاجقة وغزوم لأراضى الإمبراطورية 
استغائوا بالبابوية وطليوا النجدة العاجلة من الغرب الأوربى ؛ ولسكن لو م يكن 
لدىالغرب عندئذ أسبابقوية جملتهيتحرك لما لى نداء الاستفائة ولا استجاب 
لدعوة الامبراطورية البيزنطية فى تلاك السرعة والقوة . 

وستحارل فى هذا الفصل أن ناتى نظرة سريمة على البواعث التى أدت 
بغرب أوربا إلى القيام #ركة من أم الحركات فى تاريخ البشرية بوجه عام » 
وفى تاريخ الءصور الوسطى على وجه التحديد . 

اداع الى : 

اعتاد مؤرخوالمدرعة القدعة أن ينظروا إلى الحروب العايبية من زواية 
واحدة هى زاوية الدن » وأن يعالجوها علاجا ءبتورا فى ضوء الماءل الدينى 
وحده ؛ متحاهاين ما فاضت به الور كة الصليبية من بواعث سياسية واقتصادية 
واجتاعية وحضارية . من ذلك أن ريان :م8 عرف المروب الصليبية بأنها 
« حروب دينية اسمهدفت عن طريق مباشر أو غير مباشر الاستيلاءعلى الأراضى 
القدسة بالشام » ."2 





(1) Archives de UOrient Latiu, I, ps. 2, 22 
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حقيقة إن الارحة الصليبية لها فى اسمها وطريقة الدعوة ا والروح التى 
كيفت بعض أحدائها ما حمل الصنة الدينية واضحة فيها ؛ ولكن ليس معنى 
ذلك أن التيار الدينى هو المسؤل الوحيد عند إثارة تلك ال ركة والقوة الوحيدة 
الموجبة ذا . وإن المدقق فى تاريخ الحروب الصليبية ليسترعى نظره أن الروح 
الصليدبة ذاتها كثيراً ما فترت فى بعض حلقاما » وأن الباعث الدبنى كييراً 
هاذاب وسط التيارات السياسية والاقتصادية بوجه خاص(2 . 


ولاوقوف على قيمة الباعث الدينى فى ال ركة الصايدية يحدر بنا أن نتأمل 
أوضاع الحياة فى الغرب الأوربى فى المصور الوسطى » وما اعترى تلاك الأوضاع 
من تطورات حى أواخر القرن الحادى عشر » وذلك حت لا ننزلق فى الطريق 
نفسه الذى انزاق فيه كثيرمن لاؤرخين السابقين ؛ وم الذين اعتادوا أن 
إستفتحوا كلامهم عن اروب الصليبية بالمبالفة فى سوء أحوال المسبحيين فى 
البلاد الإسلامية ف المصور الوسعطلى وما تعرضوا له من اضطهادات وحشية ¢ 
وكيف أن كنائسهم خربت وأديرتهم أغاقت وطقوسهم عطلت . . . فضلا 
عا لاقام ححاج بدت المقدس المسيحيين من عبات وما تعرضوا له من معاملة 
سيئة من حكام البلاد الإسلامية التى مروا بها . 

ومن الواضح أن هذا المدخل لاحروب الصايبية مدخل مضال بعيد عن 
الحقيةة والتاريخ » ليس فقط بسيب ما يشستمل عليه من مبالفات معظمها 
لا أساس له من الصحة ؛ بل أيضاً لأن الدخول إلى تاريخ المركة الصليبية 
من هذا الباب الوشهى كفيل بأن يعرف الباحث عن اأدخل الحقيق لاموضوع . 
فالقول بأن اروب الصليبية أتت رد فمل للاضطهاد الذى تعرضلهالسيحيون - 
الشرقيون والغربيون ‏ فى البلدان الإسلامية » إعا هو إدعاء باطل لا يتفق وروح 


(1) lorga : Breve Hist. des Croisades pp. l—2. 
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الإسلام وطبيعة الدعوة إليه » وما أحاط به القرآن أهل الكتاب من رعاية 
وعناية » وما أمر لله به حداً عليه الصلاة والسلام من دعونهم إلى دينه بالحمكة 
والوعظة الحسنة « فإن أساموا ققد اهتدوا وإن تولوا فما عليك البلاغ » واه 
بصير ا 5 

ويثبت التاريخ أن المس.حبين عاشوا دان فى كنف الدولة الإسلامية عيشة 
هادثةه ة7 :مهدعاما الرسالة التى بث مها ثيودسيوس بطرق بدت المقدسسنة55م2 
إلى زميله إجناتيوس بطرق القسطنطينية ء والتى امتدحفيها الس ين وأثى على قاد م 
الرحيمة وتساحم. المطاق حت أنبم عدوا للمسيحيين ببناءمزيدمن السكنائس دون 
أى تدخل فى شئو م الخاصة ء وذ كر بطر ق بوت المقدس باهر ف الواحد فى رسالته : 
«إن المسهينقومءادلون ومن لا نلقی نمم أى أذى أو تعنت ٩»‏ حقينة إن 
التاريخ نكس إل تقرط الین أا ف بعض البلدانلإسلامرةلنوع من الضغط 
أو الاضطهاد» رل كن مذهحالات فردية شذت عن القاءدةالمامة التى حرص الإسلام 
داعا عايها » وهی التساءح اطا مع أهل اكاب . وإذا كان بعض المؤلفين 
الأوربيين قد كوا هذه المالات الفردية وأرادوا أن يتخذوها دليلا على 
تسف حكام سين مم السيحيين فى عر المروب الصليبية » فلس هؤلاء 
الكتاب ن وا أوتناسوا ماصحب انتشار المسيحية ذانمه! من اضطبادات ويازر 
بدات منڏ الفرن ارام لاميلاد واستمرت حیی مهاية المصور الوسطى 1 وحدبنا 
ما قام به خلفاء الإمبراطور قطنطين الأول من اصطمادات لإرغام غيرالمسيحيين 


على اعتناف المسيحية 08 وما قام 4 شارلمان ف الرن الثأمن من فرض اأسيحية 





)١(‏ « وإن الذن أورنوا الكتاب من بمدم اؤرشك منه مريب . فلذلك فادع واستقم 
۴ »رت ولا تفم دوا ٠‏ وقل آمنت عا أنزل ات من کات »> وأمرت لأعدل efiw‏ 
ال ربا وربک» ك أعماانا ولك أعمالكء لاحجة بيتنا وبينكي. الل ععع بينا وإليه المعير». 
( و رة الثوری ١٠١١١٠۱۲‏ ) 
5 .م ,1 Thompson : Economic and Social Hust. vol.‏ )2( 
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على السكسون والباقاريين والآقار حد السيف حتى أنه قتل س السكسون 
وحدم فى مذمحة فردن الشهيرة أ كثر أر بمة لاف فرد جملة واحدة ؛ وما إرتكبه 
الفرسان التبتون وفرسان منظمة السيف من وحشية وقسوة بالفة فى محاولهم 
1 المسيحية فى القر نين الثالث عشر والرا ابع عر بين البروسيين واللتوانيين 
وغيره من الشءوب السلائية قرب شاطىء البحر الاطى'؟ هذا كاه فضلا عا 
أناه اللبشرون الجزو يت فى القرن السابع عثر من عنف لنشر المسرحيةفى لهند . 
ويضيف أحد كبار المؤرخين الأوربيين إن حالات الاضطهاد الفردية الى 
تمر ض لا المسيحيون فى البلدان الإسلامية فى الشرق الأدنى فى القرن الماشر 
بالذات لا يصح أن تخد بأى حال ا ا للحرك ةالصليدية 2 لأنالمسيحيين 
بوجه عام متموا بقسط وافر من الرية الدينية وغيرالدينية فى ظل الك الإسلامى 
فم سمح لهم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم القدعة» وإنها سمح لهم أيصا بتشييد 
كنائس وأديرة جديدة جمعوا فى مكتباها كتباً دينية متنوعة ى اللاهوت ”° . 
ومن الواضح أن مثل هذه الروح السامية الى عومل بها اللسيحيون فى البلران 
الإسلاءية لا ينتقص من قدرها إطلاة ماقام به رحل عرف بشذوذه - مثل 
الخليفة الاك بأمر لله من تصرفات تاه أل الذمة . وم يكد الما م عوت 
سنة ٠١۲١‏ إلا وعاد السيحيون فى مصر والشام يحظون عا ألفوه د ما من رحابة 
صدر الإسلام والمسلمين »كا عقد الصاح بين الدولتين الفاطمية والبيرنطية وصار 
ابيز نطيون يشرفون على كنسة القيامة فى ببت القدس »كا وفد المجاج مادم 
زورون الأماكن امقدسة ف أمن وسلام 9 53 
)١(‏ سميد عاشور : أوريا الء مور الوسطى SERT‏ 
(؟) توماس أرنرلد : الدعوة إلى للإسلام سناع . 


(3) Vasiliev : Byzantine Empire, I, .م‎ 
(4) Seton : oP cit.. vol. I, م‎ 74. 
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و إذا كان دعاة الحروب الصليبية فى أواخر القرن الحادى عشر قد دأبوا على 
الدعاية ركهم فى غرب أوربا عن طريق المناد'ة بأن أحوال السيحيين فى آسيا 
الصفرى والشام قد ساءت بحت حكم السلاجقة » فإن هناك أ كثر من مؤرخ 
أوروبى مسييحى منصف قرروا فى صراحة تامة أن السلاجقة لم يغيروا شيثاً من 
أوضاع المسيحيين فى الشرق » وأن المسيحيين الذين خضموا لمم السلاجقة 
صاروا أسعد حالامن إخوانهم الذين عاشوا فى قلب الإمبراطورية البيزنطية 
ذاتها؛ « وأن ما اعترى المسيحيين فى الشام وآسيا الصفرى من متاعب فى ذلك 
العصر »إتماكان مرده الصراع بين السلاجقة والبيز نطيين لأنه لا بوجد أى دليل 
على قيام السلاجقة باضطباد المسيحبين الماضين لهم » ° . 

ولكنهلمعنى كل ذلك أنالباعث الدينى ليس له أى أثرفى تحريك اروب 
الصليبية ؟ وهل يفوم م كلا ال-ابق أن العامل الدينى يصح إهماله ماما عند 
الكلام عن الفوى التى وجبت المركة الصليبية منذ القرن الحادى عشر ؟ 
الواقم انق ١‏ أقصد ذلاك مطاقا و إنا أردت أن أصحح اعتبارين طالا وقع فيهما 
كثيرون عند معا ة موضوع المركة الصليبية . أما الإعتبار الأول فهو أنه ليبس 
من الصواب إطلاقا القول بأن هناك اضطهاد فريد فى نوعه حل بالمسيحيين فى 
البلدان الإسلامية فى الشرق الأدلى فى القرن الحادى عشر ما يصح أن يكون 
سببا لا ستثارة الغرب الأورلى . وإذا كان مض دعاة الجلة الصليبية الأولى - 
وعلى رأسهم البابا أوريان الثانى نفسه س قد استئلوا فكرة الاضطباد هذه 
للاستهلاك الحلى فى الدعاية لمشروعهم فى غرب أوربا ؛ فإن عامة الاس فى خان 
بلدان الذرب الأوربى لم يكن يهمهم كثيراً أس إخوانهم الميحيين الشرقيين 
فى البلدان الإسلامية . والاعتبار الثالى هو أنه لا صحة إطلاقا للفسكرة الخيالية 


(1) Thompson : Economic and Social History of the Mıddle 
Ages, vel. 1, p, 39). 
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التى ظات سائدة أمدا طويلا والتى صورت الصليبيين الذين أخذوا يفدون من 
غرب أوربا إلى الشرق الأدنى منذ سهاية القرن المادى عشر فى صورة السيحيين 
الخلصين الذين جرفهم شعور التقوى والورع إلى هجره الوطن والأهل والأحباب 
فى سبيل تحقيق ر-الة دينية سامية » وأمهم أعرضوا عن الدنيا ومتاءها من أجل 
غرض واحد هو خدمة الصليب والاستشهاد فى سبيله . 


-قيقة إن العصور الوسطى فى الغرب الأور فى عرفت فی القاريخ باسم 
« عصور الإعان » » وحقيقة إننا نسمم السكثير عن ساطان الدكنيسة ورجالها 
على قلوب الناس فى غرب اور با فى تلاك العصور ؛ وحقيقة إن التاريخ ثبت أن 
الكنيسة ااغر بية مثلة فى شخص زعيمها البابا هى التى دعت لاحرب الصليبية 
سنة ٠١58‏ وأن هذه الدعوة “رتب ليها ماحدث من خروج ااناس أفواجا فى 
شكل لات صاببية ضخمة إلى الشرق الأدلى . ولسكن فكرة شن حرب 
دينية على اساءين واستخلاص الأراضى القدسة منهم لم تكن الباعث الأول 
الذى دفم البابوية إلى القيام بتلك الدعوة » ودفم وء الناس ‏ من أمراء 
وعامة - إلى تلبية نداء البابا فى سمولة ويسر والمروج أفواجا من غرب أوربا 
قاصدين الشرق الأدلى . 

أما عن البنوية فكانت قد بلغت فى القرن الحادى عشر درجة خطيرة 
من ««قوة واتساع النفوذ » ما فتح أمامها آفاقا واسمة لتجءل سلطاتها عالية » نى 
أن يكون البابا ‏ بوصفه خليفة المسيح والقديس بطرس ل الزعي الروحى 

5 1 

یع السيحيين فى الشرق والغرب”"©. وللعروف أن ااباو ية ظات داعا رغب 
فى إخضاع السكنيسةالشرقية الأرئو ذكسيةلزعامتهاء ولسكن المزاءالذى استحكات 
-لقاته بين الأباطرة ابيز نطيين من ناحية والبابوية من ناحية أخرى جعل من 


)1( Vasiliev : .مه‎ cit., Il, .م‎ 
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التمذر حتى ذلك الوقت القيام عحاولة جدية اتو<يد الكنستين الشرقية 
والغربية وإزالة ما بنهما من شقاق”“ وأخيرا جاء استنحاد الأباطرة البيز نطيين 
بالغرب الأوربى ضد السلاجقه فى القرن الحادى عثر ليتيح فرصة ذهبية لابابا 
للظهور فى صورة الزعيم الأوحد لاشءب المسيحى كافة فى صراعه ضد المسلمين » 
ولحاولة إدماج الكنيسة الشرقية فى السكنيسة الغربية حت زعامة خليفة القديس 
بطرس » على أن بم ذلك كله نحت ستار محارية المسامين وحماية ابيز نطيين 
واسترداد الأراضى المقدسة فى فل طين , 


هذا عن البابوية » أما عن جممرة الصليديين الذين استجانوا لنداء البابوية 
وخر جوا قاصدين الشرق الأدنى » فل بسكن الحدف الدينى هو الباعث الرئيسى 
الذى دفم الغالبية العظمى منهم إلى المشاركة فى المركة الصليبية . وقد اعترف 
كثير من المؤرخين الأوربيين الذين عالجوا هذا الموضوع بأن غالبية الصليبيين 
افر بين الذين أسم موا ١‏ فى الجر كةالصليبية تركوا بلادهم إمابدافم الفضول أواتحقيق 
أطاع سياسية . وإها للخلاص من حياة الفقر التى كانوا بحيونها فى بلادم فى 
ظل النظام الإقطاعى» وإما لاهرب من ديونهم الثقيلة أو تحاولة تأجيل سدادها » 
وإما فرارا من المةو بات المفروضة على المذنبين مهم » وإما لتحقيق مكاسب 
سياسية واقتصادية فى بلاد الشرق. وأى وازع دين ی كان عند ألوف الصليبيين 
الذين شاركوا فى الجلة الصليبية الرابعة والذين انحهوا عو القسطنطينية ‏ وهو 
البار السيجى الكبير ‏ لينيبوا كنالسسهاء و يمرقوا أديرنها ويعتدوا على أهلها 
بالقتل والضرب وم جميماً إخوانهم فى الدين ؟ ؟ وهكذا يبدو أنه إذا أردنا أن 


(1) سعيد عاشور : أوربا الم مور الوسطى ج ۱ س ؟ ووس و نوع وس ٣۷‏ 
.320 .م Ostrogorsky : Hist. of Byzantine State,‏ (2) 
Thompson : op. cit., vol. 1, p. 302.‏ )3( 
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نعرف الأسباب الحقيقية للح ركة الصليبية » فملينا بالببحث فى الأ فاع السياسية 
والاجماعية والاقتصادية فى غرب أوربا فى القرن المادى عشر . 


اعت 'بوقتصارى: 

يتت الأبحاث الحديئة قوة العامل الاقتصادى وأهميته فى ريك كثير 
من المجرات والحروب اه_امة فى التاريخ . وحن مع أعترافنا بوجود بواعث 
عديدة للح ركة الصليبية » نميل إلى تأ كيد أهمية العامل الاقتصادى بالذات فى 
تلك الحركة . 

ذلك أن جميع الوثائق المعاصرة شير إلى وء الأحوال الاقتصادية فى غرب 
أوربا - ومخاصة فراسا س فى أواخر القرن الحادى عشر . فالمؤر خخ المماصر 
جيورت نوجنت ع0× ٥طا6‏ يؤكد أن فرنسا بالذات كانت تعانى 
مجاعة شاملة قبيل الدعوة لاحملة الصليبية الأولى » فندر وجود الفلال وارتفمت 
ماما ارتفاعا فاحشاما رتب عليه حدوث أزمة فى الخبن . وفى ضوء هذه المقيقة 
يمكننا أن نفس لماذا كانت نسبة الصليبيين الفرنسيين المشتركين فى الجلة 
'لصليبية الا"ولى أ كبر من الوافدين من أى بلر خرف غرب أوريا . 


ومهما يقال من أن هذه الاأزمة كانت مفتعلة » اقتعلها التحار المستذلون ‏ 
وجلهم من الود س فالذى يمنا هو أنه كانت هناك أزمة اقتصادية فملا فى 
الغرب الأوبى عند الدعوة لاحملة الصليبية الأولى » وأن هذه الأزمة لجأت الناس 
إلى أ كل الأعشاب والحشائش”"©. وزاد من سوء الاأحوال الاقتصادية فى 
الغرب الأوربى فى ذلك الوقت كثرة امروب الحلية بين الأمراء الإقطاعيين » 
وهى الحروب التى لم تنجح السكنيسة أو اللوك فى وقفها » ما أضر بالتجارة وطرقها 


)1( Thompson : op. ,آ ,ناك‎ P. 392. 
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والزراعة وحقوها أبلغ الضرر . وهكذا جاءت الحروب الصليبية اتفتح أمام 
أولئك الجوعى فى غرب أوربا بابا جديداً للبجرة » وطريقا للخلاص من الاأوضاع 
الاقتصادية الصمبة التى عاشوا فبها داخل أوطانهم . 


ول يكن عجبا أنْ ضعت الجلة الصليبية الأولى جموعا غفيرة من المدمين 
والفةراء والمساكين وطريدى القانون . وجميعم كانوا يفكرون في بطونهم قبل 
أن يمكروا فى ديهم » بدليل ما أنوه طوال طريقهم إلى الق طنطينية من أعمال 
العدوان والسلب والنبب ضد الشموب المسيحية التى مروا بأراضيها » ما يتعارض 


مع أى وازع دی . 


ثم إن الباحث فى تاريخ المركة الصليبية يلحظ حماسة منقطءة النظير من 
جانب الدن التجارية ‏ فى إيطاليا وغير إيطاليا م نالغرب الأوربى - للمساهمة 
فى تلاكالمر كة؛ سواء بعرض خدمانها لتقل الصليبيين عن طريق البحر إلىالشرق» 
أو فى نقل الؤن والأسلحة وكافة الإمدادات إلى الصليبيين بالشام » أو مساعدة 
الصايبيين فى الاستيلاء على للوانى البحرية ببلاد الشام وتقديم الءونة البحرية 
للدفاع عن هذه الموانى ضد هجات الأساطيل الإسلامية . وهنا أيضاً نستطيع أن 
تقرر أن جمهوريات إيطاليا البحرية لم تكن مدفوعة إلى تقديم جميع تلك 
المساعدات لاصليبيين بوازع دينى ٠‏ وإبما جرتوراء مصالحها الاقتصاديةالخاصة» 
ورأت فى الحروب الصليبية فرصة طيبة تحب اقتناصما لتحقيق أ كبر سط من 
المسكاسب الذاتية على حساب البابوية والكنيسة والصليبيين جميما". وسئرى 
فى صفحات هذا الكتاب أن البندقية لم تتورخ عن تضليل حملة صليبية كبرى » 
فوجمما حو غزو القسطنطينية ‏ وهو البلدالسيحى الأمن - بدلا م نأنتتركها 





)1( Heyd : Hist du Commerce, I, .مم‎ 131-133 
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فى طريقها الطبيمى المرسوم ها ضد الساهين . وكان ذلك عندما رأت البندقية أن 
مصالحها المأدية الدمرفة تقطاب مهاحمة القسطنطينية ولس عزو مصر . 


والواقع إن الصليبيين بالشام كانوا لا مكنم الاستغناء عن مساعد: أ ساطيل 
« الثلاثة السكبار  »‏ البندقية وجنوا و بيزا س حيث أن هذه الأساطيل قامت 
بدور فمال فى ربط بلاد الشام الصليبية بالغرب الأوربى . وإذا كانت هذه 
الجبوريات الإيطالية قد قدمت الساعدة المطاوبة للصليبيين » فإنها لم تفعل ذلاك 
إكراما للسكنيسة وابتغاء لرضاة الله » وإنما مقابل مماهدات عقدتها مع القوى 
الصليبية بالشام وحصلت مقتضاها على امتيازات اقتصادية هامة . ففى معظمموانى 
الشام ومدنه الكبرى التى استولى عامها الصليبيون عتءت المدن الإيطالية الح رية 
باعفاءات خاصة » فضلا عن شارع وسوق وفندق وحمام وخب خاص بتحار المدينة 
الإيطالية التى قدمت خدمامها لا ك الإمارة الصليبية التى يتبعها الميناء . ولم تابث 
مرسليا تحنوب فرنا أن حذت حذو المدن الإيطالية لخصات على امتيازات كبيرة 
لتجارها فى عديد ادن الصليبية بالشام » إذ منح الملك بلدوين الثانى ملك بيت 
المقدس تجار مرسليا حي خاصا بهم فى مدينة القدس ذائها نة ١١١۷‏ » تم 
أعفام الملك فولك من الضرائب بعد ذلك » عتى لجأ اللك بلدوين الثالث 
سنة؟©١١‏ إلى مذحهمامتيازات وإعفاءات من الضرائب ف ىكافة الموانى الصليبية 
فى فلسطين . 

وهكذا اصطبغت الحركة الصليبية من أول أمرها بصيفة اقتصادية استغلالية 
وانضحة . فكثير من المدن والجاعات والأفراد الذين أيدوا تلك ال ركة وشاركوا 
فيها وتز-وا إلى الشرق » لم يفعلوا ذلك لخدمة الصليب وحرب المسلمين » و إنما 
جريا وراء الال وجمع الثرواتو إقامة مستعمرات ومر اكز ثثابتة لهم فى قاب الوطان 


المر بى » بذية استغلال موارده والمتاجرة فيها والصول علىأ كبر قدر يمكن من 


۲Y 


الثروة . حقيقة إن الاستءمار عمناه الحديث لم تتضح معاله إلا بعد الانقلاب 
الصناعى فى القرن الثامن عشر » واسكن ليس ممنى ذلك أن الما لم يعرف 
الاستعمار منذ أيام الفينيقيين واليونانيين القدائى . وفى العصور الوسطى كانت 
الحر وب الصليبية «أول تحجر بة فى الاستءمار الذربى قامت بها الأمم الأوربية خارج 
حدود بلادها لتحقيق مكاسب اقتصادرة واسعة التطاق » ؛ وذلاك على قول أحد 
المؤرخين الحدثين0" . 

وليس أدل على يطرة النزعة الاستعمارية الاستفلالية على عقول كثير من 
أسهموا فى ال ركة الصليبية ما نكأ من منازعات ومخاصمات » بل حروب أهلية 
بين الصليبيين بعضهم و بمض فى بلاد الشام.وقد استمرت هذه الحروبو بخاصة 
بين الثلاثة السكبار ‏ البندقية وجنوا و بيزا ‏ فى أشد الأوقات حرجا بالنسبة 
لاصليبيين ؛ أى فى النصف الأخير من القرن الثالث عشر عندما أخذت البقايا 
الصليدبة بالشام تتساقط فى أيدى المسلمين واحدة بعد أخرى ٠‏ 

وعبثا ذهبت صيحات المقلاء من البابوات ورجال الدين وملوك قبرس 
ليوحد الصليبيون صفوفهم أمام الخطر الذى يوشك أن يعصف بهم جميماً ؛ 
فقدكانت النافسات التجارية والحصومات المادية بين الصليبيين الاستعماريين 
بعضهم و بعض أعمق جذوراً وأقوى أثرا وأ كثر نفما من شمور الولاء للدين 
والكنيسة . 


الاعت ابن عى 


تألف الجتمع الأور بى فى المصورالوسطى من ثلاث طبقات : طبقة رجال 
الدن س من الكسييق والد رر بین » وطبقة الحاربين سب من النبلاء 


(1) Thompson : Economic and Socisl Hist., 1, .م‎ 7 
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والفرسان - » وطبقة الفلاحين - من الأقنان ورقيق الأرض . وكا نتالطبقتان 
الأواتانأقلية تمثلفى م وعبااطيئة الحا كة من وجبةالنظر السياسيةوالأرستقراطية. 
السائدة من وجبة النظر الاجماعية ؛ فى حين ظات طبقة الفلاحين عثل الغالبية 
المفلوبة على أمرها » والتى كان على أفرادها أن يعملوا ويشقوا ايدوا حاجة. 
الطبقتين الأولتين”"؟ . 

والواقم إن لاف الفلاحين عاشوا فى غرب أوربا عيشة منحطة فى ظل نظام 
الضيءة » حيثشيدوا لأنفسهمأ كوا قذرة من جذوع الأشجار وفروعماغطيت 
سةوفها وأرضيتها بالطين والقشءدون أن كون ها نوافذ أو بداخلها أثاث عدا 
صندوق صغير من الحثب و بعض الأدواتالفخارية والممدنية البسيطة” . وكان 
معظم أوائك الفلاحين من العبيد والأقذان الذين ارتبطوا ارتباطا وراثيا بالأرض 
التى يعملون علمها » وقضوا حيانهم حر ومين من أبسط مبادىء الحرية الشخصية » 
فكل ما ممه القن يتير ملكا خاصا لاسيد الإقطاعى لأن القن محروم » حتى 


من الملسكية الشخصية9 . 


نم إن أولئك الفلاحين عاشوا مثقلين بمجموعة ضخمة من الالتزامات 
واخدمات » فسكان علمهم أن يقدموا خدمات معينة لاسيد الإقطاعى مثل فلاحة. 
أرضه الخاصةءفضلا عن ن خيرم فى أعمالشاقة مثل إنشاء طري ق ,أ وحفر خندق أو 
إصلاح جر . كذلك كان على الفلاحين دفم مقررات معينة مثل ضسريبة الرأس, 
الى يتين على كل قن دفءها سنويا رمزا لعبوديته » هذا عدا الضرائب المفروضة. 
(۱) مید عاشور : أوربا اامصور الوسطى ج ۲ ص 1۳ . 


.85 .م Boissonade : Life and Work in Med. Europe,‏ )2( 
(؟) سعد عاشور : أوريا اامصور الوسطى ج ۲ س ۷ س٣۷‏ . 
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على ماشيته وما تذئجه أرضهمن خضروات" .فإذا أضذنا إلى ذلك الاحتكارات 
العديدة التى ألزم الفلاحون بةبوطما » أد ركنا مدى الموان والذلة التى عاشت فما 
غالبية اكثعب الأور بى فى القرن الحادى عشر . فالسيد الإقطاعى صاحب الضيعة 
هو الذى تلاك طاحونة وفرنا ومعصرة بل أحيانا البر الوحيد فى الضيءة . وف 
هذه الالة يصبح كل قن مازما باحضار غلته إلى طاحونة السيد لطحنهاءو تحمل 
خيزه إلى فرن السيد اخبزه » وكرومه وزيتونه وتفاحه إلى معصمرة السيد 
امصرها ... كل ذلك مقابل أجور ممينة يقدمها الأقنان والفلاحون اسيدم 
الإقطاعى وهم صاغرون . فإذا امتلك فلاح طاحونة يدوية أو غير ذلك من 
الأجهزة التى من حى السيد الإقطاعى وحده أن يحتكرها » صار ذلك جرما 
خطيرا بحا 3 le‏ 


وهكذا ظات الفالبية العظمى من الناس فى غرب أور با حيون حياة شاقة 
مليئة بالذل والهوان . وكان ذلاك فى الوقت الذى عات الدعوة لاحرب 
الصليبية » فوجدت تلك الألوف من البؤساء فى الفرب الأور بى فرصتم قد 
حانت للتخاص مماكانت ترسف فيه من ذل العيش ونكد الدنيا . ومهما 
يكن فى الدعوة الجديدة من أخطار » فإن أخطارها هانت أمام الفاقة 
والموان والذلة الى كتب على جمهرة العوام أن يعيشوا فمها فى غرب أور بأ 
دون أمل فى الملاص . فإذا مانوا فى تلك المرب الصليبية الجديدة فإن 
الوت كان أحب إلمهم من حياة الجوع والذل والعبودية . وإن وصلوا إلى 
الأراضى المقدسة سالين فإن حيائهم الجديدة ان تسكون بأى حال أسوأ من 
حيانهم التى حيو نها فملا فى بلادم الأصلية . 


)1( Heaton : Economic Hist. of Europe, Pp. 95. 
(2) Painter : Med. Society, Pp. 51. 
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ومن هذا يبدو جليا أنه إذا كانت ألوف العامة من أهل غرب أور با 
قد أسمموا فى المركة الصليبية » فإنما دفستهم إلى ذلك عوامل اجماعية 
واقتصادية هامة » فوجدوا فى تلك الحركة منفذا إلى حياة أفضل . واستطيع 
أن تقرر أنه لو تيسرت لتتاك الجوع فى بلادم الأصلية حياة حرة وقدراً 
مناسباً من كرامة العيش » لا غامروا بترك أوطائهم جر يا وراء وعود خيالية 
أسرفت الكنيسة فى تقدعما . 


الناعب المباسى : 


ولسكن إذا كانت الفاقة والحرمان والذل والموان هى التى دفدت الذالبية 
المغامى من الصليبيين إلى الريب بالدعوة الجديدة والمشاركة فى الحركة الصليبية 
عتا عن حياة أفضل » فا الدافم الذى دفع عددا لا بأس به من ملوك أور با 
وأمرائها وفرسانها إلى المشاركة فى تلك المركة ؟. 


أما عن ملوك الغرب الذين شاركوا فى الحروب الصليبيةمئل فردريك 
بربروسا وريتشارد قاب الأسد وفيلب أوغسطس وفردر يك الثانى » فيئيت 
التار بخ أن «مظمهم لم بمخرج من بلاده لمرب السادين إلا حت ضغط 
الباو بة وإلحاحها » بل بديدها . ور عا كان هذا الح بعيدا عن الصحة 
وتدينه حى لقبه مماصروه بالقديس » والذى أراد أن يعبر عن ماس ته الدينية 
تعبيرا عمليا بالمشاركة فى الحركة الصليبية مشاركة فمالة . أما من عداه فإن 
تاريخ البابوية وتار ييح غرب أوريا وتار بخ الحركة الصليبية يشهد على 
السفارات العديدة التى دأب البابوات على إرسالها بين حين وآخر إلى ملوك 
أو بايلحون عليهم فى المروج على رأس جبوشهم إلى الشرق لحار بة المسامين . 


۴١ 


وإن من يدرس تاربخ الغرب الأوربى فى تلاك الفةرة من العصور الوسطى 
يعرف جيدا مدى قوة البابوية وعظم ساطانها » وأن ملكا من ملوك الغرب 
كان لا يستطيم أن يعصى ها أمرا أو برد هما طابا » وإلا تمرض لاحرمان 
والطرد من السكنيسة ور جنها » فلا يستطيم الاحتفاظ بعرشه أو ولاء شمبه . 
وأبرز مثل لدينا الامبراطور فردريك الثانى الذى أخذ البابوات واحد بعد 
آخر يلحون عليه فى المروج على رأس حلة صليبية إلى الشرق ضد السامين . 
ولم حد الإمبراطور دافم يدفمه لاقيام بتلاك الخطوة فظل يعاطل مرة بعد أخرى 
والباوية تتوعد ونهدد حتى أصدرت ضده قرار الحرمان ؛ وعندئذ خرج 
الإمبراطور - مكرها لا بطل - على رأس فئة قليلة من رجاله قاصدا الشام » 
وبادر بمجرد وصوله إلى الاتتصال بالسلطان السكامل الأبو بىليشرح له موقفه وأنه 
« ماله غرض ف القدس ولاغيره و إما قصد حفظ ناموسه عند الفر نم2901 . 
هذا عن الوك » أما الأسراء الذين أسمموا فى الحركة الصليبية » فمظمهم 
کان يحرى وراء أطاع سياسية لم يستطيموا إخفاءها قبل وصولم إلى الشام و بعد 
استقرارم فيها . والعروف أن النظام الإقطاعى ارتبط دان بالأرض » وبقدر 
ما يكون الإقطاع كييراً والأرض واسءة بقدر ما تكون مكانة الأمير سامية 
فى الجتمع . وفى فال هذا النظام كانت المشكلة الكبرى التى كن أن تواجه 
الأمير أو الفارس هى عدم وجود إقطاع أوأرض له > مما مله عدم الأعمية 
مساوب التفوذ . وقد أدت طبيءة النظام الإقطاعى فى الفرب الأوربى إلى وجود 
عد د كبير من الفرسان والأمراء بدون أرض » لأنه من القواعد الأساسية فى هذا 
النظام أن الان الأ كبر وحده هو الذى يرث الإقطاع » فإذامات صاحب الإقطاع 
اتتقل الإقطاء بأ كله إلى أ كير أبنائه”" . ومن الواضح أن هذا البدأ يعنى بقاء 


)00( الفريزى : اللوك ج ا ا 
(؟) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى ج ۲ س ۹ . 
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بقية الأبناء بدون أرض » وهو وضع مقوت فى الجتمع الإقطاعى ؛ الأمر الذى 
جعل الفرسان والأمراء الحرومين من الأرض ,تحايلون للتغاب على هذه العقبة 
عن طريق الزواج من وريثة إقطاع أو الالنجاء إلى العدوان والارب للحصول على 
إقطاع . وكان أن ظهرت ال ركة الصليبية لتفتح بابا جديداً أمام ذلك النفر من 
الأسراء والفرسان الحرومين من الأرض ف غرب أوربا » فلبوا نداء البابوية 
وأسرعوا إلى للساهمة فى تلك ال ركة اعلهم ينححون فى تأسيس إمارات لأنفسهم 
فى الشرق تءوضهم عا فانم فى الغرب . حتى أولئك الأسراء الذين كانت لهم 
إقطاءانهم وأراضيهم فى بلادم الأصلية . وعدو! فى المشاركة فى الحركة الصليبية 
فرصة طيبة لتحقيق جد أ كير والحصول على جاه أعظم . 

ولا أدل على تغلب المزْعة السياسية عند الأسراء الغر بيين الذين أسسهموا 
فى ال ركة الصليبية من اعفلافات الى كثيراً ما دبت بيهم و بين بعض » ما أنزل 
بالغ الضرر بالصال الصليى . وسترى بين صفحات هذا الكتاب كيف أن أصراء 
الجلة الصليبية الأولى أخذوا يةسمون الغنيمة وم فى طريقهم إلى الشام » أى قبل 
أن يستولوا على الغنيمة فملا » وكيف استحكم النزاع فا ينهم أمام أنطاكية من 
أجل رغبة كل منهم فى الفوز سهاء وكيف أن من استطاع منهم أن يحقق لنفسه 
ع فى الطريق قنع بذلك السكسب وتخلى عن مشاركة إخوانه الصليبيين فى 
الزحف على بيت المقدس » وهو الهدف الأساسى للحلة . كذاك سترى أن 
الصليبيين بعد أن استقروا فى بلاد الشام كثيراً ما دب الحلاف فيا يشهم حول 
حم إمارة أو الفوز عدينة » وعبثاً حاوات البابوية أن تتذخل لفض بعض تلك 
الشاكل وتذكر الأمراء الصليبيين بالشام أن المسامين يطون مهم » وأنالواجب 
إستدعى اتضامنهم لدفع ألخطر عن أنفسهم . واسكن تلك الصيحات ذهبت مم 
ارج لان هدف الأسراء كان ذاتياً سياس < ول يكن م كثيراً رضاء اليابا 


أو سخطه بل إن بعص الأمراء الصليبيين بالشام 0 م #حموا کک سری عن 
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عافة القوى الإسلامية الجاورة ضد إخوانهم الصليبيين » ما يدل على أن الوازع 
الدينى كثيراً ما ضعف عند أولئك الأسراء أمام مصالحهم السياسية . 


يضاف إلى ذلك کله عامل آآخر شجع كثيرأ من فرسان الغرب الأورف على 
اللشاركة فى الحركة الصليبية . ذلك أنه من المروف أن النظام الإقطاعى ارتبط 
ارتباط وثيةا بالفروسية والحرب واظهار الشجاعة » وأن حياة الس كانت تمنى 
البطالة بالنسبة لحار بين محترفين لاععل لهم إلا القتال والحرب . وعند ما كثرت 
الحروب الإقطاعية وهددت الجتمع الغرلى نهديداً خطيراً » تدخات البابوية 
ونادت عسسا يعرف باسم « هدنة الله » وهى أوقات معلومة حرم فما القتال , 
وعندئد بحث الفرسان الذربهون عن ميادين حديدة إستە ر ضون فما عضلامهم » 
فاهكروا المبارزة . والكن البارزات بين الفرسان كانت تم بطريقة عثيلية 
استعراضية اسنهدفت إظهار أ كبر قط من الارة بأقل قدر من الإصابات وإراقة 
الدماء . لذلك ل يقنم الفرسان بتلك الوسيلة » حتى إذا ماظهرت الدعوة 
الصليبية تحت أمامهم باب واسما لإظبار شداعتهم والتعبيرءن مواهبهم الخربية » 
بض النظر عا فى المشاركة فى تلك الركة الجديدة من سعى مشكور 


وذنب مغفور . 


(1) سعيد عاشور : أوربا العصور الوسطى ج ۲ س 58 . 


الفصل الات 
الأتراك وإحياء قوة المسلمين 


تلور السمرمف: — طفرل بلك : 


فى الوقت الذى 7نازعت السيادة على المسامين فى الشرق الأدنى خلافتان » 
إحداها فاطمية شيعية والأخرى عباسية سنية » وفى الوقت الذى ساءت أحوال 
هاتين الخلافتين » الأولى بسيب سياسية اللليفة الحا م بأ الله وازدياد نفوذ 
الوزراء العظام » والثانية ببب تفاتم سلطان بى بوبه الذين سيطروا على الخلفاء 
العباسيين سيطرة تامة ؛ فى ذلك الوقت ظهرت قوة فتية على مسرح الشرق 
الأدنى ‏ هى قوة الأثراك ‏ لتبث ف العام الإسلانى روحا جديدة » مما أدى 
إلى تغيير ميزان القوى مرة أخرى بين السامين والبيزنطيين فى الشرق 
الأدلى9؟ . 

واللحوظ أن بنى بويه اعترام الضءف منذ أواخر القرن الماشر للميلاد 
بسبب المنازعات بين أمرائهم . وكان ذلك عندما ظهرت قوة أخرى فى إبران 
س هى قوة الفزنو بين الأتراك - الذين استطاعوا أن يقضوا على آخخر الأمراء 
السامانين سنة ۹۹٩‏ . ول يلبث أن تسكن تود الفزنوى (همقهة - ١م١٠‏ ) 
من السيطرة على إقلم خراسان بأ كله »کا انزع من البويهيين جزءاً من عراق 
المحم » مما يشير إلى ازدياد تفوذ العنصر الترى فى العالم الإسلااى”" . وبا 
واصل الغزنويون فتوحاتهم فى شرق إران والهند » إذا بفبيلة أخرى - هى 


(1) Cam. Med. Hist. vol. 4 P 302. 
(2) Setton : A Hist. of the Crusades: vol. J, .م.م‎ 139—140. 
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قبيلة السلاجقة - مرج من منطقة الإستبس الحيطة ببحر آرال لتوغل فى 
اقلم خراسان . 

والسلاجقة قوم من الأثراك الفز » نسبوا إلى جدهر سلجوق بن قاق 
وعاشو أول أمر م فی إقلم تركستان حتى نزحوا إلى بلاد الإسلام على حدود ہر 
سيعدون » وهناك اعتنةوا الديانة الإسلامية . و بعد وفاة ساحوق رحل ااسلاحقة 
إلى إقلي بخارى حيث لاوا يتبمون الفزئويين تبعية غامضة » حتى ثاروا 
علممم فى نهاية الأمر » واستطاع زعيمهم طغرل بك الاستيلاء على يساور عاصعة 
خراسان نة ۱۰۳۸ (458ه )فى الوقت الذى كان الفزنويون مشذولين عن تلاك 
الأحداث بفتوحاتهم الجديدة فى هتر , وأخيراً تنبه الساطان مسعود الفز وى 
إلى خطر ال لاجقة » غاولأن يقضى على ذللك اللخطر ولسكن بعد فواتالأوان» 
إذ أنزل به طغرل بك الطزيمة فى مايو سنة وعم السلاجقة « من العسكر 
.المسعودى ما لايدخل نحت الاحعاء» ؛ وبذلك مت سيطرةالسلاجقة على راان 
واقتصر نفوذ الفزنو بين على أففانستان”" . وعند ماأدر ك مسعود الغر نو ىأنهمن 
الصمب اخضاع السلاجقة عن طريق القوة؛ حاول استالتهم ودفع خطرهم باليلة 
والسياسة » فكت ب إلموم يدهم 9بالمواعيد اللميلة والخلم النفيسة » وأمر هر بارحیل 
إلى املالغط وهى مديئة على جيحون -- ونهاهم عن الشر والفساد» ولكن 
السلاحدفة استخفوا بالرسول و رطم نوا إلى نيه الاطان مء ود ووعودء 
وقالوا « بحن لانطيعه ولا شی إله» ^ . 

وفى ذلات الوقت اختار بقية زعماء السلاجقة من أسسرة طفرل بك أن يعمل 
كل منهم لابه االخاص » فأخذو يتوسءون على حساب السلمين والبيزنطين 


. ھ1۳٣ ابن الأثير : الكامل » حوادث نة‎ )١( 
(2) Cam. Med. Hist. vol. 4, م.م‎ 303-04. 
. لع)ا ان الأثر : اأمكامل ؛ حوادث نة ۲ ۳ھ‎ 
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جميعاء وجحوا فعلا فى بسط سيطرتهم على أجزاء وانمعة من فارس وشمال المراق 
وأرمينياواسيا الصذرى . أما طفرل بك نةه فقد نظم دولته الجديدة وأقر النظام 
فبها كا استولى على الرى سنة :غ١٠‏ - ٠١45‏ ء وعلى أصبهان سنه ٠٠٠١‏ 
واتخذ الأخيرة حاضرة لدولته”" . ومن ذلك المركز الجديد » أخذ طفرل بك 
يتدخل فى شئون اللافة العراسية . 
والواقع إن الخلافة العباسية كانت كر عندئذ ءحنة قاسة بعد أن ظات 
قرابة قرن س أى منذ سئة ٥‏ رزح عت وصايةبى بويه وسيطر ممم . ذلك 
أنبى بو يه اوا على الحدمن نفوذ الخليءة العباسى فى بخد اد فضلا عن البلادالأخرى 
التابمة الدولة العباسية . ثم إن اعتناق بنى بو يه للمذهب الشيعى وتعصبهم لذلك 
اذهب وإرغامهم الدنيين على الاشتراك فى أعياد الشيمة »كل ذلك أدى إلى 
انتشار الفتن المذهبية فى العراق”" . وكان أمير الأمراء من بنى بو يه فى أواسط 
الةرن الحادى 00000 بو النصر خسرو فيروز ( ۱۰8۸ )۱۰٥١‏ 
الذى ترك مقاليد الأمور لفئة من أعوانه » طهر متهم رجل مغامر اسمه المظفر 
أبو المرث أرسلان 0 وف بالبساسيرى”” . ول يتورع البساسيرى هذا عن 
تد بير مؤامرة للقضاء على الخلافة الءباسية وإدخال بنداد حت لواء الخلافة 
الفاطمية» بل إنه راسل فلا الخليفة المستنصر الفاطمى فى هذا اثأن. وإزاء 
- ذلك الخطار لم يسم الخليفة الام بأمر الله المباسى سوى أن تند بالسلاجقة 
السنيين لمساعدته فى إنقاذ الخلافة العباسية . وفى الوقت الذى قصد اليساسيرى 





)001( لارجم السابق » حوادث سنة ٤۳١٤‏ ه » سنة att‏ 
(۲) يروى ابن الأثير فى حوادث نة ٤٠‏ ه « ف هذه ااسنة فى الحرم زادت الفتنة 
بن أهل الكرخ وغيرم من الست » وكان اإنداؤها أوار ستة أريع وار ہیں ہللا كان الآن 
ا وآمارحدت المراقة لاساطان واخاط باافر. ED‏ طوايف من الاثر اك 0 
(؟) وسفه إن التلاننى ( س ۸۷ ١‏ بأنه ١‏ واه من الذلدمان الآتراك عظم أمره 
واستفحل شأنه ... واستولى على الماد والبلاد » 
)٤(‏ جال الدين سرور : النموذ الفاطمى ى بلاد اشام والعراق ص مو ٠١١‏ 
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دار الخلافة فى بنداد 2 ونهبها وأحرقها ونةض أبننتها واستولى على كل مافنها » 
سار طغرل بك إلى بغداد سنة ٠١٠١‏ ليقفىعلى البساسيرى ويقتله . وهكذا حل 
السلاجقة محل البومهيين فى الوصاية على ااخلافة العباسية « وتقدم الخليفة إلى 
الخطياء بالخطيه عفرل بك جوا امع بغداد » تقطب له اوم الجىة“ , 

ولا شك ف أن ماقام به طفرل بك من إنقاذ الخلافة العياسية واللذهب 
الي أضنى عليه مكانةخاصة فى العام الإسلامى . هذا إلى أنطفر ل بك استطاع 
بتلاث الخطوة أن يحقق للمسلين قدراً كبيراً من الوحدة هم أحوج ما يكونوا إليها 
عندئذ ؛ فصارت إبران والعراق نؤاف وحدة كبيرة دانت بالزعامة الروحيةللخليفة 
العباسى و بالزعامة الدنيو ية للسلطان السلجوق”" . آما طفرل بك نفسه ققد خلع 
عليه الخليفة العباسى وأضفى عليه ألقاب التشر يف » كا زوجه الخليفة من ابنتة 0 ؟, 


وهكذا تبدل لوقف ف العام الإسلاتى عند وفاة طرل بك سنة ٠١5‏ » 





)١(‏ ابن الأثي : الكامل حوادث سنة 4141ه. 
4 نما ,4 Cam. Med. Hist. vol.‏ )2( 
(۴) يلاحظ أنه إذا كان اللاجقة قد ظلوا فى ذلك الدور الأول من تارمم قوة واحدة 
كبرى » الا أمهم لم لبئوا أن انقسموا داخل هذا الإطار إلى خة بيوت : س 

١‏ - بيت طفرل بك وتمى دواته دولة ااسلاجقة اا-كبرى » وقد ملكوا خراسان 
والرى وااعراق العربى والجزيرة وفارس والأهواز » واستيرت دواتهم من نة ٠١۴۹‏ 
( ۲۹ هھ ) حت سنه ۱۱۲۷ ( ٠۲۲‏ ه)عتدماسقطت على بد الوارزمية ٠‏ 

؟ س بيت سلاجقة كرمان » وم عديرة قاروت بك بن داود بن ميكائيل بن ساجوق » 
وهو أخو أب أرسلان . واستمرت دولهم من سنه ۱۰۱ ( ۲۳۲ ه) حت سقطت على 
بد الفز الزكان سنة ١١۸۷‏ (8ممه). 

ع س سلاجقهعر الَالعجم وکر دستان » وقد اس تمر تدواتهم منستة 1111(١011ه)‏ 
<تى سقطت على بد الخوارزهية سنه 94لا( كه ه). 

غ - سلاجقه ااشام » وھ هن بيت تنش بن أل بأرسلان »وقد بدأت دولتهم سنة4 ١١۹‏ 
( 4۸۷ ھ) واستهرث حت سنة ۱۱۱۹۷ ( ١١١‏ ه). 

ه .- سلاجقة الروم بآسيا المفرى » وكانوا من بيت فتامش إن اسراليل بن ساجوق » 
وقد بدآت دواتهم نة 1۷١ ( ٠١۷۷‏ ه)ولم ةط الا على يد الاتراك ااميانين سنة 
۷٠١ ( ۰۰‏ ه) وبذلك كانت أطول دول اللاجقة عمراً . 


۲۸ 


فبعد أن كانت الامبراطورية البيزنطية تمد على حدودها الشرقية فى القرن العاشر 
دولة إسلامية منحلة سياسياً ومذقسمة على نفسها مذهبيا وحربيا . إذا بالعنصر 
الترى الذى ظهر على مسرح الأحداث فى القرن الحادى عشر يبث فى الدولة 
الإسلامية ؛ روحا جديدة وعزعة قوية ويبيىء لامسلمين فى الشرق الأدنى قدر 
من الوحدة مكنم من استئناف التوسع من جديد »و مخاصةعلى حاب جيرا نهم 
البيزنطيين .” '' وكان ذلاك في الوقت الذى دخات الدولة البمزنطية دور ركود 
جديد بعد الصحوة التى مرت بهافى القرن العاشر ؛ مما أتاح فرصة مواتية لللاجقة 
للتوسم على حساب البيزنطيين فى آسیا الصغرىتوسعا نا مطرداً فى القرن الحادى 
عشر O‏ 

على أنه ينبنى ألا ننتقد أن النزو السأجوق لأراضى ادرة الببزنطية اتخذ 
طابما إجماعيا مفاجًاً . فنذ اانصف الأول لاقرن الحادى عشر اعتادت الدولة 
البيزنطية أن تتعرض بين حين وآخر اخزوات قام مهأ بءض المغامرين من الأتراك 
ااسلاجقة ؛ أمثال ابر 7 بن :نال وقتلمش . من ذلك ما قام به ابراهيم بنإينال 
سنة ٠١44‏ من غزوأرءينيا - التى كان الأناطرة البيزنطيون قد ضموها إلى 
دوله م كا سبق أن أوضحنا ‏ فأوغل السلاجقة فى الأراضى البيزنطية حتى 
وصلوا إلى ملاز كرد وأرزن و بلغوا طرابيزون علىشاطىء اابحر الأسود » وعندئذ 
أ كثر السلاجقة من « الققل فى الروم وهزموم وأسروا جماعة كثيرة من 
بطارقتهم » ".ومع ذلك فإنه يبدو أنطفرل بك لم يكن راغا فى فتح باب المداء 
عندئذ مع الق طنطينية » فأمر بام لاق سراح القائد البيز نطى الذى أسر ه ابراهي 

() Cam, Med. Hist. vol. 4, p. 302. 


(2) Vasiliev, op. cit, , Pp. 355. 
(3) Grousset : Hist, de l'Arınenie, F. p. 595-596. & 
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الدويدت ؟ الاسلامية 
ف الشره 5 الاذد: ١‏ 
المَرن١‏ رى عسى 
: کے 





ابن إينال » وأرسل بعثة إلى القسطنطينية » لمقد الصلح .7" وليسممنىذلك 
السلاجقة بشعلون نار الحرب مع البيز نطيين » فاجتاح السلاجقة إقاي, قرس سنة 
۲ ء بل إن طنرل بك نفسه غزا أرمينيا سنة ٠١68‏ ودمر ما صادفه من 


ل 


قرى وصلارع فا بين تحيرة فان وجورجيا و ؛ وإن كانت الجيوش 
البيز نظية ل تكنه بأى حال من الاستيلاءعلىما نزكرتءفا كتفى بأن «حصرها 
وضيق على أهاها » وب ما جا ورها من البلاد وأخرسها » :200 


ومع أن الأتراك اللاجقة استطاعوا فى عرد قسطنطين القاسع ( ٠٠٤۲‏ 
٤‏ ) مد إغارام إلى ميم أحاء أرمينيا بذية السلب والهبء إلا ہم 1 
ينجحوا فى احتلال م رکز قوی يثبتون فيه . على أن الموقف تغير عندما اشتدت 
هحات السلاجقة علىأراضى الدولة البيز نطية بين سذتى ٠١۸٠٠ ٠٠٠۷‏ » فاجتاجوا 

کباد وکیا ونهبوا ملدلية ( اكتو ر ٠١١۷‏ ) .”“ وفىسنة ٠١١۹‏ أو غل السلاحقة 
حتی سیواس وذمحوا فريةا من هاما 3 عادوا ماين بالأسلاب والفنام . ورم 
ذلات فإنه كن القول بأن إغارات السلاجقة استمرت حتى وفاة طفرل بك 
سنة ٠١8‏ تستهدف غالبا السلب والنهب دون أن محاوا"! الاستقرار وإقامة 
دولة هم داخل أراضى الدولة البيز نطية" . 


)١(‏ يذكرابن الاثير أن طغرل بك أسر « قاريط ملاك الأماز , فيذل فى نفسه لاماق 
ألف دنيار وهدايا بعاية أف فل ييه إلى ذلك » ( حوادت سنه ٤٤٠١‏ ه) . 
(؟) ويقول القر زی أن ملاك الروم هو الذى أرسل يطلب الد نة ءن طفرابك وهادام 
ه ور .جد القدطنطنية وأقام فيه الصلاة والداية لطفرلبك » ( ااسلوك ج اس 59 ) . 
596-77 .مام Grousset : Hist. de. 'Arrmenie,‏ )3{ 
(4) ابن الأتير : السكامل » حوادث سنه ٤٤٩‏ ھ ٠‏ 
144-47 .م cit., J, p‏ .مه : Detton‏ )5( 
Grousset : Hist. des Croisades, lL, p. XXX.‏ )6( 


١ 


اس ار هيه وع وده ماز کرت : 


و وفاة طفرل بك وقيام خليفته ألب أرسلان ( ۱۰۹۴ = ۱۰۷۲ ) مکانه 
ف المكم > دخلت سياسةالسلاجقة تاه الدولة البيزنطية دوراً جديدا » إذغدت 
هذه السياسة دف الاستيلاء على أراضى تلك الدولة وامتلا كباء بدلا من 
مجرد القيام بإغارات محدودة للسلب والنهب . ففى سنة ٠١56‏ اتولى ألب 
أرعلان على آلى نم على قرس » وها الماصعتان القدعتان لأرمينيا » والمركزان 
الأساسيان لقوة البيزنطيين ونفوذهم فى الأقاليالشمالية الشرقيةمن آسيا الصفرى© 
و بعد أن دمر الساطان أل بأرسلان مدينة آ لىاضطر إلى العودة إلى فارس ليخضم 
بعض أقر بائه الذين ثاروا ضده . ومنذ ذلك الوقت غدا الطريق مفتوحا أمام 
السلاجقة إلى داخل الأناضول بعد أن استولوا على قاب أرمينيا » فاستمروا منذئذ 
س دون أن يرتبطوا مخطة حربية معينة - يحتاحون القرى والضياع » متجنبين 
بقدر الاستطاعة المر اكز القوية الحصنة » حى دمروا إقلير كابادو وکیا بأ کله » 
3 وصلوا إلى قيصر ية راوها سنة ٠١517‏ ء واعتب دوا على كنسة القديس 
باسل7"؟ كل ذلك والامبراطور البیز نطى قسطنطين العاشر دوقاس ( ٠٠٠۹‏ 
۷ ) جامد لا يتحرك ولا عاول إنقاذ البناء الكبير الذى شيده أسلافه فى 
القرن العاشر ء و مخاصة باس الثالى . 

على أنه لم يلبث أن تولى عرش الامبراطورية بعد ذلك رجل نشيط على 
جانب من الكفاية الحربية ٠‏ هو رومانوس الرابع ( 1۰۹۷ ٠١١‏ ) فيداً 
باصلاح الأوضاع الداخلية فى الدولة ء ثم أعاد تنظي الجبش‌البيزنطى الذىصارت 


الذرقى الأس اسيةفيه7: آلف من جا دعس تزقةمن النورمان الإيطالين والتركان الأسيو بين 
)١(‏ ان الأثير : الكامل , حوادت سئة 5م مه . 
.355 .م Vasiliev : op. cit., I,‏ )2( 


۲ 


فضلا عن الفرئحة الفربيين . وبذلك الجيش غير المتجانس شرع الامبراطور 
رومانوس الرابع فى استرداد الأناضول حتى الفرات شرق من جموع السلاجقة . 
وعلى الرغم من الظروف القاسية الى أحاطت برومانوس ومممته » إلا أنه يمح 
إلى حد كبير فى قيق غر ضه . هذا وإن كانت غفة الأتراك السلاحةة وسرعة 
حر كتمهم ل مكنة من تنفيذ برنامحه وفق ما كان يشتهى . 
وقد سالك رومانوس الرابع طريق سيواس وقيصر ية لاوصول إلى مر عش على 
الحدود بين الشام وقيليقية (سنة 1١54‏ ) . ولم تكد تى تلك السنة حى 
كان الامعراطور قد وصل إلى منيج « فى عسكر كثيف » على الضفة الغربية 
لجر الفرات -- وهناك ترك حامية فأرتاح شرق انطاكية ''". ولكن جوع 
السلاجقة لم توقف نشاطهافى تلك الأثناء . وإنها واصلوا إغاراتهم المدمرة حى 
بوا تمورية فى قلب فر يجيا » و بذلك ل تعد أرمينيا تقف حاجزا بين السلاجقة 
وقلب آسيا الصغرى » وصارت مسالك تلك البلاد مألوفة هم . على أنه إذا 
كان السلاجقة قد أوغلوا بهذه الصورة فى قلب آسيا الصغرى » إلا أنهم حرصوا 
دائما على عدم الاصطدام بالجيش الامبراطورى » حتى امهم كثيرا ماكانوا 
يتركون خلفهم ما جمعوه من مغاتم ومكاسب . ثم كان ان استطاع روماتوس 
الرابع -- على الرغم من ثورة أحد زعماء النورمان الرتزقة فىقيليقية ‏ أ نيطارد 
ااسلاجقة حول قيصرية وأن بوغل فى غرب أرمينية » وإن كان قد قلل من 
شأن هذه الانتصارات الزعة الى آنزها السلاجقة محا ك ملطية البيزنظ » ثم 
استيلاء السلاجقة على تاك المدينة . وفى سنة ٠١۷١‏ أنزل السلاجقة هزعة 


)1( Ostrogorsky : op. cit; .م‎ 4 
(2) Grousset: Hist: de 'Armenie, .م‎ 626. & 

ان الأثير : السكامل ,ا سنة ٤1۲‏ ه. 
ci Il, p. 5‏ ممه : Vasiliev‏ )3( 


2 


أخرى بالقائد البيز نط ماوي ل كومنين قرب سيواس وأسروا ذلك القائد . 
هذا مع ملاحظة أن الرها - فى بلاد اابرين - ظلت طوال تلك الأثناء فى 
قبضة البيز نطيين » فصمدت جيم الهجات الى تعرضت ۵ا من جانب 


الدلاحةة © , 


أما أاب أرسلان فسكأن قد انتھی فى ذلك الوقت مرن تصفية الشاكل 
الداخلية فى دولته » فعاد من إيران وقد صمم على اتباع سياسة الجهاد الدينى العام 
ضد الروم وكان أن استولى آلب أرسلان على ملا ركرد (مائزكرت) سنه ٠١7٠١‏ 
وهى تقع شمالى بحيرة فان » وكانت من البقايا الأخيرة التى تبةت للدولة البيزنطية 
فى أرمينياء تم اتبع ذلاث باسترداد ماطية مرة أخرى من البيزنطيين ٠‏ وأخيراً 
قصد الرها « لخصرها فر يظفر منبا بطائل » » وعندذ اجه ألب أرسلان على 
رأس قواته ضد حلب - وأميرها وقتئذ رشيد الدولة تمود المرداسى - نفضءت 
حلب لاسلاجقة وأعان بنو مرداس تبميمم. لألب أرسلان الذى « خلم على مود 
( امرداسی ) وأعاده إلى بلده ° . 

ونی تلاك الأثقاء شرع رومانوس الرايم فى القيام بمحاولة جديدة لاسترداد 
أرمينيا ب وكان ذلاك فى ربوم سنة ٠٠/1‏ ب فرج على رأس جيش ضخم 
يتألف من مائة ألف مقاتل » وإن كان ممغل هذا الجيش مؤلفاً من مرئزفة من 
النورمان والتركان » مما جمله مفتقراً إلى حسن التنظى . وعند وصول رومانوس 
ارابم ازن ار کت عا كيرا بنقسم قواته » قأرسل جزءاً من جيثه 
مباجة مدينة خلاط » فى حين سار هو على رأس بقية المحيش مجاه ما زكرت 
وأستولل علها فعلا. ول کد أاب أرسلان يدمع تلاك الأخبار حتى رك حلب 
قاصداً أرمينية سيث انبم " بياسة التقليدية لاسلاجقة وهى جاب الاصطدام 


65 .م Grousset : Empire de Levant,‏ )1( 
(۲) ان الأتير : اکال حوادث نة 15 ماه 


٤ 


بالجيوش البيزنطية . وعند ما أرسل ألب أرسلان إلى الإمبراظور رومانوس الرابع 
يطلب مهادنته » رد الإمبراطور قائلا « لاهدنة إلا بارى » أى أنه بنوى 
غو بلاد السلاجقة حتى يصل إلى قاب دولهم بارى ؛ وعندئذ انزعج السلطان 
ألب أرسلان » ولم يمد هناك مغر من القنال" . 

وفى ١‏ أغسطس سنة ٠١۷١‏ التق ألب أرسلان مخصمه رومانوس الرايم 
جنولى ملازكرد ( ماتزكرت ) » أو على وجه التحديد بين مانزكرت وخلاط . 
وفى الموقعة الحاسمة التى دارت بين الطرفين حلت الزعة بالبيزنطيين ووقع 
الإمبراطور رومانوس الرابع نفسه أسيراً « وقتل من الروم مالايحمى حتى 
امتلأت الأرض محثث القتلى ». ويقال إن الإمبراطور البيزنطى أبلى بلاء 
حسناً وحارب بشجاءة وسالة حتى سقط فرسه تيلا من >ته ؛ واكن اليانة 
لعبت دورها عندئذ فى إضعاف قوة البيزنطيين » إذ انفض عنم جنودم 
المرتزفة من التركان واستجابوا لنداء رابطة الدم فانضموا إلى جانب السلاجقة . 
بل إن بعض القادة البيزنطيين مخلوا عن إمبراطورهم فى تلاك الاحظة الحرجة 
قأشاعوا خبر المزيمة والمعركة ما زالت دائرة » وعندئذ فر الجند تاركين الإمبراطور 
يقع فى قبضة أعدائه9؟ . 

ومهما يكن من أمر » فإن موقعة ملازكرد ( ماتركرت ) كانت أ كبر كارثة 
حلت بالإمبراطورية البيزنطية حى نهاية القرن الحادى عشر . وليس هذا يجال 
الإفاضة فى أثر هذه الموقعة فى التاريخ البيزنطى » وإما تكنى الإشارة إلى أنها 
جاءت دليلا على نهاية دور الدولة البزنطية فى حماية المسيحية من ضغط الإسلام. 
وفى حراسة الباب الشرق لأوربا من غزو الأسيوبين » و بذلك صار على الذرب 


. ابن الأثي : الكامل » حوادث سنة +43 ه‎ )١( 


(؟) امرجم السابق والسنة نفسها . 
Vasiliev:op. cit; I, p 356,‏ )3( 


f0 


الأورنى أن يقوم بدوره فى هذا المضمار بدلا من اعتاده حتى ذلك الوقت على 
الإمبراطورية البيزنطية . وبعبارة أخرى فإن موقعة ماتزكرت تبرر م فى.نظر 
كثير من المؤرخين ‏ ماحدث سنة ٠١88‏ من دعوة للحرب الصليبية فى الغرب 
الأورنى ؛ على أساس أن هذه الدعوة إا جاءت رد فعل لاسكارثة التى حلت 


بالدولة البيزنطية سنة 1٠۷1‏ , 


على أنه بمة حقيقة أخرى أ كسبت موقمة ملازكرد ( ماز كرت ) أهمينها 
الطيرة فى التارريخ ٠‏ هى أن اتمم ابيز نطى كان قد يلغ عندئذ درجةمن الاتحلال 
جعاته لايقدر خطورة تلك الكارثة . حقيقة إن انتصار السلاجةة فى ملاز كرد 
كان لايمنى - بالنسبةلأفقهم الحدود فى ذلات الوقت - أ كثر من امتلا کہم 
أرمينيا نم أنطا كية والرها . وفى ضوء هذه الحقيقة عامل ال_لطان آلب أرسلان 
ار الإمبراطور رومانوس الرابع معاملة طيبة ¢ فأحسن وفادته 1 أطاسراحة 
رول كانية أيام هن ا 3 وأعاده إلى بلاده معززاً ؟ يقل أن جېزه رالاق 
دينار يستعين ها على السفر 7 . و يبدو أ نكل ١ا‏ کان يطمع فيه ألب أرسلان 
هو أن تقف الامبراطورية البيز نطية موقف الحياد إزاء جمود السلاجفة لتوحيد 
الدولة الإسلامية فى الشرف الأدى ¢ وأن بكوم الامبراطور رد خهوم السلطان 
الفارين من وجبه إلى الأراضى البيزنطية "2 . وهكذا بدلا من أن يستفل ألب 


أرسلان انتصاره فى تحاولة احتلال بقية آسيا الصفرى » إذا به يتحه سنة ٠١۷۲‏ 
Ostrogorsky, op. cit; p.305.‏ (1) 

(؟) بروى إن العبرى أن ألب أرسلان عندما رأى الإميراطور الأسير وبخه وفال له : 
« ألم أرسل لك ف المادنة فأبيت ؟ » فةال : دعنى من التوبيخ وافمل «اتريد . فقال السلطان 
« ما عزمت أن نفمل بى إن أسسرتنى ؟ » ذقال « القبيح ! » قال له : « فا نظن أننى أفس 
بك ؟ » قال « إما أن تقتلنى وإما أن :مرت فى بلادك » والأخرى بميدة وهى العفو وقبول 
الاموال واصطناعى نائياً عنك » . قال : « ماعزءت علىغمر هذا » ٠‏ ففداه بأل فأاف ديار 
وأن بطاق كل أسير عندء من المسامين . ( ابن المبرى : تاربع تر الدول ؟ ص ٠۸١‏ ) . 

(3) Setton : op. cit; ,. psa.l; 149, 193. 


٤1 


إلى الأطراف الشرقية من دولته لإخضاع بلاد ما وراء المر ) جیون ) 
ولسكن البيز نطيين س بانشقاقهم واتقسامهم على أنفسهم م الذين وسوا 
التق وضاعفوا من خطر الهزيمة ؛ فل يكفهم ضياع أرمينياء وإنما تسبيوا فى 
فتح أبواب آسيا الصغرى على مصاريعها أمام السلاجقة . ذلك أن أخبار كارثة 
ملاز كر د م تسكد تصل إلى القسطنطينية حتى أعلن ميخائول السابع امبراطورا 
٠01(‏ ۱۰۷۸ ) . وعند إطلاق سراح رومانوس الرابع ألق القبض عليه 
وسملت عيناه » وعلى تاك الصورة ونی رومانوس بعد ما أبداه من شداعه فى 
ما زكرت ° . 

أما آلب أر سلان فقد قتل سنة ٠۰۷۲‏ أثناء حرو به فى بلاد ماوراء الهر 
) جي<ون ( ٠‏ قله آنه ملكشاه( ۲ _— 1۰۹۲ ) الذى ثرت دام دولة 
السلاحقة حى شك فى عهده وامتدت من حدودالصين شرقا حی عر مرمرة 
كك ومع ذلك فإنه من المطأ الاعتقاد فى أن امتداد دولة السلاجقة غريا 
على عبد ملك شاه إنما جاء رة جهوده الشخصية » لأنه من المقائق التى تسترعى 
انتباهنا أن هذا الساطان لم تطأ قدمه أرض الأناضوا ل ٠‏ و إا قام عتابمة 
الخربضد البيز نطيين أحدأقارب ما كشا وهو سلما نين قتهش الذى تسكن من 
سط نفوذ السلاجقة على ثلائة أر باع اسا اتر ی و 2 . وساعد سلهان 





(۷) ابن الأتي : الكايل اسنة 11۴ س وام 
Vasiliev :op. cit, Û P. 356.‏ )2( 

“'ل؟) ان الآثير : الكامل » نة 428 ه > ابن المبرى س ٠۸١‏ . 

(4) حدث ف أواخر أيام الساطان طغرل بك أن انشق عليه أحد أبناء عمومته وهو 
تلاش بن إسسرائيل بن ساجوق » وز ح إلى المنطقة الجماية الواقعة جنولى بحر تزوين ومعه بض 
الترمان . وم يلبث قتلهش أن أعلن الثورة على أاب أر سلان » واختار أبناء قتا س وام 
كلمنهم عصيية من الرکان س أن يحتموا يبال آسيا الصغرى وفيافيها . وقد طهر منهؤلاء 
الأبناء سلبان بن قتامش الذى أخذ يعمل على التوسم فى آسيا الصترى لابه !اس ضد 
كاه والبيزنطيين جیا ؟ ما يعتبر مقدمة لدولة سلاجقة الروم بآسيا الصذرى . 

(Setton:op. cit; Lb p. 150. 


۷ 


ابن تمش فى قيق سياسته الالة الى أمست عامها آضيا الصفر ىمن اتحلال 
اجماعى ونقص فى السكان » بمد أنهحر كثيرون أرضهم » و مخاصة فى الجبات 
الشرقية والشمالية من شبه الجر رة مما ترك الطريق مفتوحا أمام السلاجةةلاحتلال 
الضياع الخربة الى هجرها أحابها من البيزنطيين فى آسيا الصغرى . 


توسع السمزعة: فى آ-يا الصفرى : 

نم كان أن قامت حم رب أهلية حديدة داخل الدولة البيزنطية » مكنت 
السلاجقة من الاستيلاء على فريحيا و بيلينا حى عر مرمرة » ومن الاستيلاء 
على ليديا وأنونيا حتى بحر إجة . وحسبنا دليل على اتحلال أوضاع الامبراطورية 
البرزنطية فى القرن الحسادى عشر أنه تولى عرش الامبراطورية فى مدى ست 
وخسين سنة ( ۱١۸١ - ٠٠۲١‏ ) ثلاثة عشر امبراطورا مم امرأتان مدل 
أربع سنوات تقريبا لكل امبراطور » ما رشمد على حالة عدم الاستقرار الى 
كانت تعيش فيها الامبراطورية فى ذلك المصر . نم إن جميع أولئك الأباطرة 
س باستئناء واحد أو اثنين -كانوا على قدر ضئيل من المقدرة والكفاية › 
مما أتاح فرصة طيبة لاطامعين من حكام المدن والولايات نائورة والاستقلال 
عن المسكومة المركزية فى القسطنطينية ° , 

وقدحدث فى ہل سنقم١ ٠‏ أنخرج تقفور( (Nicephorus Bota «eiales‏ 
- حا ك إقليم مورية فى فريجيا ‏ على الأمبراطور ميخائيل السابع دوقاس . ول 
ردد نقفور الثائرفى إعلان نفسه إمبراطورا بام نقفور الثالث » بل إنه استمان 
بالسلاجةة الذين تدققو على غرب آسيا الصغرى واستولوا باسم الاک الثائر على 
كثير من الدن مثل نيقية ونيقوميديا وخلقدونيا والبسفور . وكانت هذه أول 


مرة يحتل فما السلاجقة نيقية بوصفهم حماة الأمبراطورية » أى باسم الإمبراطور 


)(( CLhalandon : Regne d’Alexis Comnene, p. 1. f. 


م 


نقفور الثالث ( ٠١۷۸‏ ) .9'؟ و إذاكانت تلك المان قد ظلتمن الناحيةالشكلية 
تابءة للاميراطورية البيزنطية » إلا أن الماميات الامبراطورية الجديدة 
التى قامت فيها جاءت من نوع غريب » إذ تألفت من رجال يدينون بالإسلام 
و يدون لذة فى الإغارة على القرى والضياع الجاورة لامب والتدمير» فضلا عن 
أنهم قطموا الاتصال بين القسطنطينية وداخلية الأناضول . ولم تكد تى 
سنة ٠١۷۸‏ إلا وكانت حامية نيقية السلدوقية قد رذعت راية المصيان فى وجه 
تقفور الثالث الذى أقامها فى تلك المدينة. 7" ونى تلك امرة ل يعدم اللاجقة 
وسيلةللمئور على خان بیز نطى جدید امه تقفو راھ ونم ee‏ لء81 ونا مطمء »21 
عقد اتفاقية معسليان بن قتامش » فتعهد الأخير مساعدة الثاثرنى الاستيلاء على 
القسطنطينية 'مقابل حصول السلاجقة على نصف المان والأقالي التى سبق أن 
ساعدوا نقفور الثالث فى الاستيلاء عليها ° , 

وكان أن أقلم تقفور الاأخير من كوس سنة ٠١۸١‏ ومعه جموع جديدة من 
السلاجقة » فاحتلوا نيقية و بيثينا بأ كلها . وكان ا-تلالالسلاجقةلتلكالمرا كن 
وغيرها سهائياً وثايتاً فى تلاك المرة . ولسكن إذاكان السلاجقة قدباشروانشاطهم 
الحر بى عندئذ بوصفهم حلفاء لتقفور الثائرء إلا انه حدث فى السنة نفسها ( .نة 
١‏ ) أن صفت الامبراطورية مشا كلها الداخليةبإعلان أالك-يوس كومنين 
امبراطورا أوحداً » ودخول نقفور الثائر فى طاعة الامبراطور الجديد » وعندئذ 
رفض السلاجقة وزعيمهم سلوان بن قتاش الاعتراف بأى حق للامبراطورية 
البيزنطية فى ادن والأراضى التى احتلوها فى آسيا الصذرى .“ وقد اختار 
سلمان بن قفش السلحوق مدينة نيقية لتسكون م ركز اله» وهي المدينةالتىأصبحت 


(1) Vasiliev : op. cit., I, .م‎ 357. 

(2) Ostrogorsky : .مه‎ citi .م.م‎ 308—309. 
(3) Ostrogorsky:op citi; p. 308. 

U) Vasiliev, op. cit; I, p. 357. 


٤۹ 


أول عاصمة لسلطنة سلاجقة الروم فى الأأناضول » حتى حلت محلها قونيه فيا بعد 
(9ى 100-10 ). كذلك خسر البيزنطيون فى ذلك الوقت نيقوميديا التى لم 
يستطم الامبراطور ألكسيوس كومنين استردادها إلا بعد أن توفى سليان سنة 
ه١٠‏ . ثم كان أن احتل الأتراك السلاجقة مدينة أزمير على بحر إيحة » فقام 
أميرها الت رى زاخاس بانشاء اسطول مكنه من غزو الجزر السكبيرة القريبة من 
شاطىء آسيا الصنرى » بل لقد هددالقسملنطينية ذاتتها ”. وفى الثمال الشرقمن 
شبه الجزيرة استطاعت أسرة دانشمند التركانية تأسيس إمارة قو ية حول قيصر به 
وسيواس وأماسيا » وكانت هذه الإمارة مستقلة عن سلطنة الروم وتابءة للسلطان 
ملكشاء مباشرة .7 ولا شك فى أن هذه الامارات المديدة التى نشأت 
فى ظل حركة التوسع الساجوق » والتى أخذت كل منها تعمل لحسابها اللخاص 
تحت ستار سلجوق عام » أقول إن هذه الامارات جءات مهمة استرداد آسيا 


الصنرى صعبة وشاقة أمام للسيحيين . 


وهكذا كان الأثراك ‏ عند قيامألكسيوس كومنين امبراطوراً على الدولة 
البيزنطية نة ٠٠۸١‏ هم السادة الحفيةيون فى آسيا الصغرى من الفرات شرنا 
حتى بحر هرمرة غربا“. على أنه من الهم أن نلاحظ أنه لم توجد وحدة ربط 
أولئك الأنراك » و إنماظل الأمراءالحايون - مثل زاخاس أمير أزمير» ودانشمند 
فى كابا دوكيا ‏ لا يعترفون بالطاعة لامان بن قتلمش . و بعبارة أخرى ققد 
ظلت اسیا الصمغرى دون ساطة سياسية موحدة تسيطر عليها حتى قيام ساطنةقونية 
سنة ٠١85‏ على يد قلج أرسلان الأول » ان لمان 1 

)1( Ostrogorsky : .مه‎ cit; p. 319. 

(2) Grousset : L'Empire du Levant, .م.م‎ 170—173. 

(3) Cam. Med. Hist, vol. 4, .م‎ 


(4) Setton: op. cit; vol. 1, p. 213. 
(5) Cam. Med. Hist. vol. 4, p, p. 331—332. 


0۰ 


أما سواحل آسيا الصءرى - ال-واحل الشمالية المطلة على البحر الأسود ١ا‏ 
فبها طرابيزون » والسواحل النو بية المطلة على البحر المتوسط حتى قيليقية ‏ 
فقد ظلت فى قبضة البيز نطيس . ولعله ما يسترعى انتباهنا أنه بنا كانت نيقيةعلى 
مشارف البسذور بيد الأتراك السلاجقة منذ سنة ٠١۸١‏ » فإن هناك مدن أخرى 
متطرفة فى الشرق ‏ ف الشام مثل أنطاكية وشرق الفرات مثل الرها - بقيت 
تابعة لادولة البيز نطية » فقامت مها حاميات بيز نطية وزعماء من الأرمن يعترفون 
بالسيادة للقسطنطينية » واستمرت أنطاكية على ذلاك الوضع حتى سنة ١٠۸۵‏ والرها 
حتى سنة ٩2.۷‏ 

م تلبث أن أخذت الما نالكبرى فى اسيا الصغرى تستسل واحدة بعدأخرى 
للاأتراك بعد أن ربت الأراضى الحيطة ماسب ب كثرة ماتعرضت لهمنهجرات 
ما جمل كثيرا من اهالي المدن والضياع البیز نطيين يوجرونها ويتركونها قاعا 
صفصفا ليحتلما الأثراك . ويبدو أن سلمان بن قتامش حرر كثيرا من عبيد 
الأرض الذين كانوا يفلحون ضياع كبار اللاك البيزنطيين فى سيا الصغرى » 
وبذلك اكتسب ولاء تلك الفثة التى طلما قاست الكثير من الاستهباد 
والغال . ولمل هذه الحقائق كلهاهى التى جما تمن الصءب على آل كومنين 
وعلى رجال المجلات الصليبية التى أخذت تند من الغرب منذ أواخر القرن 
الحادى عشر استرداد أراضى الأناضول من الأتراك بعد أن انتشرت فما 
قباثل السلاجقة والتركان وضر بوا فيها خيامهم حتى غدت وكأنها قطمة من 
مراعى القرغير" . 


(1) Chalandon : Regne d'Alexis Comnene, :م‎ 12, 
(2) Grousset : L'Empire du Levant, p. 173. 


الفصل الداع 


الشرق الآدنى فى أواخر القرن الحادى عشر 





اوران ف يا الصغرى : 


استعان الإمبراطور البيزنطى رومانوس الرابع مجموع من النورمان المرتزقة » 
الوافدين من صقلية وجنوب إيطاليا » وكان برجو أن يتمكن بفضل هذه القوة من 
صد خطر السلاجقة فى آضيا الصذرى”'؟ . وقد رز من هؤلاء المغامرين النورمان 
رجل طموح اسمه رسل باليل اناهلانة8 96 اeووده۴‏ أراد أن إستذل الصراع 
بين البيزنطيين والسلاجقة فى الشرق لتحقيق مكاسب خاصة لنفسه. ففسكر 
فى إنشاء دولة متقلة فى الأناضول على حساب البيزنطيين والسلاجقة حي . 
ول يابث رعسل باليل أن أعان عصيانةه سنة ۱۰۷۴ فأخضع لحسابه االخاص الجهات 
الحيطة بقونية وأنقرء » وأخذ بوجه هجاته ضد البيزنطيين حينا والسلاجقة أحيانا . 
وهكذا وحد القائد البيزنطى اسحق كومنين ‏ الذىكان مكافا بمحار بة السلاجقة 
00 


فى آسيا الصذرى ‏ نفسه بين نارين مما أوقعه أسيراً فى قبضة السلاجقة 


ول يستطم الإمبراطور البيزنطى ميخائيل السابع السكوت عن خيانة رسل » 
وهو المفروض أن بكون أجيراً للامبراطوارية خاذها لها مطيماً لأوامرها » فأرسل 
الإمبراطور حلة جديدة ضد رسل بقيادة حنا دوقاس عم الإمبراطور . ولكن‌هذه 
الج منيت ھی الأخرى بالمزعة جنوی عمورية وأسر القائد البيزنطى تاك المرة 


(1) Setton:op. cit, I, .م‎ 200. 
(2) Brehier : Vie et Mort de Byzaoce I, p. 283. 
(3) Schlumberger: Recits de Byzance et des Croisades.p, 82, 


oY 


. ولم يلبث أن ازداد بأس رسل و بطشه بعد أن شمر بقوته وتفوقه على 
الإمبراطورية المزيلة » فشق طريقه إلى البسفور فى مواجبة القسطنطينية ؛ حيث 
أحرق بعض القرى البيزنطية . م إن رسل أ إلى إعلان أسيره حنا دوقاس 
إمبراطوراً حتى يكسب نفسه وحكه صبفة شر عة 


وهنا خثى الامبراطور ميخائيل السابع أن يفعل التورمان بالأناضول مثاما 
فملوا فى البلقان » لذلك اسننجد بالسلاجقة ضد النورمان مما ترك بلغ الضرر 
بالنفوذ البيزنطى » لا ترتب على ذلك من تنبيت أقدام الأتراك السلاجقة فى ميا 
الصفرى" . ذلك أن سلبان بن قتاءش عقد اتفاقية مع الامبراطور البيزنطى 
اسنة 4 تعمد فيها السلاجقة بدح المساعدة المطلوبة للا مبراطور ية » 
بشرط استيلائهم على الأراضى التی يفتحوم . ول یکن مع رسل دی بالیل أ كثر 
من ثلاثة لاف من لأذامرين النورمان » فل يستطم الصمود فى وحه السلاجقة 
وحلت به البزعة » وإن كانقد استطاعأن محتفظ لنفسه برقمة ضيقة من الأرض 
قرب سيواس » ومن هناك أخذ حاول رة أخرى ضرب البيز نطيين بالسلاجقة 
وهديد موانى البحر الأسود . وصادف عندئذ وصول قائد ساحوق جديد إلى 
الأناضول ‏ هو تتش - الذى أخذ بدوره إساعد البيز نطيين » فاستدرج 
رسل باليل حتى قيض عليه ثم سلمه لاقائد البييزنطى الجديد د اسيا الصغرى » 
وهو ألكسيوس كومنين الذى غدا امبراطورا فيما بر 

وهكذا استسم أتباع رسل من النورمان فى يا الصغرى » وفثات تلك 
المحاولة التىقام بها النورمان لإقامة دولة لهم فى الأناضول » وذلك قبل أن يم 





)1( Ostrogorsky: op. citi p. 3V1. 

(2) Brehier : Vie et Mort de Byzance, .م‎ 

(3) Schlumberger : Recits de Byzance. .م .م‎ 84-5 
(4) Brebier:op. ياه‎ p. 284. 


or 


الصليبيون النورمان إمارة لم فى أنطا كية بعشرين سنة . ومهما يكن ءن آمر» 
فإن أمية حركة رسل.باليل ترجع إلى كونها أول محاولة قام بها بعض الغربيين 
تشببت أقدامهم فى الشرق الأدنى فى عصر الحروب الصليبية » فضلا عا ترتب 
عليها من ازدياد. نفوذ السلاجقة فى آسيا الصف رى" . 

دوك ار ممم ارول فى طوروس: 

اخذت حركة انتشار السلاجقة فى آسيا الصغرى اجاها أفقيا من الشرف 
إلى الغرب » عبر أرميفيا وكابادوكيا وفر جیا وبيثينا وأيونيا » حتى شمات جميم 
الجبات الثمالية والوسطى من شبه الجر رة . أما الأقالم الجن بية والشرقية من 
آسيا الصغرى ‏ حول طوروس وماطية ثم الرها وأنطا كية فل يتجه إليها 
السلاجقة فى أول الأمر » ماأدى إلىعزل تلات المنطقة عن بقية بلادالامبراطورية 
البيزنطية » ثم وقوعها بين شق الرحى فى الصراع القانم بين البيز نطيين والسلاحقة 
فى آسيا الصغرى . ولم تلبث هذه الأقاليم أنأصبحت مركزا ل ركة إحياءأرمينية 
فريدة فى نوعها وذات أهمية بالفة بالنسية ارخ الحروب الصليبية » لأنها تفر 
لنا السمولة التى استطاع بها الصليبيون بعد عشرين سنة الوصول إلى ال+زدرة 
والشام والاستيلاء على الرها وأنطاكية2 , 

وكانت الامبراطور ية البيز نطية قد منت ملوك أرمينيا وأمراءها ضياع 
واسمة فى إقليم كابادوكيا . مما ترتب عليه هحرة أعداد كبيرة من الأرمن إلى 
ذلك الإقلم فى شرق آضيا الصذرى”" . ولكن توسع الأتراك السلاجقة فى 
كانادوكيا واستقرارهم فى ذلك الإقاے ¢ حمل أوانك الأرمن ببدئون عن مأوى 

1 
)1( Grousset : Empire du Levant ,ميم‎ 168-169. 


(2) Grousset + Hist. de .م بعتمعصعة"!‎ 554: 
(3) Sutton iop. cit; .م‎ 19 


of 


جديد » فأجموا حو إقلم قيلبقية الجبلى فى جنوب شرق آسيا الصغرى » وتركزوا 
فى الجبات الحيطة بملطية والرها وأنطا كي , 

وليس هناك من شك فى أن تلك الحجرة-الأرمينية ترتب عليها تغيبر معام 
النطقة » فضلاعن أن الحكومة ابيز نطية س رغم عدائها التقليدى للارمن 
يسبب الخلاق المذهى بين الكتيستين س استطاعت أن جد فى ذلك الركن 
الجنونى اشرق من آسيا الصغرى جنوداً اتمدت علبهم فى مواجمة الغزو 
السلحرق . ونای فيلاريتوس راخاميوس Ppbilaretos Brskha mi0s‏ 
على رأس زعماء الأرمن الور بن الذين أفادوا من عجز الامبراطورية البيزنطية 
عن حماية أراضها فى جنوب شرق آسيا الصغرى . وكان هذا القائد الأرمنى قد 
عل نحت قيادة الامبراطور رومانوس الرابم» حتى إذا ما حلت هز عة ما زكرت 
بذاك الامبراطور سنة ١۷٠٠ء‏ رفض فيلإربتوس الاعتراف بالامبراطور الجديد 
ميخائيل السابم ©© , 

وهنا يلاحظ أن الأرمن فى شرق آسيا الصغرى استخذوا بالبيز نطيين بمد 
هزعة مائزكرتسنة ٠١7/١‏ . وف الوقت نفسه عمل الأرمن على استرضاءالسلاجقة 
بقدر المستطاع ومهادتهم 5 وم يلبث فيلار يتوس أن دعم مركزه حول 
رعش .ورعبان:والابلتدين + خيك أقام إمارة قوية مستقاة عن الحكومه 
البيزنطية » ازدادت منعة بعد أن محم فى استرداد ماطية الى كان السلاجقة قد 
استولوا علمها سنة ٠١78‏ . وعندما ظبرت قوة فيلار يتوس واتضحت أهميته » 
دل فى تبعيته بعض زعماء الأرمن الجاورين ؛ الذين كانوا بدورم قد اتزعوا 
أجزاء متفرقة من قيليقية . وهكذا أصبح فيلاريتوس سيار على ثلاث مدن رئيسية 


(1) Iorga : L"Arraenie Cilicienne .م.م‎ 87-58 

(2) ldem, p 89. 

(؟) أطلق عليه ابن الأثير اسم الفلادروس ( الكامل » حوادث سنة ٠٠١‏ ه) 
4 .م Brehier : op. cit;‏ )4( 

(5) Cam. Med. Hist, vol. 2. .م‎ 260 





o0 


فى قيليقية » هى طرسوس والمصيصة وعين زربة . وفى سنة ٠١707‏ أرسل 
فيلاريتوس أحد رجاله للاسنيلاء على الرهأ من‌البيز نطيين» لخاصرهاسةة أشهر حنى 
استساءت له المدينة أخيراً بفضل مساعدة من بداخلها من الأرمن . أما أنطا كية 
ققد قتل خر حا بي نطى علبها سنة ٠٠۷۸‏ ء شى أمراء الدينة وأهلها -- 
ومعظمهم من الأرمن ‏ أن يستولى السلاجقة ااسامون عليها ؛ ولذلك ساموها 
مخقارين لفيلاريتوس ٩‏ 

والواقع إن اللسيحيين فى أنطاكية والرها وغيره من المدن والأقالم الشرقية 
القابدة للدولة البيز نطية » وجدوا أنفسهم وسط محيط واسع من الأتراك السلاجقة» 
5 أن قطم الطريق ينهم وبين قاب الامبر؟طورية البيزنطية » مما تعذر معه 
وصول نجدات إلمهم من القسطنطينية » لذلك لم يدوا أمامهم رجا سوى 
تسكوين إمارات صفيرة مستقلة حت زعامة الأرمن وقيادتهم » وه الفريق 
الوحيد بين المسيحيين الشرقيين فى تلك النطقة الذين احتفظوا بكيانهم 


0 
وروحمم الحربية ٠‏ . 


وهكذا وضع فيلاريتوس أساس دولة ارمينية جديدة فى جنوب شرق 
آسيا الصذرى » وهى الدولة التى كتل عوها فيا بعد أى فى القرن الثالث 
عتر س على عصر روان وهيثوم ملوك أرمينيا الصغرى'. حقيةة إن الأباطرة 
الييزنطيين_أ وعلى وجهالتحديدالثلاثة الأواثلم نآل كومنين -)١ ١8١ -- ٠١81(‏ 
استردوا جزء من تلك الدولة الأرمينية التی وضع أساسها فيلا ربتوس ؛ واسكن 
ذلك لم يحل دون استمرار دولة الأرمن فى طوروس ”. ولم يابث الامبراطور 
نقفور الثالك (۱۰۷۸ س ۱۸١١‏ ) أن اتبع شياسة بح كمة استهدفت تدعيم 


(1l) Brebier: up. cit; .م‎ 285, 

(2) Groùsset : L'Empire du Levant. p. 180. 
(3: lorga : L’Armenie Cilicieone, .م‎ 89. 

(4) Vasiliev: op. cit; vol. 2, ,م‎ 415. 
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الملاقات الطيبة مع ذلك الزعيم الأرمنى » فى الوقث الذى أظهر فيلاريتوس من 
جانبه اعتدالا وح كة ٠‏ فاعقرف بسيادة الامبراطورية » وإ ن كان قد ظل مستقلا 
من الناحية العملية . 9 إن فيلار يتوس كان حذراً تجاه جير انه المسلمين » فاعترف 
فى حكه للجهات القريبة منالموصل بالتبعية لبنىعقيل؛ وهمأمراء الموصل المرب . 
ويذ كر الؤرخ ميخائيل السريانى أن فيلاريتوس أراد أن يؤمن متلكاته 
من ناحية السلطانءلكشاءأيضا » وأنه كان مستعدا -- إذا دعى الأمر ‏ لاعتناق 
الإسلام فى سبيل خدمة مصالحه الخاصة © , 


على أن السلاجقة كانوا لايمكنأن يغضوا البصر اما عن تلاك 
الإمارة الأر مينية التى اعترضت طريق لوسم م إلى الشام . لذلات اتيز سليان 
ابن قتادش السلجوق فرصة الاضطراب الذى حدث فى دل فيلاريتوس ننيحة 
لتآمر ابنه ضده » وباغت أنطاكية « وملسكب! سرقة » سنة ٠٠۸٠‏ » أى قبل 
استيلاء رجال الملة الصليبية علمها بثلاث عشرة سنة . وهنا نلاحظ أن قصر 
الدة بين استيلاء السلاجقة المسامين على أ نطاكية سنة ٠٠۸٠‏ وفتح الصليبيين لها 
سنة ٠١54‏ أمر له دلالته بالنسبة لدارس تاريخ الحروب الصليبية » لأن تلاك 
الفترة القصيرة لم كف لحو معاطم lj‏ البيزنطى وإزالة بقايا الإدارة البيزنطية 





١‏ سيطر الءتيليون على الوصل سنه 4551 على بد الأمير حسام الاين القلدء 
وظلوا عون هذه الديئة حق سنة 1٠١937‏ عندما انتزعها عنهم كرفا ( كربونا ) ااساجوق . 
7 الفترة الى نتكام عنها كان عاك الوصل ن بى عقيل هو شرف الدولة أببو السكارم ملم 

مير الموصل من سه ۱۰۱ حتی ۱۰۸۵ . 

) كذلك كد الؤرخ ابن الأ أن فيلا توس ( ااقلادروس ) مل بین يدى 
اأساطان ملكعاه » وأن الأخير « أمره على الر ها » فلم مزل عليها حتى مات وأخذها الأمير 
زار (بيزان)». 

( الكامل ؛ حوادث سنة ١٠٠٠م‏ ). 

(؟اابن التلانى : ذيل تار دمشق ص۱۱۷ . 
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من المدينة » ما جمل الدولة البيزنطية تنمسك محقم الشرعى فى أنطا كية ومر 
على ذاك الاق منذ اليوم الأول الذى قامت فيه إمارة أنطاكية الصليبية”“ . 

وئمة ملاحظة أخرى هى أن الإمارة الأرمينية التى أقامها فيلاريتوس ل تندئر 
يماما من صفحة القاريخ فى عصر الهروب الصليبية » لأنه فى الوقت الذى سقطات 
أنطاكية فى أيدى السامين نم الصليبيين » احتفظ أحد الأرمن من رجال 
فيلاريتوس - واسمه جبريل س بماطية » وإ نكان قد أعان ولاءملاسلاجقة”". 
ومثل ذلك حدث أيضا فى الرها » فباستثناء فترة قصيرة أحتل فيها الأمير ال كى 
بوزان (/ال١٠‏ - ٠١98‏ ) مدينة الرها ؛ استطاع وروس وهو قائد أرمنى 
آخركان أبوه من رجال فبلاريتوس ‏ أن بك المدينة حى وصول الصايبيين'" . 
حقيقة إن تنش س أخو السلطان ملسككاه - استول على الرها سنة 1١4‏ ؛ 
ولسكنه أقر وروس فى 2 الررنة . 

وهكذا مهد السك الأرمتى فى شرق آسميا الصذرى وأطراف العراق والشام 
كم الصايببين الغربيين »كا سيتضح لناعند دراسة.تارريخ الجلة الصليبية الأولى 
ا إمارة الرها الصليبية سنة ۷١ء .٠‏ كذلك مهد ذلك الحكم الأرمنى 
لكأم ملكة أرمينيا الصغرى الصليبية فى أواخر القرن الثانى عشر »وهى المملكة 
التی قامت ف الركن الجنو بی الشرق لأسيا الصذرى » وسهضت بدور بارز فى 
تاريخ المروب الصليبية بل فى تاريخ الشرق الأدنى فى تلك القبة » کا سنشرح 
ذلك بالتفصيل فيا بعد . 





(1) Grousset : Hist. des Croisades I, .م‎ XL 111. 
(2) Setton ‘op. cit; 1, .م‎ 299. 
(3) Chalandoo : Hist. de la Premiere Croisadc, .م‎ 175 & 


Runciman : A Hist. of the Crusades, I; p. 75. 
. 4841 ان الأثير : الكامل » حوادث سنة‎ ):( 


مه 


الدمرءةء و بمرر الام : 

يلاحظ أن استيلاء الائراك على أنطاكية ١س‏ 9 دون إثارة عدة خلافات 
فى صفوف الاين فى الشرق الأدنى . ذلك أن فيلاريتوس رضى بأن كم 
أنطاكية بوصفه تابعا لأمير الوصل شرف الدولة مسل بن قريش المقيل » وأن 
يدفم لهذا الأمير جزية إشارة للات التبمية . ويبدو أن شرف الدولة أراد أن 
يستفيد من حالة عدم الاستقرار السائدة فى المنطقة الحيطة به لإقامة دولة قوية 
تمتد من كردستان إلى شمال الشام ؛ ولذلاك تحالف مع السلاجقة سنة م١١٠‏ 
للاستيلاء على حلب من بنى مرداس » وهم القبيلة العربية المنافسة الذين ظلوا 
کون حاب منذ نصف 20 

وفى ذلك الوقت حضر إلى الشام الأمير السلجوق تاح الدولة أبوسعيد 
تتش ابن ااسلطان العادل أل بأرسلان؛وأخو ملكثاه”'2 .وكان سبب حضوره 
إلى الشام أن أخاه ملسكشاه « أقطمه الشام وما يفتحه فى تلاك التواحى »° . 
وكان أن بدأ تنش »حاصرة حلب بمساعدة الأمير شرف الدولة مل ٠‏ ولكن 
مل م يلبث أن أدرك خطورة سياسته لما يقرتب عليها م نتثبيت أقدام السلاجقه 
فى بلاد الشام . لذلك أسرع ملم المقيل إلى التخلى عن تنش الذى لم يستطع 
الاستيلاء على حلب مفرده فرفع الحصار عنما واتجه جنو با صوبدمشق . 

وقد أسر عمل من الاستفادة من الوقففىشمال الشامعقب انسحاب تنش ٠‏ 
فاستولى على حلب سنة 1۰۷٩‏ من صاحبها سابق المرداسى » و بذلك أصبح مسل 

)١(‏ كان أمير بی مرداس فى حكم حلب عندئذ هو أبو الفضائل سابق بن ۶ود ؛ وهو 
آخر أمراء تلك الأسرة ( ۱۰۷۹ س ولو.). 

( انظر زامباور : ممجم الأنداب والأسرات الماكة س 3١4‏ ). 


(؟) يلةب ابنالنلانمى ناج الدولة تنش بلقب السلطان ( ذيل تار دمشى ص١١١‏ ). 
(۴) التويرى:تهايةالأربج ٠١‏ ورفة١‏ ع ء ابن الاثير : السكامل :حوادث ة١‏ 1۷ه. 
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اامقيلى سيد حاب والوصل واعتق دأ ن نى استطاعته مقاومة السلاجقة والحدمن نفوذهم. 
5 إن الأمير مسل ١‏ يكف بأن خدع تنش أخا الباطان ملكشاه واستولى على 
حلب عن طريق تلات الخدعة » وإنا دحل أيضاً فى مراع مكشوف مع سلهان 
بن قتامش الذى سبق أنرأينا جووده فى فتح الأناضو ل . ذلاك أن سلهان استولى 
ف أواثل نة ٠٠۸٠‏ على أنطاكية من فيلاريتوس » وهى المدينة التى أدعى بو 
عقيل أحقيت م فى ملسكيتما» و بذللك بدأ الصراع بين سلهان بن قتامش من جبة 
والأمير شرف الدولة مسل من جمة أخر ی » وهو العسراع الذى لم ينته إلاباستيلاء 
السلاجقة على الشام"؟ . وقد دارت معركة ضخمة بين الطرفين المتنازعين قرب 
أنطاكية فى صيف سنة ٠١۸١‏ انوت مهزعة الأمير مل ومقتله » وعندئذ اجه 
سامان بن قتامش مباشرة لمصار حلب“ التى قاوست الحصار بقيادة الشريف 
حمسن ان 3 

أما تنش - أخو ملكشاه ‏ فكان فى تلاك الأثناء قد استولى على جزء 
كبير من بلاد الشام » فائحه بد فشله فى الاستيلاء على حلب إلى دمدق 
سنة ٠١۷۹‏ حيث وحد أنصارا للسلاحقة . 


0 


ذلاك أن أحد القادة الأتراك من أتباع الداطان ألب أرسلان ‏ واه سز 
ان أوق - کان قد قام قبل ذلاث بسبع سنوات إنزو فاسطين ودمشق لابه 
اللا و تنته سنة ٠١/1١‏ إلا وکا أنسز قد استولى من الفاطمرين على 
الرملة و ببت المقدس وفلسطين بأ كلها عدا اروف . وف سنة ٧۰۷٩71۰۷٥‏ 


استولى أنسز أيضاً على.دمثٌق والنطقة الحيطة بها . وعندما ثارت بدت القدس 





.150-52 .م.م Setton:op. cit. J,‏ )1( 
(۲) اين المديم : زيدة لكاب من تارع حلب ج ۲ ص ذه س ۱٩۹۲‏ مطوع). 
(؟) وهو الريك أبنو على المسن إن هبه الله الها شمى المعروف بالحتيى . 
)٤(‏ ان القلاى :.ذيل تارځ د.شق س ۹۸ س ٩٩‏ . 
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ضده وأعلنت تبعيتها لاخايفة الفاطمى » أخضعها آنسز فى عنف وأحدث فبهامذمحة 
رهيبة سنة ٠١۷۷ 1٠5‏ . 

على أن لسن م يلبث أن فشل فى غزو مصر سنة ٠١۷۷‏ بعدأنتصدى 
له أمير الجيوش بدر الجالى وأنزل به اهزمة ".و يبدو أن هذا النصر الذىأحرزه 
بدر الجالل شحعه على إرساله حل لأسترداد دمشق » فشر ع الفاطميون حصارها 
فعلا فى الوقت الذى اخذ تتش بزحف من حاب إلى دمشق » مما حمل الفاطميين 
يرون الانسحاب » فى حين رحب اسز عقدم تاش « وخدمه و بذل له 
الطاعة والمناحة وسل البلد إليه 6" . ومع ذلك . فإن تمش ل برض ان كوخ 
أنسز إلى جانبه فى دمشق » ففكر فى التخاص منه » وقتله فعلا سنة ٠١۷۹‏ 
وبذلك لم يعد هناك من ينافس تنش فى دمشق «فأحسن السيرة فى أهله وعدل 
فيهم 76 . و بذلك صار تتش سیطر على الأقايم الوسطى من بلاد الشامءوكان 
ذلك فى الوقت الذى استنحد به أهل حلب سنة ۱۰۸٩‏ ضد سلمان بن قتامش 
الذى أخذ يحاصر مدينهم فى شدة وعنف”"© 

وهكذا اصبحت الممركة المقبلة فى شمال الشام حصورة بين اثنين من أمراء 
السلاجقةأحدها سامان بن قتامش فاح الأناضول من نيقية إلى انطا كيةء والثانى 
هو تتش أخو الساطان ملكشاه نفسه . وكان أن اصطحب تتش قائده ارتق 
بن اكاب - الذى أقطعه بيت المقدس س واه حو حاب انازعة سلمان تلك 

1 Settou :op. cit, I, حم‎ 94 

(؟) ابن 'اقلانسی : ذل تاريخ دمشق ص ۱۰۹ = ۱۱۲ . وروی الاو ری أن آدز 
صاحب دمدق أردل إلى تقش ه بتنجده على المساكر اإصسربة لأنها كانت قد حاصرته بدمشق 
من قبل أمير الجيوش بدر الجالى » . 

( اة الأرب ج ٠۰‏ ورفه 5197 ٠)‏ 


(۴) ابن الأثى : ال كام ل ء حوادث سنة ۷١‏ ده . 
(1) ابن واصل : مفرج لكر وب ج ۱ ص ١١‏ س ١١‏ ( مطوع ٠)‏ 


1 


المدينة مامه رى المعركة التى دارت بين الطرفين قرب حاب المبزمت قوات 
سلمان الذى خر قتيلا فى المعركة سنة 1١۸١‏ . ومن الواضح أن مقتل سامان 
بن قتلمش اترتيت علي عليه تناج خطيرة بميدة الأثر . ذلك أنه م يخاف سوى طفلا 
صغيرا هو قاج أرسلان دواد » ما جمل الاناضول ببق بين سل ۲۱۰۸٩‏ ۱۰۹۲ 
دون حا قرى مرن السلاجقة » فأتيحت الفرصة لصفار الأمراء من التركان 

لامور . 3 إن عدم وجود رجل قوى من زعماء السلاجقة فى الأناضول فى تلك 
الفتره بالذات أمر له أهيته العظمى بالنسبة لاحملة الصليبية الأولى لأنه مكن 
الصليبيين عند وصوطهم إلى آسيا الصذرى من أن يشقوا طريقهم فى غير صمو بة 
كبيرة إلى الشام » فاستولوا على نيقية » واحرزوا انتصارم على السلاجقةفىموقمة 
ضور ليوم » كاسيلى . هذا كله بالإضافة إلى أن مقتل سلمان بن قتلمش عند 
حلب أثار الفرقة فى صفوف السلاجقة » وجمل سلاجقة الروم لا يففرون 
لأقربائهم سلاجقة فارس والشام ذلك الجرم . ولذلك لم يقدر ا-.لاجقة مطاا 
أن يتحدوا جميما لمواجهة الاطر الصايى ٠‏ ولم حاول أبناء بيت ما-كشاه وتش 
أن يتماونوا مع سلاجقة الروم ‏ وم خافاء سلهان بن قتامش _ لإقامة جبهة 
قوية حول دون وصول الصليبيين إلى الشام . وهكذا شاء حسن حظ الصليبيين 
أن يواجبوا كلفرع من بى ساجوق على انفراد » مما مكنهم من إنزال المزعة 
بكل بيت من بيوتهم على <دة7© 

أماعن تتش فيبدو أن انتصاره أمام حاب جمله سيد الموقف فى بلاد الشام 
بأ كلها . هذا وإن كان أخوه الاكبر الساطان ملسكشاه قد أخذ يتخوف من 
انساع نفوذه » ولذا لم يتركه ينعم بالشام منفردا . وقد ا-.تغل مل-كشاه فرصة 
إصسرار أهل حلب على ألا يسلموا مدينتهم إلا للساطان ملكشاه نفسه » وايجه.ن 


() ان المدىم : زيدة الات ج ۲ ص 5ه - ۹۷ (مطبوع ) . 
Grousset : Hist. des Croisades, 1, p XLVI.‏ )2( 
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عاصمته أصبهان إلى حلب عن طريق الوعل» وذلك لبقوم بتعظم أوضاع بلاد 
الشام. ول يلبث أن استولى على قاعة جير وعلى منبج ° » حى إذا ما اقترب 
ملكشاه من حلب رأى س أنه من ا أن يبتعد ie‏ . وكان أن دخل 
السلطانء!-كشاه حاب ليميد توزيع الإمارات الشامية,فنح حاب لهاجبه الخلص 
قسي الدولة اكسنقر مؤسس البيت الزنكى ( سنة ٠١۸۷‏ ) » فعمرها وأحسن 
السيرة فيبا» 290 ؛ ثم توجه ملكداء بد ذلاك إلى أنطاكية امم من ان 
ابن طاهر وزير سلمان بن قتلمش » ثم انمه إلى السويدية - وهى ميناءانطاكية 
القريب - قصلى على شاطىء البحر «وحد الله على ما انعم عليه ما تملكه من 


بحر الشرق إلى بحر المذرب . 


أما الرها فقدمنحها ملكشاه لقائد آخر من الأتراك امه وزان ( زان ) » 
فى حين صارت أنطا كية - التى ظات دون حام منذ وفاة سلبان بن قتادش - 
من نصيب قاد ترك آخر هو مؤيد للدولة ياغى سيان”"؟ . وبذلك لم ببق 
تنش سوى دمشق وفا-طين » كا ظلت بيت القدس بيد الأمير أر تی » وبعد 
وفاة أرتق سنة ٠١8١‏ خلفه ابنه سكان الأول . وهكذا استطاع ملسكشاء أن 
عنع أخاه تنش من إقامة دولة كبيرة موحدة بالشام ون ظبور تتش 


.( مطبوع‎ ( ١٠١٠١ ابن المديم : زيدة الاب ج ۲ س وه س‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل » حوادت سنه 1۷۹ هاء 

(؟) يروى ابن واصل أن الأير أرنق أشار عندئذ على "اج الدولة تتش « بأن يكبس 
اللطان » ؛ ولكن نتش رد عليه اثلا « لاأ كس جاه أحى الذى أا دقل بظله» 
فإنه ,مود على بالوهن أولا » . 

زابن واصل : مفرج السكروب ج ١‏ س ۱۸ = بطبوع ) : 

()) ابن الأئير : السكامل , حوادث سنه ۷١‏ ه . 

(ه) ابن السسيم : زبدة الحلب ج ۲ ص ٠١١‏ (بطبوع ) . 

(3) ابن واصل : مفرج السكروب ج ١‏ ص ١١‏ ( مطبوع ) . 

)7( .سرون‎ Med. Hist. vul. 5. م.م‎ 263—264. 
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على مسرح الأحداث فى شمال الشام سنة ٠١85‏ أدى إلى مقتل لان بن قفش 
ما ترتب عليه حرمان سيا الصفرى من رجل قوى ينزعم السلاجقة ضد خطر 
الصليبيين القبل » فكذلك جاء تدخل ملكشاه بعد ذلك ضد تتش عائلا دون 
قيام سلطنة للا"تراك فى الشام » ما جمل هذه البلاد تعانى الكثير من فوضى 
الانقسامات . وفى كلنا الحالتين استفاد الصليبيون من ذلك المزاع والانقسام 
بين أمراء آسيا الصغرى والشام . هذا بالإضافة إلى أن الساطانم لكشا اص طحب 
معه عند عودته إلى فارس الأمير الصنير قاج أرسلان بن سلهان بن قتامش ° . 

على أن تلك الأوضاع لم ترض تنش » فلجأ إلى السياسة » وتوجه إلى أخيه 
الساطان ملكشاه فى بغدادسنة ٠١۹‏ واسترضاء » واستاذنه فى التوسع ببلادالشام 
على حساب الفاطميين؛ وعندذ أذنله ماكشاه بالعود » « وأمر آ قسنقر صاحب 
حلب وتوران ( بوزان ) صساحب الرها أن يسيرافى خدمة أخيه ( تتش ) 
بعسا كرما إلى أن يستولى على ماهو لام تنصر العلوى صاحب مصر بساحل 
الشام ؛ ويتوجها معه إلى مصر لهلسكها ! » . ”“ وكان أن بدأ تتش عحاصرة 
مص حتى استولى عليها من صاحبها ابن ملاعب « وکان الضرر به و بأولاده 
عظها على المسامين » وأ سر ابن ملاعب نفسه ولديه » م استولی تنش على عرقه 
وأفاميه وحاصر ظرابلس » ولكنه لم يلبث أن انصرف عنها ٩.‏ 

وهكذا غرقت بلاد الشام فى تحر من الفوضى ببب المنازعات بين السلاجقة 
بعضهم و بعض » و بينالسلاجقةوالفاطميين؛ و بين كل من السلاجقة والفاطميين 

)١(‏ استطاع قاج كم بن سامان بن قتهش العودة بعد ذلك إلى ماه الذى 


ورنه عن أ أبيه نايا الصفرى ؟ وقد عرف فلج هداق اناري باسم « اين امان e‏ کا 
ا عاق تعايه الحو أنات الصاينية المامسرة ام م سلميان ٩‏ . انظر 
Setton :op. cit; ol 1; Pp. “163.‏ 
(؟) الو ری : مہاب الأرت ج ۲١‏ ورقة ۴۲ . 
(؟) امرجم الدابق ورقة ۴۲ س م8 , 
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من ناحية والبيوت العربية التى كونت لنفسها إمارات مستقلة ببلاد اشام من 
ناحية أخرى . وزاد من خطورة تلك الفوضى التى عت بلاد الشام عندئذ » 
أنها جاءت فى الوقت الذى أخذ الاطر الصليى يلوح فى سماء الوطن العربى فى 
الشرق الأدبى : 

نفك رود اامرعفر : 


يبدو أن ماسكشاه كان نحا وهو فى حلب سنة ٠١۸۷‏ بإقامة دولة إسلامية 
واسعة نركية ‏ عربية » على غرار الدولة العباسية مجناحم| العرلى والفارسى س 
أيام ازدهارها ونضرتها . وكان أن عبد ملكشاه فملا دش ن لمكم فى دولته 
إلى أحد رجاله للؤمنين بهذه الفسكرء » وهو الوزير الشهير نظام الملك أبو على 
الحسن بن اسحق الطوسى . على أن هذا الوز بر اعدمد على المنصر الترى ف تنفيذ 
سياسته » وهؤلاء الأثراك كانوا سنيينمتشددينءما أغض ب المنصر الفارمى الشيعى 
ف الدولة . وهكذا لم مدأ الشيءة إلا بعد مقتل نظام الملكفىخريف سنة ٠١۹۲‏ بيد 
رجل ديلى من الباطنية » مما أحدث فراغاً ضخما ؛ بل هزة عنيفة بحسي دولة 
السلاجقة 7 , وذلك « لما كان عليه ( الوزير نظام الك ) من حسن الطريقة 
وآثار المدل والنصفة والإحسان إلى أهل الدين والفقه والقران والعم » وحب 
امير وميد السياسة » 7 . أما ملسكشاه فسكان قد زوج ابنته للخليفة المباسى 
التتدى » وأنجيت هذه الزيحة طفلا صفيراً امه حعفر 7 وما أثار فى نفس 
ماكثاه رغبة قوية فى أن بتولى هذا الطفل اخلافة فيجمع بين ماكى العباسيين 
والسلاجقة. ولتحقيق هذه الأمنية| كتنى ملسكشاه بأن جمل أصبهان مقرهالصيق» 

(۱) ابن المبرى : تاريخ صر الدول س۱۹۲٠‏ . 


(؟) ان القلانمى : ذيل تارع دمشق ص ۱۲١‏ * 
(۴) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة £۸٠١‏ ه . 
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فى حين نقل مقره الشتوى إلى بغداد » ثم لم يلبث أن دعا اللليفة المباسى إلى 
التنازل عن الخلافة لابنه جمفر . ول مض على هذه الدعوة بضمة أيام إلا وتوفى 
ملكشاه فى نوفبر سنة ٠١۹۲‏ » وقيل إن الخليفة العبابى دس له الس . 

وقد جاءت وفاة السلطان ملسكشاه إيذا بتفكك امبراطورية السلاجقة . 
ذلك أن السلطان ملكشامكان له ثلاثة أبناء أشقاء م بركياروق ( بركيارق ) 
ود ومنحر . علىأن ملكثشاه كان قد روج زوجة جديدة أنحب تله سنة/ام١١‏ 
ابنا را هو ود الذى كان فى الخامسة من عره تقريباً عند وفاة أبيه . 
وسرعان مادب التزاع بين مود الصذير وأمه ركان خانون من ناحية » 
و ركياروق ( رکیارق ) أ كبر أبناء مل كشاه ‏ وكان فى الخامسة عشر من 
عمره من ناحية أخرى”". وانمهى النزاع بأن احتفظ مود ,أصبهان وفارس » 
على أن تسكون بقية الدولة ال.لحوقية بمافيها لقب السلطنة من نصيب بركياروق. 
على أن تود وأمه م يلبئا أن توفيا بعد قليل ‏ خلال سنة ٠٠۹٤‏ س وعندئل 
اتحه بركياروق « فى الال إلى أصبهان فدخاہا ولكها » 9 , 

ولكن الخطر الأ كبر الذى هدد بركياروق جاء من ناحية عه تنش الذى 
م برض عن التنظيم الذى أجراه أخوه ملسكشاه فى بلاد الشام سنة 1١85‏ 
۷ .فى الوقت الذى كان تنش يؤمل أن تسكون بلاد الشام كلها من 
نصيبه ؛ إذا بالسلطان ملكشاه س کا مر بنا ‏ يعطى حلب لحاجبه آ قستقر » 
و بذلك لم يبق لتتش سوى دمدق وأواسط الشام . لذلك لم يكد تتش يسم 

)١(‏ اختافت روايات المؤرخين ى سبب وفاة ماكشاه » فذكر ابن الأثير مللا(حوادت 
سنة £۸١‏ ه ) أنه خرج لاصيد فماد «ريضاً » وأنسإب مرضه أنه أ كل من م الصيد دون 
أن يستوفى اللحم الضج « فتقل مرضه » وكانت حى عرتة » . 

انظر أيضاً ابن العبرى ص 1514 . 


(۲) عن أحداث هذا النزاع » انظر ابن الأتير » حوادث نة 44٠6‏ م . 
(؟) ان القلانسى : ذيل تارځ دمثقق ص ۱۲۷ . 
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بوفاة أخيه ملعشاه حتى أسرع إلى الاستفادة من حالة الفوضى وعدم الاستقرار 
التى أمست فيه االدولة الاجوقية لتحقيق مطامعه » فاستولى على هيت « وعاد إلى 
دمشی يتحهز لطاب السلطنة » . و بعد أن جم تنش عا كرء « وأخرج 
الأموال » اتجه عو حلب حيث طلب من أقستقر الا ةلام له . وعلى الرغم مما 
كان يضمره اكسنقر من عداء لتنش » إلاأنه لم يجرؤ على المعارضة » لأنه رأى 
« اختلاف أولاد صاحبه ملكشاه وصذرم » فمل أنه لايطيق دفع تاش فصالحه 
وصار معه » وأرسل إلى ياغى يان صاحب أنطا كية وإلى وزان صاحب الرها 
وحران ؛ يشير عليمما بطاعة تاج الدولة تتش حتى برواما يكون من أولاد 
ملا :76" وهكذا خدم امسن ويائى ميان کو وزان ات :ای دان 
وأنطاكية والرها ‏ للا مير تتش « وخطبواله فى بلادم » ؛ لمع تنش هذه 
القوى الثلاثة وزحف بها على فارس يبنى الحصول على الساطنة . وفى الطريق 
استولى تتش على الرحبة « وخطب لنفسه بالسلطنة » م سار إلى نصيبين 
«قفتحها عنوة وقهراً وقتل من أهلها خلقاً كثيرا» (فبرابر ۱۰۹۴۳). کاعزل راهم 
ان 2 العقيلى أمير الموصسل واءةولى علما (ابريل ٠٠۹۳‏ ) و بذلك 
ا ا عقيل فی الول . كذلك استولى تتش عل ميافارقين 
ون حكامها بی مروان الأ كراد“ »© وبعد ذلك دخل فارس ن طريق 


أذر بیان حلم رکیار وق 
وم کد تاش قترب من خصمه حتى حدنت ناحا ؛ إذتضخل عنه اقسنقر 


٠١(‏ ابن الأئير : السامل ء حوادث نة ٨۸١‏ ه . ويذكر ابن الأني أن نتن كان 
فوطر.قه إلى بقداد اتابلة أخيه.اكشاه؛ وبا هو فى هيت باءته وناة أده 'اطان قماد إلىديشى 

(۲ ان الأثر : الكامل » حوادث سنة توغ ه. 

رع) اين المدم : زبدة الحلب ج ۲ ص ٠١۸‏ 3 

-- ۱۰۷۹ ( , کان آخر حكام بی روان فى میافارقین هو أو امقر بتصور‎ )٤( 
٠٠۷ ع انر زامباور : »مجم الأتداب سن‎ ) ١ ۴ 
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أمير حلب و بوزان أمير الرها « وسارا إلى بركياروق » » و بذلك لم يبق مع 
تنش إلا ياغى سيان أمير أنطا كية. وكان انسحاب آقسنقر و بوزان عط للحطة 
تنش الذى آآثرأن ينسحب بسرعة عائدا إلى الشام فى حين « انبسطت 
يد بركياروق واستقامت أحواله » ودخل بنداد دخول الظافر فى مهاية سنة 
2 
ENE‏ 
وكان أول ما فكر فيه تتش عند عودته إلى الشام هو الإنتقام من قسنقر 
أمير حاب ونوزان أمير الرها بمد أن خاناه وتخليا عنه وقت الشدة . لذلك بدأ 
تنش بمهاجمة حلب فى صيف سنة ٠١4‏ » وعندئذ اتحد أفسنقر وبوزان » فى 
حين أرسل بركياروق إلموما بجدة قوية بقيادة الأميركر بذا ( کربوقا ) 5 
5 تلبث أن دارت المعركة بين الط فين قرب حلب » فانتصر تتش انتصارا 
اسما ووقع 1 قسنقر فى يده فقتله على الفور”'' » فى حين فرت فلول الإند الموزمين 
إلى حلب حيث اءتصموا بها وأرسلوا إلى الساطان بركياروق يطلبون النحدة . 
على أن تنش أسرع إلى اللحاق مهم ؛ فاستولى على حاب » وعندئُذ وقع فى يده 
٠.‏ . 4 
كربخا و وزان ؛ فضر بت عنق بوزان صاحب الرها وحمل كربنا أسيراً إلى 
)¢ 
مص 3 

و بعد أن قضى تتش فى حلب بضعة أيام زحف على الفرات » فاستولى على 
حران والرهاء ثم « سار إلى الديار الجزرية فلكها جيماً ثم ملك ديار بكر 
وخلاط » ؛ وبمد ذلك قصد فارس لنازلة بركياروق نفضءت له أذر بيجانواحتل 

(1) اين المديم : زيدة ال مات ج ۲ ص ٠١۹‏ س (١١١‏ بطبوع). 

(۲) !بن واصل : مفرج الكر وب ج لمن 6 لبطوع )د 

(؟) بروى ابن الدع أتدعند ما وقع الٌسئتر فيد تقش ء سأله الأخير لو ظفرت بى 
ما كات صندت ؟ « قال : « كنت أنتلك » فقال ل : « فأنا أحم عليك ءا كنت م 
عل © ففتله ء 

(؛) ان واصل : مفرج السكروب ج ١‏ من ۲۷ ( مطبوع ) , 
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مذان وازى”" . وكان الؤقف حامما بالنسية لبركياروق » فانجه 
من أصبهان إلى الرى لمواجبة خصمه » ودارت المعركة قرب الرى فى أوائل 
سدة ٠٠۹٠‏ . ولمرة الثانية تعرض تتش لهيانة بعض أعوانه القربين إليه 
« فامزم عسكر تاج الدولة تنش واستبيح ونهب » وقتل فى ذلك اليوم تاجالدولة 
وخواصه فى الحرب » .7 وهنا نلاحظ أن أعوان تنش وأمراءه كانوا يتخلونعنه 
ساعة الشدة لقسوته وعنفة و بأسه » تما جعلهم مخشون على أنفسهم وعلى مطامعوم 
منه . وطل المكس أدى ضعف بركياروق ولين عريكته إلى انجاه الأمناء حوه؛ 
حيث أن شخصيته ستمكنهم من محقيق مطامعوم الشخصية . وهكذا جاء انتصار 
بركياروق إيذانا باتحلال قوة السلاجقة فى الوقت الذى بدأت الاستعدادات 
للحرب الصليبية تجرى فى الغرب الأوربى .° 

ثم إن بركياروق ( بركيارق ) ا کتنی يحم فارس وبنداد » دون أرنف 
بحاول ضم بلاد الشام إليه . وكان تتش قد ترك ولدين ها نفر اللوك رضوان 
وشمس الاوك دقاق . فأخذ الأول ملك حلب وأخذ الثانى ملك دمشق » 
وذلك دون أى اعتراض أو تدخل من جانب بركياروق . وكا نكل ما طلبه 
بركياروق من رضوان هو إطلاق سراح كربذا الذى كان تنش قد سجنه 
بعد أسره . ول يكد فرج عنه حتى حصل كربنا على إذن من بروكياروق 

)01 التويرى : لماية الأرت ج١١٠‏ ورقة ۴٤‏ . 

(؟) ابن المد : زبدة الحاب ج ۴ ص ١9‏ ( مطبوع ) . 

ويروى ابن التلاننى أن رای تتش قطم ۵ وطيف به فى المسكر ء ثم حل إلى بغداد 
وطيف به فا » ( ذيل تار.ع دمشق ص 01٠‏ . 

(3) Grousset : Hist, des Croisades, I, .م‎ LI. 

(4) قتل رضوان أخويه ,اطالب وبهرام . أما أخوه الثاك دفاق فقد راسله ساوتكين 
الحادم ل نائب :تش فى دءشق س :ودعاء اتام المدينة , وكان أن غادر دقاق حاب ر 
« وهرب إل دمشق معان بعلم به أحد e‏ ؟ وعندئذ أرسل رضوان قوة لاحأ به » 


ولكن تنش وصل مالاً « وصارت د.شق وبلادها مكمه » ( ان المديم زبدة الاب ج ؟ 
س ١١١‏ س مطبوع ).. 


V۰ 


للاستيلاء على الوصل خاصرها بضعة أشهر واستولى علا من آخر أمرالها 
العرب من بنى عقيل؛ وهو الذ ى كان تنش قد تركه بالموصل. أما فى القطاع الشرق 
من دولة السلاجقة ؛ فقد منح روكياروق أخاه سنجر ملك خراسان وما وراء 
النهر 600 

وهكذا لم حل نة ٠١۹١‏ إلا وكانت دولة السلاجقة قد انقسءت إلى مس 
مالك متنافسة » هى : ساطنة فارس ( أصمهان ) وعلى رأسها السلطان بركياروق 
نفسه الذى كانت له السيظرة على بغداد ؛ وتماسكة خراسان وما وراء اللهر وعلى 
رأسها أبو الحرث سنجر ؛ وتهاسكة حاب وعلى رأسها رضوان بن تتش؛ ومملكة 
دمشق وعلى رأسها دقاق بن تنش . وأخيراً سلطنة سلاجقة الروم وعلى رأسها 
قلج أرسلان بن سليان بن قتا ش . هذأ مع ملاحظة أن بت دانشمند الرکانی 
فى كابا دوكيا أفاد من الفترة التى قضاها قلج أرسلان فى الأسر لتحقيق استقلال 
ذا » ما زاد من حدة الانقسام فى آمميا الصفرى . وخلاصة القول أنه إذا كان 
السلاجقة قد أثبتوا فى وقت من الأوقات أنهم سيوف الإسلام الزائدون عنه » 
فإن هذه القوة لم تلبث أن انفلت وتفتتت عند خر الحركة الصليبية » مما صار له 
أ كبر الارن نجاح الج الصليبية الأولى >١,‏ 


وليت الانقسام والاتحلال الداخلى فى دولة السلاجقة قد وقف عند ذلك الحد 
بل لقد حدث نة ۱۰۹۹ أن ثار مد تبر وهو أخ ثالث لبركيا روق ؛ مماجمل 
بلاد فارس والعراق مس رحا للحروب بین الأخو ينحتى انتهى الأسبالصلح ب ما نی 
اوائلسنة٤ 21١١‏ فاحتفظ بركياروق بأصبهان وفارسوعراق‌المجم على أن:سكون 
)١(‏ ابن الأني : الكامل سوادث سنة 450 ه , 


.14 .م Gibb: The Damascus Chronicle,‏ )2( 
(۳) ابن الأثير : الكامل حوادث ة ٤۹۲‏ م . 
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« السلطنة له6»وأخذ مد تبر أذربيحان وأرمينيا وديار بكر والموصل9؟ ؛ فى 
حين ظل الأ اثالث وهوأبو الحرث -نجر - محم خراسان وما وراء 
اهر . ولا شك فى أن تلك المروب الطويلة بين الإخوة أدت إلى تحطي البوت 
السادوق من ناحية » و بقاء سلطنة فارس مقسمة بين ملكيات ثلاث مستقلة 
من الناحية العملية من ناحية أخرى . أما الحليفة العباسى فى بغداد فقد انمز فرصة 
الصراع بين بركياروق وأخوته » وما نحم عن ذلك الصراع من إضماف قوة 
الطرفين » وتمل على تحرير نفسه من سيطرة السلاجقة جميماً » « وقطع دعوة 


الترك من بنداد » .© 


ومن جبة أخرى فإن قبيلة بى مزيد البدوية على الضفة الغربية لنهر الفرات 
استغات الظروف التى أحاطت بالسلطان ركياروق واستقلت عن سلطانه . وقد 
بنى شيخ هذه القبيلة - وهو صدقة بن منصور بن ديس بن مزيد الأسدى ت 
منزله الحلة سنة ١١١1‏ واعذها مقرا له . و بذلك قامت إمارة عربية امتدت من 
هيت إلى اسكوفة وواسط » وصارت خطرا هدد الأئراك وحال دون استمرار 
سيط رتهم على العرو بة وأرضها”” . ول يترد أمراء الملة فى سبيل تحقيق هذه 
الغاية فى ##الفة الصليبيين » كا سيل فيا بعد . 


أما فى بلاد الشام » فإن السيادة الساجوقية أخذت تنحسر سريما . ذلك أن 
ابی تنش - وما رضوان صاحب حاب ( ۱۰۹٥‏ - ۱۱۱۳ ) ودقاق صاحب 


(41؛ ذكر ابن المعرى أن متاكات مد تبرهى «ديار بكر والجزيرة والموصل والشام» 
وءن الواضح أن ذكر الشام هنا غير يرح حيث كانت دمشق وحلب فى حورة ابنى تفش » 
( نارم #تصر الدول س ١919‏ ) . 

(۲) اين القلانبى : ذيل تار دمشق س ١147‏ © ابن الأثير : االكامل » حوادث 
سة 0ه 

(؟) التويرى : لهابة الآرب ج ٠١‏ ورقة ۲۷ . 

)¢( لار جم لابق ورقة ٠۲‏ . 
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دمشق ( 1٠١4 ٠۹١‏ ) ل يمتها بالمقدرة السياسية التى تمسكنهم من مواجبة 
الأوضاع القلقة التتى عاشت فما بلاد اشام فى أواخر القرن الحادى عشر وأوائل 
الثالى عشر . ولءل أ كبر مظهر لاتحلال ساطان السلاجقة فى بلاد الشام والعراقه 
وغيرها عنديُذ هو ظهور عدد كبير من البيوت الجا كة لاتممها رابطة إلا الاتصال 
بالبدت السلجوق . ومن تلك البيوت ظهرت وحدات سياسية أطلق عليها اسم 
الأنابكيات وعلى أسحابها اسم الأتابكة ؛ وبعض هذه الوحدات صفغيرجداً لايتمدى 
أسوار مدينة أو قلمة واحدة . وأتابك لفظ ترك معناه « مرف اللات » » كان 
آل سلجوق إذا امتاز أحد قادنهم وأرادوا تشر يفه أضفوا عليه هذا الاقب إمعاناً 
فى كر عه" . ومن أظهر تلك الأنابكيات أتابكية دمشق» ومؤسسها ظهير الدين 
طنتكين الذىكان ماوكا نم قائداً لهلاك تتم تنش وأتابكا لابنه دقاق أى مر له . 
وقد استمرت هذه الأنابكية من سنة غ١١1‏ حتى سنة ١٠٠‏ . أما أتابكيةالوصل 
فؤسها عاد د انين :زنك بن آقسنقر وقد استمرت من سنة ۱۱١۷‏ حتى 
سنة 01 :وعدا ذلك وحد عدد كبير من الأتابكيات الق أخذت: تير تباعا 
على أنقاض دولة السلاجقة فى الشام وسنجار والجزيرة وأربل وأذربيحان وفارس 
° 

وعير . 

أما فلسطين » فقد سبق أن أشرا إلى أن تنش كان قد أقفامها قائده التركالى 
أرق » الذى خلفه سنة ٠١86١‏ ولداه سقيان ( سكان ) و |یاغازی ( إيل غازى ) . 
ولكن حدث سنة۹۸١٠‏ أن أفاد الفاطميونمن تمر ض السلاحقة لفرو الصايبيين» 
نفرج من مصر جيش فاطمى نحت قيادة الوزير الأفضل نذه لحاصر ةبوت القدس 
« ونصب عليه المفاجيق ٠‏ » حتى اضطر الأرائقة إلى الانسحاب من الدينة فى 

Setton:op, ci, vol. I, p. 162.‏ (1) 
(؟) ابن الأنير: التاررغ الباهر فى الاولة الأتابكية ص ۴١‏ وما بعدها . 
.234 .م Gibb :op. cit,‏ )3( 
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أأغسطس من العام ته . و تلبت بقية فاسطين أن سفطت بعد ذلك فى أيدى 
الفاط.يين”'؟ . هذا إلى أن الوزير الأفضل أرسل من مدر إلى رضوان ملك 
حاب يدعوه إلى طاعة الخليفة الم:ملى الله الفاطمى وإقامة الدعوة له ؛ ووعد 
الأفضل رضوان أن ده بللاعدة ضدخصومه » فاستحاب رضوان لذلك«وتقدم 
بالدعوة لههسريين على سائر متابر الشام التى بيده ... للمستعلى ثم للأفضل ثم 
ارضوان ... » هذا » وإن كان رضوان لم يستمر على ذلك الوضم سوى بضعة 
أسابيع أعاد بسدها الدعوة « للامام ال.تظور ( العباسى ) لم ل لطان بركياروق 
00 

ومن جهة أخرى فإن الفاظميين استغلوا تفوقهم البحرى على ااسلاجةة وظيوا 
يسيطرون على ساحل الشام”"2. هذا و إن کان الفاطميونقد خسروا طراباسقرب 
منتصف القرن المادى عشرعندما استة لبها أحد أتباعبم وهو القافیالشیمی ان عار 
أبوطالب. وقد استطاع ابنعمار هذا وخایغتاءجلال الأو المسن على (ت8*١٠)‏ 
م تفر اللات أب على عار ( ه١٠‏ - ١٠١8‏ ) أن يملا من طراباس إمارة 
غنية اشر ت درسم التى حوت مكتبه عت عشرة آ لاف >لد.على أن قيام هذه 
الإمارة البحرية الصغيرة لان اللقيقة الواقمة» وهى زيادة تفتت بلاد اكام سياسياً. 
ولاشك فى أن علية التحزئة التى تعرضت ها بلاد الشام على ذلاث الوجه »فى الوقت 
الذى شى الصليبيون طريقهم إلى بلاد الشام » كانت من العوامل الرئيسية الى 
ساعدت الصليبيين فى عقي أطاعهم . وقد أدرك هذه الحفيقة وذ كرها الؤرخ 


04 
الصليبى وا الصوری'' . 








(۱) ان الأئي : الكامل ؛ حرادث سنة ۹۲ ه. 

(۲) اين المدم : زيدة الحاب ج ۲ اس ١١5‏ ( مطبوع ) 

(۴) بذ کر ابن الأ( اکال ء حوادث سنة 1۸۲ ه ) أن الجيشن االاطمى الدى 
خرح هن مصمر ى الات السنة استولى على صور وصدا وعم وجبيل م واس :هل أمير الجيوت 
على هذه الاد الاءراء والمال » 

)4( Gıullaume de Tyr (Rec. Hist. Cr. Occid Il). 1015-1016. 


Vt 


وم يكن ملك السلاجقة فى الأناضول أفلتفتاً عندئذ من بقيةدول اللاجقة 
فى الشرقين الأدنى والأوسط . ذلك أن ملكة السلاجقة فى آسيا الصذرى تبث 
أن تدهور بها الحال عقب اللاتمة المؤلة لحياة مؤسسها سلمان بن قتاش » وهو 
الذى قتله تنش كا سبق أن ذكرنا - سنة:8١1‏ . ومنذ تاك السنة حى 
سنة ٠١85‏ ظل ابن سلمان الصغير . وهو قاج أرسلان » شبه أسير فى فارس » 
حت رقابة ملكشاه ٠‏ وفى تلك الفترة الى قضنها آسيا الصذرى دوت سلطان 
عمل الأمر اء الحايون ‏ مثل ألى اقام أمير نيقية وزاخاس مير أزسروللاك 
غازى ن دانشمند أمير کاباد وکیا على الاستقلال علي . وكانت نيقية 
عاصمة السلاجقة فى الأناضول » ومن م فقد أخذ أميرها أو القامم بعر بأن بحر 
محل بيت سلمان بن قتلمش فى حك سيا الصفرىى . ول تقف أحلام ألى القامم 
عند هذا الحد » بل بات محل أيض) بالاستيلاء على الة-طنطينية » وشيد أسطاولا 
هذا الغرض ولكن الويزنظيين حطموا أسطوله9؟ . 

وعند ما استرعت أطاع ألى القاسم ااساطان ملكشاه.» أرسل ضده حملة 
حاصرته فى نيقية سنة ٠١85‏ ء مما جع أيا القامم بستنعد بالإمبراطور الببزنطى 
ألكسيوس كومنين. و ب ذلك بقليل عاد ملسكشاه وأرسل إلى الأناضول حل 

كميرة على رأسها بوزان أمير الرها لاقضاء على أفى القاس والاستيلاة على تة 
وقد حاول بوزان أن قنع ألكسيوس كومنين بالتخلى عن مساعدة ألى القاسم 
مقابل التعهد برد بعض الأراضى الى فى حوزة السلاجقة للبيزنطيين!*) . ولكن 
اسيوق أدرك أنه من امير له أن جاوره ير صفير مثل ای القامم بدلا من 
السلطان ما كشاه» وفعلا قدم الإمبراطور البيز نطى مساعدتهلأى القاسم »و بفضلهذه 
.331 .م .4 )1١ Cam. Med. Hist. vol‏ 
.215-216 .م ,1 Setton :op. rit, vol‏ )2( 


(3) Cbalandon, Alexis Comnene. P. 102. 
.)4( Idem, .م‎ 125. 
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الساعدة يكن الأخير مرن الدفاع عن نيقية ؟ ورفم حصار بوزان عنما . 
وم بلبث أب والقاسم أن طلب عفو ملكشاء ودخل فى طاعته » ففتله الأخير 


١ 3‏ 
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وعند وفاة ملكشاه سنة ٠١۹۲‏ أطلق خليفته بركياروق سراح قاج 
أرسلان بن سلوان بن قتامش » الذى غدا حا كم نيقية وزعيم سلاجقة الروم . 
و إذاكان الامبراطور ألكسيوس منين قد جح فى تلك الفترة فى انتزاع بعض 
مرا كز من السلاجقة فى آسیا الصذرى» فإن ز اخاس أمير أزمي ركانأ كثر خطورة 
على الامير اطوربة البيزئطية » إذشيد اسطولا واستولى به على عدة جزرهامة مثل 
ابوس وخوس وسادوس ورودس: ولم يلبث أنازداد الحطر على الدولة البيزنطية 
ءندما تزوج قلج أرسلان من ابنة زاخاس أمير أزمير . على أن اسحق كومنين 
استطاع بسياسته المأكرة أن يفرق بين الطرفين » أى بين قلج أرسلان وحميه , 
وأن يمل فاج أرسلان ينقلب ضد حميه . فى الوقت الذى كان زاخاس محاصر 
أبيدوس مفتاح الدردنيل . و تلان استدرج قاجأرسلان زاخاس وقتله )وبعد 
ذلك تم الوصول إلى تسوية بين قلج أرسلان من نادية والامبراطور أالكسيوس 
كومنين من ناحية أخرى . 

أما ال ركن الشهالى الشرق من آسيا الصغرى فم يکن فيه لقاج أرسلان أى 
نفوذ » إذ قامت هناك إمارة الدانشمند ( ٠١5‏ س ١١75‏ ) التى أسسها الأمير 
التركانى أحمد غازى » والتى قامت على حسابالمتاسكات البيزنطية فىكابا دوكيا 
وأماسيا وجاتحرا وتكسار (قيصر ية الجديدة)7” . وكان الدانشمند يعترف بالتبعية 


(1) Cam. Med. Hist. vol. 4, p.331. 
(2) Vasiliev : op. cit., l, .م‎ 385 & Brehier : Vie et Mort de 


Byzance, .م‎ 
(3) Setton : op. cit, vol. I, .م.م‎ 163—164. 
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لاسلطان ماكشاء سلطان السلا حقة ف فارس ٤‏ وبالتال ١‏ يعترف مطاما بسيادة 
سلوان بن قتامش . وقد قام ابن اندانشمند وخلينته اللات غازى جشتكين 
( ۱۰۸۴ 155( ) بالاستيلاء على ق#طمونى من البيزنطيين . وكان التنافس 
وسوء العلاقاتمستحكا دائما بين السلاجقةف الأناضولمن ناحية»وإمارةالدانكمند 
الركمانية من نأحية كر ی حیٹ ١‏ تتحد القوتان إلاعندما أحستا بأن الجيوش 


الصليبية توشك أن تعصف مما يها 


وهكذا نخرج ماسبق بأن توسع السلاجقة جهة الذرب توف حوالى سنة 
٠١‏ ء ما جعل الظروف مناسبة لأن تسترد الدولة البيزنطية سيادنها على الأقل 
على الجهات الساحلية فى بيثنيا وأبونيا . وكان البيز نطيون والأتراك متعادلين فى 
القوة فى ذلات الوقت على الرغم من انقسام الأتراكءلى أنفسهم . واسكن بوصول 
الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق اساعدة البيزنطيين بدأت كفة المسيحيين تر جح 
على كفة الأتراك المسلمين. 


الى 


الفان ہیں ہیں الترفيين : 


وإذا كان الانةسام بين الببوت المر بية والتراكية فى العالم الإسلای قد مهد 
لانتصار الصليبيين ؛ فإن الشقاق فى الام المسيحى بين السكنائس الشرقية سول 
وقوعما تحت حماية السكنيسة الرومانية الفربية ٠‏ أو ب.بارة أخرى ساعد هذا 
الشقاق الأخير على قيام دولة لاصليبيين السكاثوليك فى الشرق . ذلك أن المداء 
الذهى بلغ أشده بين البيزنطيين والأرمن وااسريان اليعاقبة » وذلاف عقب حركة 


التوسع البير نطية فى الشرق فى القرن الماشر » مما جعاهم يتعرضون جميما لكارلة 


)1( Grousset : Hist. des Croisades .الا -االانا .م .مرا‎ 
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مثتراكة فى القرن الحاذى عشر » ولايستفيد من هذا الموقف سوى الغربيين 
اكائوليك . 

من ذلك أنه م يكد يمضى قايل على ذم أنطا كية للامراطورية البيزنطية فى 
عد حنا شمشقيق » إلا و بدأ رجال الدين ابيز نطيون هلة اضطهاد ضد إخوانهم 
رجال الدين الأرمن . كذلك حدث بعد أن اذ الأرمن آلى عة م , 
أن تعرض بطرس الأرمنى ثم ابن اخيه جاجك الأول ( ٠١0-55‏ )لمتاعب 
جديدة بقصد إجبارسم على القسليم عبادىء الكنيسة الأرئوذ كمية . أما الملوك 
الذين مخلوا عن ممااسكممالورائية الامبراطورية ابيز نعاية ليأخذوا بدلا مها إقطاعات 
فى كابا دوكياء فقد وجدوا أنفسهمفريسة لضغط الأباطرة البيز نطيين حت يعتنقوا 
مذهب ااسكنيس.ة الأرئوذ كسية ولذاك نحد المؤرخين المعاصر بن من الأرمن - 
مثل می الرهاوى - يظورون ارتياحمم لاكارثة التى حلت بالبيز نطيون فى 
مانزكرت » بل قد بلغ بهم الأمر إلى مدي ملكشاه والأسراء لما حققه من راحة 
بال للأرمن7؟ . وقد انهم البيز نطيون القوات الأرمينية الى اشتركت فى موقعة 
ملازكرت بأنها تقوقرت ول تذبت » کا أنه حدث بعدموقعة ماز كرت أن انتقم 
المهاجررن الأرمن فى كابادوكيا باضطہاد رجال الدين الأرئوذ كس . من 
ذلك أن جاجك الثانى ملاك آ نى السابققبض على مطران قيصرية الأرئوذ كسى 


وحب.ه ف جوال محم ومعة کلب شرس حى قفى حية 5 وقد رد 





: عن أصول الاندقاق بين السكني_تهن الأرميئية والإيزطية انظر‎ )١( 
Grousset : LEmpire du Levent .م.م‎ 76-8. 
كانت مدينة آ ى أولعاسمة للاأرمنفى مقرم الجديد فى جنوب شرق آسبا الصغرى‎ )١ 
ومازالت بءض أسوار هذه المدينة وآ ثارها فئمة‎ ٠ قبل أن يذقلوا عاص.تهم إلى سيس فيا بعد‎ 
تد على رق ه-تواتم الحضارى فى ااقرنين الماشر والحادى عر . ااظر‎ 
Schlumberger : Recits 1, .م‎ 127 & Vssiliev, .مه‎ cit, I, .م‎ 4 
(3) Mathieu d'Edesse (Rec, Hist. Cr. Doc. Arm. .م.م‎ 46۰48. 


V۸ 


البيز نطيون على ذلك بأن نصبوا كينا للملك جاج الثانى حتى تصيدوه . 
RES‏ 


ول يكن حنق المسيحيين السر يان على البمزنطيين أقل شدة » لاسما بعد أن 
استرد البيز نطيون أنطا كية والرها . وهنا أيضا أساء رجال الدين البيز نطيين إلى 
الكنسة الحلية ٠‏ ذلك م يالك ميخائيل السر يالى نفسه من الفرح 
عندما حلت اللزيمة بالامبراطور ابيز نطى رومانوس الثالث على يد المسلمين قرب 
حاب ب 299 . وتعب ركتابات ميخائيل السر يالى زا صادقاً عن استياثه 
لأن البيز نطيين بضطمدون السر يان واليعاقبة » و قال إنه لذلك يفضل سيطرة 
الأتراك اللاجقة على حكم البيز نطيين لأن الأثراك ينهيون و بسلبون ولكم 


E 


وهكذا يبدو كين أن الحركة التى قامت بها الامبراطورية البيز نطية ى 
القرن‌الماشر لاسترداد أراضيهاوتوطيد نفوذها فىشرق آسيا الصذرى وفى بلادالشام 
أدت إلى استياء مختاف المناصر الى كان من الممك نأنتظال حاي ةا طبيمي الامعراطورية 
ضدالصليديين الكاثوليك. وقدكان هذا الشعورأ ره فى نسيل قيام الامارات اللاتينية 
فى الشرق لأن الأرمن وااسر يان واليماقية ل يشُعروا بنفور من الصليبيين الثر ببين 
مثلما نفروا من البيزنطيين الأرئوذ كس . وهكذ' نظر الأرمن ف قيليقيةوالرها إلى 
الصليبيينالغر ين على آمهم محر ورهر وحافاؤهر» كأأنعص را حر وب الصايبية شم دتقار با 
ماحوظا بين السكنيسة الأرمينية والبابووية0؟) هذافى الوقت الذى أحسن الصليديون 

(1) Grousset : Hist' de Armenie, p.P. 620-62. 


(2) Runciman : A History of the Crusades, I. .م‎ 75. 
(3) Iorga : LArmenie Cilicienne, .م‎ 91. 
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الغر بيون معاملة الأرمن والسسر يان بوجه عام » ووجدوا فيهم حلفاء طبيعيين ليس 
ضد السامين سب ء بل ضد البيزنطيين ” , 

الروا: المي طلم بين المزهة: والور مانم : 

/ تقته ر الكوارث التى تعرضت لها الدولة البيز نطية فى النصف الثالى من 
القرن الادى عشر على مافمله الأتراك الأقاليم الأسيو ية للاميراطورية » وإنما 
تعرضت الأقاليم الأوربية فى ذلك الوقتأيضا لخطرالنورمان » غا أوقمالقطنطينية 
بين نارين . 

والعروف أن القرن الحادى عشر شهد هجرة جوع غفيرة من النورمان 
الوافدين من دوقية نورمندها فى غرب فرس| إلى جنوب إيطاليا ووسطها فضلاعن 
صةلية . وكان زعيم تلك الجوع سنة ٠١45‏ وأيم هوتةيل» ولسكنالفض ل برجع إلى 
رو برت جو بسكاردفى تأسيس دولة النورمان فى إيطاليا وصقلية » بعد أن ثم 
إعلانه دوقاً على أبوليا وكاليريا سنة ۱۰۹ وحسب روبرت جو يسكارد 
هذا أنه انتزع من البيزنطيين آخخر مماقلهم فى إيطاليا مثل أوترقو و برنديزى 
سنة ٠١55‏ تم بارى عاصعتهم نة ٠١/1‏ » أى فى نفس الوقت الذى رضت 
اليوش الب نظية فى آمسيا الصغرى لسكارثة ما تزكرت على أيدى السلاحقة9؟ . 
ولمل هذه المقيقة الهامة هى التى جعات الؤرخ فاسليف يقرر <طوره سنة١ ٠١۷‏ 
بالذات ف التاربخ البيزنطى بأجمه”“. و بعد أن جج النورمان أيفاً فى انتزاع 
صقلية من ااسلمين » أخذوا يوجمون أ بصارهم عو اكاطىءالشرق ابعر الأدرياتى 
للاستيلاء على أ بير وس ومقدونيا » بل لقد طمعوا فى القطنطينية نفسهاء شم باتوا 

.634 .م ,2 Settoa : A Hist. of tbe Crusades, vol.‏ )1( 
(؟) سعد عاشور : أوربا العصور الوس طی ج ١ص‏ ۳۴۰ س ٣٣۱١‏ . 


(3) Haskins : The Normans io European History, .ع‎ 200,t. 
(4) Vasiliev, op. cit, I, .م‎ 361. 
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بحلمون بمواصلة الحرب ضد الملمين فى الشرق » إماما ربمم ضد المساميف 
ف ا 1 
وف الوقت الذى زل فريق من النورمان بزعامة ولم هوتفيل ورو .رت 
جو يسكارد فى إيطاليا البيزنطية » اتجه فريق آخر من الفامرين النورمان نحو 
الدولة البرزنطية نفسها ودخلوا فى خدمتها جنداً مرتزقة . وقد رأينا كيف أفاد 
هذا الفريق الأخير من السكارثة التى حلت بالبيز نطيين على أيدى ال.لاجقة » 
وحاولوا أن يؤسوا لأنفسهم إمارات مستتقلة فى آميا الصئرى . وأوضح مثل هذا 
النوع من المغامرين النورمان رسل باليل الذى سبق أن أشرنا إليه » والذى صار 
فى وقتما مهيمنا على إقليم كانادوكيا والحبات الجاورة ( VE — 1F‏ 0 
وکان أن حاول رو رت جو سکارد أن بحذو حذو رسل باليل ویم دولة 
نورمانية فى الأناضول على حساب البيزنطيين والسلاجقة جميم . لذلك أنزل 
رو يرت قواته فى صيف سنة ٠١8١‏ عند افلونا ومنها أنه إلى دورازو حيث هزم 
قوات الکسيوس هنين واسةولى على ذلاك الموقم امام ف أوائلسنة5مه 02 
وبمد ذلك زحف رورت على القسطنطيزية مباشرة ولسكنه اضطر أئناء زحفه 
علمها إلى المودة إلى إيطاليا حيث كانت أحواها تدع وجوده ؛ فترك قيادة 
قواته فى البلقان فى صيف سنة ٠١۸۲‏ لابنه بوهرموند الذى صار فعا بعد بطلا 
من أبطال الجلة الصليبية الأولى“ . 
وقد استطاع بوهيموند أن ينزل از ية بالكسيوس كومنين أ كثر منمرة» 
کا استولى على عدة مراك هامة فى أبيروس ومقدونيا وتساليا ميث أوشّكت 
الامبراطورية على السقوط فى أيدى النورمان مما جءل الكيوس كومنين 
(lı Longnon : Les Francais d’Outremer au Moyen - Age‏ 
P. P. 26-28.‏ 
.168-169 .م .م Grousset : L’Empire du Levant,‏ )2( 


(3) Cam. Med. Hist. vol. 4, p. 329. 
(4) Oaleogorsky : oP. cit, .م‎ 
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بسسرع إلى الاستنجاد بسلمان بن قتادش زعم سلاجقة الروم الذى أمد الإمبراطور 
بسبعة آلاف رجل » و بفضل هذه النجدة استطاع الأمبراطور البيزنطى أن يواجه 
الموقف وأن تحرز انتصاراً على بوهيموند فى تساليا » فعاد بوهيموند إلى إيطاليا 
لإحضار إمدادات جديدة ( سنة عهم١0()1,‏ 

وم يلبث أن حاول رو رت جو يسكارد وابنه بوهيموند معاودة السكرة » 
وديا الأسطول البندق س الحااف للبيزنطيين س قرب كورفو“ ؛ ولكن 
ا لجرب طاات بين الطرفين على سواحل ابیروس حتى وف رو رت فى صيف 
٥‏ فانسحب النورمان بعد ذللك من البلقان عائدين إلى إيطالي . 

ومع ذلك فإن خلفاء رورت من .لوك النورمان س و مخاصة نوهيموند ‏ 
لم ينسوا مظلةا طريق الشرق » وهو الطريق الذى لم تلبث امروب الصليبية أن 
أمدتهم بفرصة طيبة لاختراقه . والواقم إن للشاركة فى المركة الصايبية كانت 
بالنسبة لبوهيمو ند تجديدا لجلة ٠٠۸١‏ » ومحاولة أخرى اتأسيس مماسكة لانورمان 
فى الشرق » وهو الأمر الذى ةق فملا باستيلاء النورءان على أنطا كية » و إقامة 
إمارة لم فہا. 


(1) Vasiliev, op. cit, .م ,[آ‎ 8٠ 
(2) Chalandou : Regne d’Alexis Comnene, .م .م‎ 70—71. 
(3) Caw. Med Hust; vol. 4, pt. 330. 


الفصل افاس 
الدعوة للحملة الصليبية الاولى 


المارا وران الثالى و إعمزن, الخرب الص ام : 

أوضحنا فما سبق أن اروب الصايبية تمعناها الشامل بدأت فلا قبل القرن 
الحادى عشر أن قبل أن يدعو البابا أور بان الثالى سنة ٠١‏ لاحملة التى 

عرفت فی التار ی باسسم الجيذ الصليبية الأولى . فنذ وسم المسامين فى حوض البحر 

التوضط وا روب م تتقطم بدنهم وبين السيحيين الأوربيين . وقد اتخذت 
تلك الحروب صبغة دينية فى كثير من أدوارها » واشنهرت من بين مياديهها اسيا 
الصغرى وأسبانيا وشمال أفريقية وصقلية » فضلا عن بعض جزر البحر اعوط 
مل لی وک رت 5 

على أنه لول القرن الحادى عشر واتجاه الفرب الأوربى نحو إرسال حملات 
كبرى لاسترداد بيت القدس من الاين ٠‏ بدأت المرحلة النشطة فى الهركة 
الصايبية . والواقعإنه منذ كارثة 5 التى حلت بالدولة البمزنطية نة ٠١۷١‏ 
وأباطرة الدولة الرومانية الشرقية لا ينقطءون عن طلب النجدة العاجلة من 
البابوية ضد السلاجقة السامين . من ذلك أن الامبراطور ميخائيل السابع 
( ۱۰۷4-1۰۷۱ ) ألم على البانا جريجورى السابع ( ٠١۷۴‏ -وم١١)‏ فى 
إرسال جدة سر يعة لإنقاذ الامبراطورية البيزنطية وأراضهها فى آسيا الصغرى » 
ووعد ميخائيل بأن برد الجيل للبانوية بالعمل على إزالة الملاف بين الكنيستين 
الشرقية والغربية © 


(1) Iorga : Breve Hist. des Croisades, p. 15. & L'’Armenie 
Cihciepne, .م.م‎ 16—17. 
(2) Cam. Med. Hist. vol. 5, Pp: 270. 
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ويقال إن البابا جريورى السابم عا عرف عنه من حماسة دينيةفائعة 

استجاب لتلك الدعوة » وأرسل إلى ملوك أو ا وأمراما يوضم فم سو سوقف 
المسيحيين فى الشرق » وما تعانيه الامبراطورية البيرنطية من الام وأخطار نقيحة 
لتوسع الأر اك اللساءين ؛ ولسكن دعرة البابا ذهبت مم ائريم .هذا إلىأن البانوية 
شفات فى ذلاك الدور بالصرا مع هترى الرابم امبراطرر الدولة الرومانية المقدسة 
حول مشكاة التقليد الملمانى . ما ج٠‏ ل الاسراطورىة البيزنطة تقف وحيدة 
أمام خطر السلاجقة©. وهكذا اسسرت الأ ضاء حنى عزلمي تايل السام سنة 
و“.لء وحل عله الامبراطور فور الثانث ( ٠٠۸٠١ ١٠١١9‏ ). الذى 
أطاحت به هو الآخر ثورة قام بها الجيش واتہت اعلان ایوس کومنین 
امبراطورا ( ۱۰۸۱ = ۱۱۱۸( . 


وكان الامبراطور آل کیوس رجلا قد راء حاول أن بالغتلف الا کل 
الداخلية وانلارجية الى واجت الامبراطورية البيزطية ى دنك الوقت . رعندها 
واجه ألكسيوس مشكلة السلاحقة وعد أنه لا قبل له بهم فاحه من جدید 
نحو الباو ية » واتبع سياسة اہ البابا أوربان الثالى ( م١٠ ٠١۹۹‏ ) تتصف 
بالمرونة المطلقة والاباقة الفائقة 7" . وهنا يبدو أن فكرة إرسال حملة صليبية 
إلى الشرق - بالصورة الى تم علبها الأمر ذءلا ‏ هذه الفسكرة لم تسكن 
من ابتكار الامبراطور ألكسيرس كرمتيز أو بطزير النامك. ؛ وإِمنا الذى 
برجم إليه الفضل فى ابكار هذه الفكرة وتنفيذها هو الباء! أور بان الثالى 
نفسه . ففى ضوء ماسممه هذا البابا عن اضطباد الأتراك اللاجقة لامسبحيين 
والحجاج » بدأ أوربان الثالى يفسكر فى مشروع لطرد المسلمين من آسهاء بنفس 

(1) Vasilicv, op. بال‎ 1l, p. 358. 


(2) Chala:don : Rrgoe 0 Alexis Comnene, .م .م‎ 47—50. 
(31 Uslrogursky : .مه‎ vi; .م.م‎ 316—320. 
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المد والعزيمة الى مجرى بها طردم من أسبانيا . هذا بالإضافة إلى ماسبق أن 
أشرنا إليه من وصول البابوية عندئذ إلى درجة كبيرة من سمة النفوذ والسلطان» 
مما جعاها تفكر فى اماز فرصة تلك المرب ضد السلاجقة لبسط ديطرتها 
على السكنيسة الشرقية ”° , 

والواقع إن البابا أور بان الثانى كان أصاح شخصية معاصرة لتنفيذ الشروع 
الصليى الجديد ؛ إذكانت لدية الجرأة على الدعوة لاحرب الصليبية ورعابتها » 
فضلا عا عرف به من بعد النظر ومقدرة فى اختيار الرجال وتوجيههم والتأثير 
ele‏ . 3 إن ابابا أوربان الثانى لم يقل مرونة عن الإمبراطور الميزنطى 
ان منين فل يكد ذلك البابا بى منصب البابوية حتى فاح باب 
للفاوضات مع الامبراطور البيزنطى لتسوية اكا كل العلقة بين الطرفين » 
كا رفم قرار المرمان الذىكان موقما على ذلاك الإمبراطور”” 2‏ الأمر ١‏ 
أدى إل نوع من التقارب بين السكنيستين الشرقية والغر بية و إلى مفح السكنائس 
السكاثوليكية فى البلاد الأرثوذكسية قسطا من المرية فى تصريف شتونها . 
وي سنة ٠١۹١‏ أرسل الإمبر اطور لك درس كومنين سفارة إلى البابا آرر ان 
الثانى ءل له اخلاص الإمبراطور وت 


على أن تبادل الفارات والجاملات لم يكف لتخليص اسيا الصغرى من 
حطر 1 االاحته 3 إذليك ا راد الإمبراطور انط لی استغلال :لاك الملاقات الطيبة 
مع اليابو 38 لاعصول على مساءدة عاية مره ن الغرب ضد لاهين » فانمز فرصة 


عقد كم د. براسة البابا فى بیا كرا يشال إبطالیا _ e E‏ 


ی 2 


8 بعثة من ال طتطينية لطور الجدم وطاب مامدة ال ٠.‏ وقد بح 





)1( Selon : op. cil; 1. p. p. 2086-2 

(2) Brelier : Vie <1 Mort مل‎ Bizanee, p, 307. 
(3) نزم : مهسمنضيظ‎ il. bk pp UL 102 

(4) Chalandon : Alexis Cumuene, Pp 100. 
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مبءوثو الإمبراطور فى إقناع البابا بأن السلاجقة لا ددون الدولة البيزنطية 
وحدها وإ هادون المسيحية اء ¢ وأن قومم أغذت ف الضف والاتحلال 
بحيث تسكنى ضر بة واحدة قو ية للاجهاز علمهم ٠‏ وأنه لولا حاجة الإمبراطورية 
البيز نطية إلى الرجال ومسئوليا مها الجسيمة فىحماية حدودها على امتداد الدانوب » 


الثانى بغمرورة معاونة الإمبراطورية البِزنطية ضد المسامين فضلا عا وجده فى 
هذه الفكرة من توجيه جود الأمراء والفرسان وجهة صالحة تخذف من الاروب 
والمنازعات الحاية الدائرة بيهم فى غرب أورب) . وازداد إعان بقية رجال 
الكنيسة الذربية بتلك الفكرة عندما سمح لامندر دين البيز نطيين بالكلام فى 

Da be. >= :‏ 
الجمم للتدليل على وجهة نظرمم ٠‏ . 

على أن البابا أور بان الثالى اختار أنصحيط مشروعه الجديد بالسر ية التامة » 
وأخذ بقلب الفسكرة فى ذهنه » وهو فىطريقه إلىكابرمونت لءقد جم دينى لانظر 
فى بعض السائل الكنسية التباينة » ومن جملته توقيع عقو بة المرمان على ملاك 
فرنسا فياب الأول 5 وعندما اتمقك هذا الجع الدبى ف ىكايرمونت ف توشر 
سنة ٠١۹٠‏ ء انقضتالأيام النسمة الأولى منه فى مناقشة اللسائل السكنية الحتلفة 
حتى إذا مالم ذلك وجه البابا دعوته فى اليوم العاشر إلى السييحيين جي للاتحاد 
لاستخلاص الأراضى القدسة من اين . وقد عرض البابا على الحتمعين 
باق او بلاغى حذاب جيذ مدىماتعانيهالأراضى المقدسة وححاحها من متاعب 
سيب سيطرة الأسامين علمها » الأمر الذى صار يتطلب من المسيحيين الغرييين 
الإسراع لنجدة إخوامهم فى الشرق . و نلاحظ أن أوربان الثالى وجه دعوته هذه 
لاقادرين والفقراء سواء » ليترك الجيع مشاحناتمهم فى غرب أوربا ويوجهون 


(1) Cam.Med’ Hist. vol. 4, .م‎ 
(2) Michaud : Hist. des Croisedes, I, p.p.92—94. 


ك4 


جود ندا لين فى الشرق » حيث برعا الله ويبارك جمودم و يذفر ذنوبهم؟ 
نم نادى البابا بالإسراع فى تقديم النجدة حت يكون جميع التطوعين على أهبة 
الرحيل إلى الشرق مع بداية فصل الصيف . 
وخلاصة القول أننا مخرج من أقوال الؤرخين المءاصرين الموئوق فيم أن 
فكرة المرب الصليبية نبعت من خطبة البابا أور بانالثانى فى کم رمو 
وم تنكأ كا ظن البمض - من دعوة بطرس الناسك ومواعظه . ذلك أن نداء 
ابابا لم يلبث أن صادف اسةجابة من جمهور الحاضرين فى كليرمونت » فصاحوا 
جميماً صيحة رجل واحد : «هذه مشيئة الله أله« ١ا‏ ود06 »» وجاءت هذه 
الصيحة إيذانً ببداية صفحة جديدة فى تاربخ المركة الصليبية قدر ها أن استمر 
عة قزون ^ : 
ولم يكد البلا أوربان الثانى يفرغ من خطبته التى دعا فبها رب الساين ٠‏ 
حتی جا أدهار - أسقف بوى لان س أمام قدى البايا اا أن کون له 
شرف المساهمة فى المرب المقدسة ضد المسامين » و بذلك صار ذلك الأسقف أول 
من افتتح قائمة المتطوعين » واختاره البابا أوربان مندوبا بابويا فى الجلة الأولى. 
وکان معنى حرص البابوية على تعيين »ندوب عنْها راف الصليبيين فى رحاتهم 
إلى الشرق ء أنها أرادت تحقيق إشرافها وسيطرة السكبيسة على المركة الصليبية 
وعلى الأراضى التى سيفتحما وفعلا حدث بعد ذلك - عقب استيلاء الصليبيين 
على بدت المقدس - أن نادى المطران داعبرت ۲ءط" ه0 بأن هذه المدينة [نا 
من نصيب البابوية » ودخل فى لزاع بسبب ذللك الموضوع مم بلدوين الأول 
.مؤسس مملسكة بيت القدس الصليبية”"؟ . 


)1( Chalandon : Hist. de la Premiere Croisade, .م .م‎ 37-41. 
(2) Vasillev : op, cit; 11, .م‎ 402. 

(3) Cam. Med. Hist,, vol. 5. p. 273. 

(4) Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 4. 


AY 


وجدير باللاحظة أن أحداً من كبار الأمراء العامانيين لم يكن حاضراً ممع 
كليرمونت ايبدى استعداده لامشاركة فى تلك المرب المنتظرة ضد المسهين فى 
الشرق . وقد أحس البابا أوربان الثانى من أول الأمر بأن مشروعه الصليى 
فىحاحة إلىتأييد من القوى الملمانية »مم الأساقفةوأصدر الجمعقراراً بأ نكل من 
بشترك فى الجرب القدسة تنفر له ذنوبه » فضلا عن أن متاكات الصليبيين 
سترضع تحت اية الكنيسة ورعابتها طوال مدة غيابهم”؟ . كذلك استقر 
الأى على أن يحيك كل عارب صليباً من التهاش الأحهر على رداثه الخارجى 
من ناحية السكتف رمراً للتحركة التى اشترك فما والفسكرة التى خرج ليحارب 
من أجلها . م إن كل من يضم هذا الصليب بفية المشاركة فى الحرب المقدسة » 
عايه أن بتحه فوراً إلى الشرق » فإذا تردد وعاد دون أن يؤدى واجبه أو أظهر 


تقاعسا عن تأدية ذلك الواجب » فإنه يتعرض لعقو بة الحرمان20؟ , 


ولسكن هيمنة السكنيسة على تلك المركة الصليبية ل تابث أن رضت 
لزة عنيفة عدد ما أعان آحد كبار أمراء فرنسا ٠-‏ وهو ريموند الرابع أمير تولوز 
وبروقاس ( ۱۰۸۸ ه.ا )عزمة على امشاركة فى المشروع الصليبى الذى دعا 
له البابا . وم تسكن هذه الرة الأولى التى أعان فما ذلك الأمير المرب على 
الدهين » إذ سبق له أن شارك فى حر مم فی أسبانيا » کا بروى ميخائيل 
السريالى أن روند سبق أن حج إلى بيت الةدس . وهكذا ممت عوامل 
كثيرة لتجمل الزعامة المسكرية لا<ملة الصليبية القبلة اربموند على أن تبتى الزعامة 
الروحية للمندوب البابوى أدهار . 

أما عن ابابا أوربان الثالى فر يكتف با قاله ف ىكليرمونت و إا آخذ يتنقل 


(1) Chalandon : Hist. de la Premiere Croisade, .مم‎ 44-45 
(2) Runciman :op. cit, Tl, .م.م‎ 108—109, 
{3) Michel Le Syrien : (Rec, Hist. Cr. Doe, Arm.) Il, p. 327. 


AR 


بين المان والبلدان داعياً للحرب الصليبية » فقد تما فى ليوج ١0۴ص1‏ 
( ديسمبره١٠‏ )» وكرر الدعوة نفسها فى أحرز ومان وتو ز وبواتبيه و بوردو 
وتولوز وغيرها ( ينار ده يونية ۱۰۹ ( : وأخيراً اصطحب البايا معه الأمير 
رموند الرابع فى م نم ( يوليه 5و١‏ ) ما ثبت أن هذا الأمير قام مع البابا 
«دور حذرى فى الإعداد لاحملة الصليية الأولى ¢ وإن م يمين رسيا قارا لتلاك 
ال م إن رعوند هو الذى نبه البابا إلى ضرورة الاعماد على مسانده قوة 
حرية لانفيذ مشروع المرب الصليبية » فأرسل أور بان الثالى مبموثين إلى جنوا 
طالب مشاركتهافى المشروع الصليى الكبير . ولم يلبث الجنوية أن استحابوا 
لدعوة البابا » فأعدوا انى عشرة سفينة حر بية لساندة الجلة » فضلا عن نائلة 
كبيرة”©. و بذلك حققت جنوا انفسها -بقاً كبيراً مكنها من١‏ كتساب سقوق 
فى بلاد الشام »> وهى حقوق لم يستطم البيازنة أو البنادقة الظفر بها إلا بعد جرد 

(f) 
طويل‎ 

وأخيراً عاد البابا أور بان الثاتى إلى إيطاليا فى أواخرسنة"9١٠‏ بعد أن تأ كد 
من نجاح مشروءه الصليى»إذ أقبل بعض الأمراء وكثير من الناس على المشاركة فى 
الاركة الجديدة » ليس فةط من البلدان القريبة ‏ مثل فر تسا و إيطاليا واسيانيا 
بل أيضاً من البلدان البميدة مثل سكتائد وداكرك وغيرها , 


مر الما ي الرعاق : 


أثارت دعوة البابا أور بان الثالى حركة شمبية ضخمة ترتبط فى التاريخ 


عادة باسى بطرس الناسك . ذلاك أنه إذا كان البابا قد طلب من الأساقفة الدعوة 





(lı Cam. Med. Hist. vol. 5, p 273. 

(2) Heyd : Hist du Commerce, Tome f, .م‎ l133. 
(3) Settou :op. ci lL p. 252. 

(4) Runciman, op. cit; Jl, p. 112. 


۸۹ 


لاحرب الصايدية ¢ فإن الأمرلم ب#تصر علموم ¢ وإعا ظمرت طائفة حديدة من 
الدعاة قاموا مح د كبير واسع اانطاق فى الد عاية لمشروع الحرب المقدسة . ويذكر 
التاريخ دائما على رأس هؤلاء الدعاة اسم بطرس النا-ك » وهو رجل متقدم فى 
السن حاول أن يقوم بالحج إلى بيت المقدس ولسكنه تءرض فى الطريق لضغط 
الراك قءاد إلى بلده دون أن عة أمنيته مما رك أثرافى O‏ . وذو 
أن حماسة بطرس الناسك رفصاحته وهيئته الغريبة - بثيابه المباملة وقدميه 
العاريتين وحماره الأعرج س جءات منه شخصية ذات تأثير خطير على جاهير 
العامة والدهاء فيغر بأور باءحيث أ مهم كا نوا لايكادون يستممون لد يثحتى تغلب 
عامهم الجاسة فيجتمءون فى سسرعة غريبة و يشرعون فى الزحف صوب الشرق » 
دون إعطاء البابا والأمراء أدنى فرصة لتنظير الحركة الصليبية تنظها جدياً من 
الناحيتين السياسية والر ية . 

وقد مضى بطرس الناسك فى دعوته بقوة » فطاف عختلف أقالي فرنسا مثل 
أورليان وشامبنى والاورين 3 وخرج من هله الأقالم علد ضحم من الأتباع 3 
حوالى خخسة عشر لها اصطحب يعضوم أساءم وأطفالم !وهنا نكرر 
أن فصأحة بطرس الناسك وقوة تأثيره لم تسكن وحدها الموامل التى أدت إلى 
استحابة تلاك الجوع الغفيرة من الفقراء والمعدهين للدعوة الصايبية . فمناكااظروف 
القاسية التى عاش فما الفلاحون فى غرب أوربافى تلاك الفترة » والتى كان ها 
أ كير ال ثر فى ترحيهم بالدعوةالصليبية بوصفها طرياً لالخلاص مما كانوا يقاسونه 
من أعوال . فكثير من الأراضى الزراعية تعرضت لاخراب نتيحة لغزوات 
الفيكنج وغيرم من البرابرة » فقلت الأقوات فى الوقت الذى ازدادت أعداد 
السكان . نم إن الحروب والنازعات بين الأمراء والإقطاعيين | سهمتف الإخلال 


(1) Setton : op. cit; I, .م‎ 8 
(2) Grousset : Hist des Croisades, I, p.5. 


بالأمن وتعريض أرواح الاس للهلاك ومتلكاتهم لهب . ما جمل الفالبية 
العظمى من أهالى غرب أوربا يءيثون فى حال ا مان واللوف 
دون أن دوا أى مان لجاية أرواحهم ومتلكانهم وأرزاقب. ؟ . فإذا أضفنا 
إلى ذلك كله النسكبات الطبيعية والاقتصاديه التى عانى ممما الغرب الأوربى 
وقت الدعوة لاحرب الصليبية » أدركذا السر المةيقى لإقببال كثير من 
الفلاحين والمعدءين على المشاركة فى تلاك المرب ؛ إذ لاداعى لاخوف من الموت 
وحرب السامين وهم فى حال أقرب إلى اموت فملا . وكل ما هنالك هو أنه بدلا 
من أن يموت الرجل من الجوع فى ,إده حملا عا عساه ارتسكبه من ذنوب فى 
حياته » فإن من الأفضل أن يموت فى حرب مقدسة ما يضمن له غفران ذنوبه 


ودخول الجنة ° , 


وفى الوقت الذی کان بطر س النا۔ ك ماضياً ی دعو ته فى الغربالأوربى» ظور 
ذم ا من زعماء العامة امه و التر اللةب بالمفاس .وسرعان ءاقاد والترأتباء؛ عبر 
هنذاريا مم اراضى الدولة البيزنطية » وفى الطريق نست تلاك الجوع أنهم مخترقون 
بلاداً مسيحية » فأخذوا ينهبون و بسلبون و يعتدون على الأهالى الأمنين 7 . 
ومع ذلا فقد رحب الهكام البيزنطيون فى البلقان تلاك الموع الصليبية رغم 
مظبرها الرث الذى يدل على سوء تنظيمها وجمل أفرادها بأبسط مبادىء القتال, 
وهكذا شق الصلببيون طريةهم إلى صوفيا وأدرنة تدتى بلذوا القسطنطينية فى 
يوليه سنة ٠١95‏ » وهناك ممح طم الامبراطور البيزنطى سكيس وس كومنين 
بالانتظار خارج اسوار الماصمة حتى وصول بطرس الناسك . ولايد أن يكون 

(1) Michaud: op, cit, Tome, Il, م.م‎ 105—106. 


(2) Runciman : op’ cit, Il, .م عم‎ 114-115. 
(3) Vasiliev op. cit; vol, Il], .م‎ 404. 


1١ 


الامبراطور قد تأ كد فى تلات الأثناء من سوء استعداد أولئك الصليبيين وحاجتهم 


إلى ااتنظم 9 

أما بطرس الناسك فقد غادر كولونياى إ ربل سنة ٠١55‏ على رأس جموعه 
مخترقا ألمانيا وهنفاريا » <تى وصاوا إلى الحدودالمنغارية البيزنطية . وقبل أن يغادر 
الصليبيون بلدة “ملين م:اصه6 الطنفارية وتم خلاف يسوم وبين المنغاريين 
سيب الحصول على اليرة اللازمة طم فم يكن من الصليديين إلا أن أحدثوا 
مذيحة رهيبة فى تناك البلدة الهنفارية أسفرت عن فقتل أربءة لاف من أهلما 
الأرياء . ولاشك فى أن هذء الجر مة البثءةالى تاها الصليبيو ن كان ها أثرها 
فى إثارة ريبة البيزنطيين وتشككىم فى تلاك الجوع الى أن تإلى الشرق لتعارب 
م اأسيح والمسيحية ؛ وفى الرقت نفسه لم تتورع عن ذيم آلاف السيحيين 
الأرياء . لذلك رأى الإمبراطور البيزنيطى ألا يترك لأرائك الصايبيين فرصة 
لث بأراضى الأمعراطورية ومدنمها ٠‏ ووضع خطة استبدفت تخليص الامبراطورية 
ابيز نطية من شرم فى أقصر مدة ممكنة . وفعلا تولى بض الموظفين البيز نطيين 
قيادة الصليبيين سر با صوب الةسطنطينية » وإ ن كان أتباع بطرس الئاسك قد 
استهروا فى طريقهم إلى البسفور ينهبون و يسلبون كل ما وصل إلى أيديهم » 
فمبووا باحراد ونيش وغير من الدن والقرى الآهلة > حى وصلوا فى نباية 
المطاف إلى أسوار القط:طينية فى أول أغسطس سنة ٠١95‏ حيث وجدو! والتر 
المفلس وجموعه فى انتظارم 9 

وعلى الرغم من البوادر السيثة التى بدرت من من الصليبيين أثناء عبورمم 
أراضى الإمبراطورية الشرقية ؛ إلا أن الإمعراطور ألكيوس كومنين أحسن 

(1) Chslandon : Premiere Croisade, p. p. 61-62 


(2) Albert d’Aix : Hist. Occid, IV, p. 216. 
(3) Cam. Med. Hist. vol 5, p. .م‎ 275-76. 


۹۲ 


نے 


استقبال بطرس الناسك وقدم له ولأتباعه النصح ,ألايتمجلوا فى العبور إلى آسيا 
الصفرى قبل أن تصل إلمهم 'مدادات وقوات نظامية من الذرب تساءعدهم على 
الصمود فى وجه الأتراك السلاجقة”'" . على أن انتظار تناك الجوع أمام أسوار 
القسطنطينية لم يابث أن سبب متاعب جة للدولة » إذ أخذ الصليبيون يواصلون 
مب القرى والضياع الجاورة» و يمتدون على الأهالى و يسابو ماقام وأمتمممء 
بل إن السكنانس لم تسلم من اعتداءات أوائك ارعاع . 


وهكذا أحس الإمبراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين وشءبه بخيبة 
أمل واعة » بعد أن طلبوا من البابو ية إمدادم بجيوش حر بية منظمة اعدم 
فى خطر السامين » فإذا بهم يفاجئون بوصول آلاف من الدهاء دخلوا أراضى 
الإمبراطورية ليدصلوا على الذذاء والسكساء إن لم يكن بالطريق السامى فليكن 
عن طريق السلب والنهب والاعتداء على رعايا الإمبراطور الآمنين" . وأمام 
ذلك الخطر الجديد بدأ لكسيوس كومنين يعيد النظر فى سياسته > فدفمه 
الوف على عاصمته إلى الإسراع بنةل الصليبيين إلىالشاطىء الأسيوى لابدفور » 
و بدأت هذه العملية فملا فىأوائل أغسطسسنة>ه .٠١‏ ومعذلك فإن الإممراطور 
الكسيوس استمر بحسن النصح للصلييبين » فأشار عليهم بالتجمع والانتظار 
عند أحد الراكز الحصينة قرب البسفور » حتى تأتمهم الإمدادات والجيوش 
النظامية من الفرب 0“ . ولكن جموع العامة لم يستطيموا ضبط أنقسهم وال كف 
عن الب والسلب » فاستمروا يعتدون على المزارع والضياع والقرى والسكنانس 


القريبة » وأخذوا يوسمون داثرة نشاطهم دون أن يدروا أن نيقية س قاعدة 





)١( Chalandon : Premiere Croisade, م.م‎ 76-7. 
(2) Brehier : Vie et Mort de Byzance p. 310. 

(3) Runciman :op. cit; I, p. p. 115—110. 
(4) Cam. Med. Hist; vol, 5, .م‎ 276. 
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ااسئطان قاج أرسلان بن سلمان بن قتاءش س على بعد عدة كيلومترات فقط 
020 

1 

ولم تابث أن بدأت المناوشات بين الصليبيين من جبة والأثراك السلاجقة 
من جبة أخرى . وقد أحرز الصايبيون بعض انتصارات محلية فى تلك المناوشات 
الأولى › ما جعلهم يغترون بقومم ويتادون فى الإغارة على أراضى السلاجقة . 
فى كةو ر سنة١۹١٠‏ انمز الصايبيون فر صة ذهاب بطر س الناسك إلى الة سطنطينية 
لةابلة الإمبراطورالبيزنطى وقرروا الزحف على نيقية” . وكانت عدة الصليبيين 
خمسة وعشرون ألا منهم سمائة فارس فقط على أ كر تقدير » والباقون من 
المثاه المءدمين الذين لا بربطهم نظام ولا توحد بين صفوفهم قيادة . وعندما 
ناغت السلاجقة الصليبيين أثناء زحفهم » لم اطم غالبية الملمة امقاومة » فأعل 
فم السلاجقة ذعا وتقتيلا يث لم ينج من ذلك انم الحاشد من الصليبيين 
إلا حو ثلاثة لاف . وقد أسرع الإمبراطور ألكسيو س كومئين - عند ما سم 
بنبأ السكارثة ‏ إلى إرسال بعض سفنه الربية .ل إمدادات إلى الصليبيين 
ولسكن ذلك كان بعد فوات الأوان ؛ غمات فاول الصليديين إلى الةسطنطينية 
حيث ظلوا ف رعاية الإمبراطور حى وصول هله الأمر ا ٠.‏ 


وهكذا أخنقت حلة العامة التى قادها بطرس الناسك ووالتر الغاس . ولم 
سكن بقية الجلات الماثلة التى قادها فول کار ۵ ۷01k‏ وجو Gottschalk gi‏ 
و اميخ اء ه٤‏ أحسن حالا » بل على المكس صار ت كلها وصمة سوداء فى تاريخ 
المركة الصليبية”" . 
p.8.‏ ,طآ Grousset : Hist. des Croisades,‏ )1( 
.405 .م Vasiliev:op. cit; I,‏ )2( 


(3) Ostrogorsky : op. cit, .م‎ 321. 
(4) Grousset : Hist. des Croisades, I, .م‎ 9. 
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العابديون, والمرود : 

اننشر البهود على هيئة جاليات عديدة على طول الطرق التجارية فى غرب 
أوربا . وقد ظل هؤلاء المهود طوال المصور الوسطى على صلة وثيقة باخوانم 
يهود الشرق ‏ فى البلدان الإسلامية أو فى الدولة البيزنطية - مما قوى م ركزم 
التجارى والاقتصادى ومكنهم من القيام بنشاط مالى كبير وتأسميس عدة بيوت 
لاقراض الأموال للا مراء والفرسان وغيره . ومن امروف عن الموود ف یکل 
مان وان نهم لايرحمون من يتعامل مەم م » فوقع فى شب كهم عد د كبير من 
المدينين فى أوربا الءصور الوسطى » وهؤلاء ساءت أحواهم المادية نتيحة للفوائد 
الباهظة التى فرضبا المهود علوم . م جاءت الروب ااصليبية اتضيف إلى 
قائمة المدينين عددا كبيرا من الفرسان » الذين اضطروا إلى اقتراض امال لإعداد 
المدة وميز أنفسهم بالسلاح اللازم لاحربالمقدسة ؛ ما أثار نوعا من الإستياء 
العام ضد أولنك المرابين المستغلين فى غرب أوربا على عصر الحركة الصليبية”"؟ . 

ثم إن مو قف اليهود أنفسهم من مشروع الحرب الصليبية كان موقفا معاديا . 
فف ديسمير سنة 8و١‏ اكتب المهود فى ثمال فراسا إلى إخوانمهم فى ألمانيا 
يحذرونهم من أن الركة الصليبية ستعود بالضرر على اهود ؛ و بالتالى فقد أخذ 
المهود - عن طريق خلاياهم وجاليامهم النبئة فى ختلف أجزاء الذرب الأوربى- 
يءرقلون جود الصليبيين . ركان أن اننشرت إشاعات مؤداها أن جودفرى 
بوابون - الذىكان يعد عدته للمشاركة فى المرب الصايبية ‏ قد أقسم على 


أن ينتقم لامسيح بقل جميع البهود . وعندما اننشرت هذه الشائعة » لجأ يهود 





(1) Pirenne : Economic and Social Hist. of Med. 
Burope, p. 133, 

(2) Thompson : Economic and Social Hist. of the M ddle 
Ages Pp. 394. 
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مینز وكولونيا فى حوض الراين إلى أسلو بهم الرخيص الذى لايعرفون غيره 
حتى اليوم » لمعوا الأموال وقدموها +ردفرى بوايون على سبيل الرشوة ليعدل 
لك 
عن تواياة ٠‏ 
على أن مثل هذه اللو لكانت لا يمكن أن تنجح فى جل أتباع السكنيسة 
-وهم ف موحة اسم الدينية_يغفرون للمود مسا کم م تجاه المسيحيينالاواثل. 
و إذا كانت الحركة الصليدية قد أيقفات فى السيحيين روح الانتقام من أعدائهم » 
فلاذا يختص اليحيون المسلمين بذلاك العداء و يقر كون اليهود؟ أبس الود عم 
الذين صلبوا اليح عليه السلام ؟ 1 يكن المهود ثم الذين حاولوا سحق المسيحية 
وهى فى ابد ؟ أليسوا هم الذن اضطهدوا امسييحيين الأواثل وشردوم وحرضوا 
علمهم المسكام الرومان ليءملوا فم تتلا وتذبيحا ۴ وهكذا لم يكن منتظرا 
أن عر موجة الجاسة الصليبية بسلام درن أن يضيب الو دفى أوربا شیا من 


رشاشها . 


وكان أن تجمع فى حوض الراين فی | ربل سنة ۱۰۹٩‏ جع كبير من الصليبيين 
الألمان » زاد عددم على عشرة آلاف حت قيادة فولكار ؛ ومن هناك شرعوا 
فى الزحف شرقا لاحاق ببطرس الناسك . وف الوقت الذى شفت تلات الجموعة 
طريقها نحو براغ ؛ إذا بمجموءة أخرى تتكون بعد قلول فى حوض الراين بزعامة 
الأمير إميخ اصع © . وقد استول إميخ هذا نشاطه الصليى فى أوائل مايو 
سنة 1١94‏ عباجة المود فى مدينة سبير 5016 ونهب أمواهم ول اثنى عشر 
مهوديا » فى حين لم ينقذ الباق سوى أسقف الدينة الذى استظلهم مبايته . ولم يكد 
ميخ وجوعه يصلون بعد ذلاك إلى ورمز حتى انتشرت إشاعة بأن الود قتلوا 

(l) Runciman : op. cit; I, .م.م‎ 135-36. 


(21 Cary : A Hist. of Rome, p م١‎ 589—590. 
(3) Setton:op. cit, I, .م.م‎ 203—265. 
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ا وحفظوا جثته فى إناء به ماء ليستخدموا ذلك الاه فى تیم آبار المدينة©©, 
وسرعان ماأدى انتشار هذه الإشاعة إلى اشتراك الفلاحين من الجبات والضواحى 
القريبة مع رجال إميخ فى إحداث مذبحة كبرى بالود ( ٠١‏ مايو) › هلك فيها 
أ كثر من خسمائة ببودى”". م انمه إميخ بعد ذلاك إلى مينزحيث أغاق رئيس 
الأساقفة أبواب المدينة فى وجه الصليديين . على أن اقتراب رجال إميخ من مينز 
أدى إلى قيام حركة ض.د اليهود قتل أثناءها أحد المهود » وعندئذ قت الناس 
أبواب الدينة لاصليبيين الذين اقتحموا المبانى التى اختبأ فيها المهود وتلوم » فى 
حين أعلن بمضمم اعتناقه السيحية لينجو من ذلك المصير الرهيب . وقد قدر عدد 
قتلى اليهود فى حوادث مینز وحدها بألف قتول”". ولم تكن حوادث مینز ھی 
الأخيرة بالأسبة لاود فى حوض الراين ؟ و إعا انج إميخ ورجاله بمد ذلك صوب 


کو لونيا حيث قتلوا بعضهم » م آصدوا ااقسطنطينية بعد داك عن طريق هنفاريا . 


وسرعان ماوصات أخبار مافمله إميخ بالموود إلى مسامع بض الجاعات 
الصليبية النى سبقت إلى الشرق ٠‏ ففءل فولسكار وأتباعه بالمهود فى براغ مدلا 
فءله إديخ مهم فى مدن الراين ( "٠‏ يونيه ) . وقد حاول فولكار أن يكرر 
المثياية ضد المهود فى مدن هنذاريا » ولسكن المنفاريين لم يسمحوا له بذاك 
وهاجموه وأعوانه من الصليبيين فذرقوم وقتلوا كثيرا منهم . وعند ما أنى بعد ذلك 
إميخ ورجاله إلى هنفاريا » قابلهم الهنفاريون بنفس الأسلوب » مما أدى إلى تدمير 
حملى أميخ وفولكار 3 ھنفار یا . 


(1) Grousset : Hist; des Croisades, İl, p. 10. 
(2) Cam. Med. Hist, vol. 5, p} 277, 
(3ı Albert d'Aix, 1V. .م .م‎ 292-293. 
(4) Runciman : op. cit; I .م .م‎ 134-41 


۹۷ 
هذا » وقد استمر شءور العداء تجاه الببود فى غرب أوربا طوال عصر 
المروب الصليبية . ول تكن البابوية نفسها أقل عداء للمهود > فأصدر البابا 
أنوسنت الثالث سنة ٠٠٠١‏ مرسوما بابو حد من استفلال المهود لاصليبيين 
سواء فى عمليات الإفراض أو رهن الممتاسكات أو غير ذلك , 


(1) Thompsoru : Economic and Social Hist. p,409, 


الفصل السارس 


الأمراء الصلميون والدولة الميزنطة 


مورفری لوالوں وألمك.ي وس ل ومين : 

فى الوقت الذى أخذت حملات العامة من المعدمين والفوغاء يذ حون فى 
المهود ويعتدون على الشعوب الأوربية المسيحية التى سلكوا أراضما » جرى 
تنظ الشطر الثالى من اللجلة الصليبيةالأولى - وهو الشطرالمعروف بحمملة الأمراء ‏ 
وإعداده إعداداً رتيب . والواقمإن الشطر الخاص بالأمراء فى الخلة الصليبية الأولى 
تألف من عدة حملات أو ججهوء » لكل منها طابعها المميز الذى لازمها منذ أول 
الأمر » وميز نشاطما فى الشرق ” . و بعبارة أخرى فإن الروح الإقطاعية بدت 
واضحة فى الشطر النظائى من اللة الصليبية الأولى » إذ تولى زعامتها عدة أمراء 
لكل منْهم اتجاهاته وجند. وسياسته الخاصة » ما جل تاك الجلة ىحقيقة أمرها 
عبارة عن عدة حملات ربا عمات أ-عيانا فى اتحاهات متعارضة ° , 

أما الجموعة الأولى من حملة الأمراء فسكان على رأسها جودفرى انون 
أمير اوت ريجيا ورفقتهأخوه :لړو بن البولولى » فضلاءن عدد آخرمن کبارالامر ا . 
ويبدوأن 1117-1 :ا١ر‏ تتم بها جودفرى وايون ف الامبراطورية القدة» 
وأهمية الاءارا< الى شارك أصابها فى تاك خلة» جعلت 4ا مكانة خاصة 
دفدت كثيراً من الفرسان إلى الانضمام إلمها » فا كتسبت طابعا مميزاً من أول 

` (DCam. Med. Hist. vol. 5, p. p 279-280 


. ٠١ حن حبعى : المرب المايبية‌الأولى ص‎ )۲( 
(3) Michaud : Hist' des Croisades, I, .م.م‎ 146—147. 
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الأمر ” . هذا مع ملاحظة أن معظم المشتركين فى هذه الجلة كانوا من القطاع 
اللاتينى فى الامبراطورية الرومانية اأقدسة » وم يكن من القطاع الألانى سوى 
القليل » ما جمل الطابع العام لجلة جودفرى بوابون فرنسيا . وقد ظبر ر ذلك 
عندما استقر أوائك الصليبيون ببلاد الشام » إذسرعان ماذبلتالملاقات الاقطاعية 
التى ربطتهم باميراطور الدولة الرومانية المقدسة ؛ وأقاموا ملكية جديدة فى بيت 
للقدس وفق النظم والتقاليد الفرنسية © 


وكانت حملة جودفرى بوابون أول حل صليبية نظامية شقت سبيلها إلى 
الشرق . وقد سلكت طريق هنذاريا س مثل حملات العامة التى سبقلها ‏ 
فى وق تكان المتغاربون مازالوا حملون كثيراً من المقد والضغينة لاصايبيين » بعد 
الضرر الذى لحق بهم على أيدى جوع بطرس الناسك وفولكار وإميخ 9" . 
لذلك رأى جودفرى أن يبد تلك الخاوف عند المنغاريين قبل أن يعبر بلادم » 
فمقد اجماءا مم كوثومان ملك هنغاريا على الحدود المنفارية الألانية . وفى ذلك 
الاجماع قدم جودفرى أخاه بلدو بن البولونى ليظل رهينة لدى الماك الهنفارى 
حت ينم انتقال قواته عبر الأراضى المنفارية . وؤ الوقت نفسه أصدر جودفرى 
أوامر مشددة ارجاله ليحول بيهم وبين أعمال الهب والمدوان على الأهالى 
أو مت لكاتب 47 , 

و وصول جودفری وابون إلى الحدود البيزنطية فى أواخر نوير سنة ٠١۹١‏ 
بدأت « المسألة الصليبية » فى تاريخ الدولة الإمزنطية . ففى ذلك الدور بالذاتك 
وضع الإمبراطور أامكسيوس كومنين سياسة ثابتة جاه الصليبيين » وهى السياسة 


)1١( Runciman -مه:‎ cit; JI, .م‎ 147. 
(2) Grousset: op. cit}; ,آ‎ Pp, 12. 

(3) Setton : op. citi I, pr 208. 

(44) Albert d’Aix, IV, .م .م‎ 299—305. 
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الى لم يتخل عنما خافاؤه أباطرة القسطنطينية طوال قرت من الزمان . ذلك أن 
الكديرس كومنين أراد أن يستفل الحركة الصليبية ويسخرها لتحقيق أهداقه 
ومصالم دولته الخاصة . فاما فل فى ذلك انقلبت سيادته تجاه الصليبيين إلى 
عداء صر ع . وقد بدأ الإمبراطور البيزنطى بإرسال رسل إلى جودفرى 
يوايون لاستقباله فما بين بلذراد ونيش » وهناك عقدوا ممه انفاقية تمبيدية 
بام الإمبراطور » تعهد فا جودفر ی بمنع رجاله من القيام بأى عمل من 
0 الب داخل أ راضى الإمبراطور ية » مثلما فمل أتباع بعارس الناسك 
وغيرمم من جموع العامة . وفى مقابل ذلك تعهدت الإمبراطورية بامداد الصليبيين 
يکل ما يازبهم من عون » حتى .وصوطم إلى جببة المرب ضد السلاجقة9؟ . 
وعلى أساس الاتفاقية السابقة استأنف الصليبيون طريقهم حتى وصلوا إلى 
.شاطىء حر .مرمرة حيث توقفوا .قليلا للراحة على شاطئه عند بلدة سليميريا 
Selymbria:‏ « وكان ذلك حوالی منتصف دإسمبر سنۀ ٠١95‏ . على أنه حدث 
فى ذلك اكان أن أفات زم'م الصليبيين فترة من :د جودفرى » وفقدوا دح 
النظام التى لوا بها 0 الوقت » فقام رجال جودفرى بنهب ايپر(" . 
وممها يكن من أمر » فإن أم ما كان يمى الإمبراطور البيزنطى فى ذلك 
الدور هو تحديد الجانب القانوتى لاملاقة ببنه و بين الصلدبيين . فال مرب الصلربية 
جاءت شيا جديداً على الغرب الأرر نی فى حين کان الممراع ضد اأسلدين أمراً 
-مألوفاً للبيز نطيين منذ القرن السابع . وهكذا أراد الإمبراطور البيزنطى أن يتصور 
:حملة جودفرى بوابون فى صورة مجدة مريعة وصلته وط معركة طويلة ضد 
!هين لنصرة المسيحية وطرد السلاجقة من الأراضى التى احتلوها فى آي , 





(1) مملمولوطن‎ : Regne d’ Alexis Comnene, .م‎ Pp: 164-165. 
)2( Albert d’Aıx, IV, .م.م‎ 299—305. 

(3) Idem, .م.م‎ 304-05. 

(4) Brebier:op. ci; .م‎ 310: 
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والواقم أنه منذ وصول حركة الفتوح الإلامية إلى شواطى البحر المتوسط فى 
القرن الابع » والدولة البيزنطية فى صراع ضد المامين لا يكاد بدأ قليلا حى 
بشتد طويلا . ومنذ نوس السلاجقة فى الشرق الأدلى والدولة البيز نطية تتحمل 
وحدها الضر بة تلو الأخرى من جراء ذلك التوسع . و بعبارة أخرى فإن الدولة 
البيز نطية ‏ وليس الغرب الأورنى هى الب نوات عبء الدفاع عن الأماكن 
القدسة فى الشرق ضدالسامين طوال عدة قرون ؛ فلا أقلمن أن يتولى الإمبراطور 
البيزنطى قيادة اليوش الصليبية الى أخذت تفد من الفرب الأوربى منذ أواخر 
القرن الحادى عشر لحارية مين( 

ورعا أراد الإمير اطور أ!-كسيوس كومنين أن حمل من جودفرى ونون 
صورة لقائد النورمالى رسل باليل الذى سبق أن حضر على رأس جموعه لحاربة 
السلاجقة نحت راية الإمبر اطور البيزنطى . وكل ما هنالك هو أن جودفرى 
جاء أ كثر قوة وعتادا من سلفه رسل باليل ؛ مما جلى يبدو أعظم تفا للإمبراطورية 
البيزنظية وأ كثر قدرة على خدمة أغراضها ؛ وفى الوقت نفسه أدرك 
أأنسكسيوس أن قوة جودفرى منالممكن أن مله اكثر خطراً على الإمبر اطورية 
ومصاطها' "2 . ولل الدرس الذى أخذته الامبراطورية من ثورة رسل باليل 
علما واغتصابه أراضها وانفمامه إلى السلاجقفة ضدها » هذا الدرس م 
تسكن الاه بر اطورية ابيز نطية قد نته بعد عندما وصل جودفرى بوابون على 
رأس جيوشه إلى أراضى الإميراطورية فى أواخر القرن المادى عشر . لذلاك 
حرص الإءبراطور اللكسيوس على ألا تتكرر مأساة رسل باليل » وبدأ 
يتصرف ماه جودفرى فى شىء من ازم » فطلب »نه أن بقسى جین الولاه 
الامبر اطور » ٠ى‏ أن يام القائد الصايى أن يكون تابا الامير اطور ابي نطى 


(U) Grousset, op. cit, I م‎ 16. 
(2) Chalandon : Premiere Croisadr, p .م‎ 119-121 
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فى الأراضى الأسيوية التى عساه ينجح فى استردادها من المسامين9؟ . 
هذه هى وجهة نظر الامبراطور أاكسيوس کومنین . و ببدوآنه لم سنهدف 
أى هدف آخر عدا إفناع جودفرى بالولاء للامبراطورية ورد الأراضى الى 
يستردها من السلاجقة فى أسيا . وه ذا الأمر وحد هكان كافياً لتحديد العلاقة 
بين الامبراطورية البيزنطية من ناحية والصليبيين الغربيين من ناحية أخرى . 
وكان الإمبراطور ألكسيوس - عندما مع يما فعله الصليبيون فى سابریا 
قد أرسل إلى جودفری طا منه ردع قواته عن الب » والحضور ومعه رجاله 
أمام أسوار القسطنطينية » لحضر جودفرى على رأس قواته وعسكروا أمام سور 
السحعة فى ديسمير سنة ٠١55‏ » وعندئذ أرسل ألكسيوس إلى جود فرى مرحباً 
داعياً إياه لمقابلته ؛ لیقدے لہ عین الولاء” © . على أن جود فرى بوايون رفض تلك 
الدعوة » لأنه يحم مركزه فى الإمبراطورية القدسة » وك تبعيته للامبراطور 
الغربى كان يتعذر عليه أن بم بمين التبعية والولاء للامبراطور البيزنطى 299 , 
وكيفكان إستطيع أميرأن وزع ولاءه بين الإميراطور هری الرابع فى الغرب 
والامبراطور ألكسيوس كوءنين فى الشرق » مع ما بين الإمبراطوريتين من 
تنافر ؟ وأخطر من هذا» كيف يستطيع جودفرى - وهو الأمير الكاثوليكى 


الذى وفد على رأس ملته تنفيذاً لدعوة البابا أوربان الثالى ‏ أن يقدم ولاءه 
.149 .م I‏ باه Runciman :op.‏ )1( 
Chalandoo : Alexis Comuene, p. 176.‏ )2( 
(۴) أشار ابن الأثير إشارة سسريءة إلى ما نكأ من خلاف بين زعماء الح الصليوية 
الأولى والإمراطور البيزنطى » واشتراط الإمعراطور على أوكئك الرعماء تسايمه ما فتحوته 
من بلاد وعلى أن يقسموا له مين الولاء . فقال فى حوادث سنة 1 وغ ه : « فلا عزم الفرخ 
على قصد الشام ساروا إلى القط:طينية ليميروا الجاز إلى بلاد الامين وبديروا فى البر فيكون 
أسهل علموم . ذلما وصاوا إليها » متمم ملاك الروم من الاعتياز ببلادء ؛ وول : لا أمكتم 
من العبور إلى بلاد الإسلام حى أخلفوا نک تساموا لى أنطاكية !> 
(الكامل ؛ حوادث سنة ١١٤م‏ ) . 


للامبراطور البيزنطى حاعى السكنيسة الأرثوذ كسية » مع ما بين السكنيستين 
الشرقية والذربية من شقاق ونفور ؟ فإذا أضفنا إلى ذلك رغبة جودفرى فى عدم 
توربط زملائه الأمراء الصليبيين اللاحقين به » أدركنا حرج موقفه وأسباب 
تمامه عنتلبية دءوة الإمبراطور البيزنطى0© . لذلاك أخذ جودفرى عاطل فى 
تحديد موعد القابلة مع الإمبراطور حتى تصل بقية الجيوش الصليبية من الذرب > 
فيتخذ الأسراء الفر بيون موقفاً موحداً ناه الإمبراطور البيزنطى و يضطرونه إلى 
التنازل عن مطاابه . هذا وإن كانت بعض الراجع تعلل تمنم جودفرى عن 
مقابلة الإمبراطور بأنه كان يخشى على نفسه من غدر الإمبراطور » وأنه طلب 
رهائن تبتی لدی رجاله لین عودته إلمهم سالا » وهو الطلب الذى اعتيره 
الإمبراطور إهانة له » وما شرف , 

وعندما ضاق ألكسيوس بتسويف جودفرى » وأدرك أنه عاطل لكب 
الوقت انخذ قراراً خطيراً هو منع يوين الصايبيين ؛ فرد الصليبيون على ذاك 
نهب الضياع والضواحى الحيطة بالقسطنطينية ١ا‏ جمل الإمبراطور يعدل سمرعة 
عن قراره") ٠‏ وفى الوقت نفسه عمل الإمبراطور على استرضاء الصليبيين بالسماح 
هم بالإقامة فى ضاحية بيرا ۴٠۲١‏ _ من ضواحى الة_طنطينية - حتى محتموا مها 
من قسوة ااشتاء من ناحية » وحيث إسمل على الإمبراطور مراقبتهم والإشراف 
عابهم من ناحية أخرى 7" . 

على أن هذه الإجراءات من جانب أالكسيوس لم عل المشكلة » إذ ظل 
جود فرى بوايون طوال الأشبر الثلاثة الأولى من سنة ۱۰۹۷ قابماً مع جنوده 

° < ل‎ op ci Î Pp, Pp. 149—150. 
(2) Cam. Mea. Hist. vol. 5, p 281. 


(3) Brehier:op. cit; Pp. Q3l!. 
(4) Chalandon : Alexis Comnene, .مام‎ 178—179. 


فى بيراء ورفض أن يؤدى مين الولاء للامبراطور البيزنطى أو حتى يقبل دعوته 
اقابلته . وعندما أحس الإمبراطور بأن الصليبيين النورمان نحت قيادة بوهيموند 
فى طربقهم من إيطاليا إلى القطنطينية عن طريق مقدونيا » فكر فى إجراء 
سر يع لاحياولة دون التقاء هاتين الجموعتين من الصايبيين » فنع الموين عن 
قوات جودفری مرة أخرى ( أوائل إبر بل سنة ٠٠۹۷‏ ) ما أدى إلى صدام 
حديد بين البيزنطيين والصليبيين . وكان أن هاجم الصايبيون البيزنطيين فى بيرا» 
و بعد ذلك انسحبت قواتجودفرى مها بعد أننهبتها وأحرقتها وأخذت تعيث 
فساداً فى الناطق القريبة من القرن الذهبى » بل لقد هاجمت أسوار القسطنطينية 
نفسها”'؟ . وإزاء ذلك اضطر الإمبراطور البيزنطى إلى أن يأمر جدثه بمباجمة 
الصليبيين لدفم خطرمم » ففر رجال جود فرى ولم ؛تطيعوا الصمود أمام اليش 
البيزنطى » وهكذا أدرك جود فرى بوابون حقيقة قوته ولم يحد بدا من مسالة 
الإمبراطور' ؟1 . 

وأخيراً اضطر جودفرى بوايون إلى قبول شروط ألكسيوس كومنين . 
قتصد القصر الإمبراطورى اتقديم ولاءه للامبراطور البيزنطى وإعلان وضع لته 
الصليبية فى خدمة الامبراطورية لاسترداد الأراضى التى اغتصيها ااسلاجقة من 
الإمبراطورية . و بعبارة أخرى فقد 7هد جود فرى بوایون بتسابم الامبراطور 
جميع الأراضى التى كانت ملكا للامبراطورية البيزنطية قبل موقعة مانركرت » 
والتى سيستردها الصليبيون من السلاجقة . ومعنى ذلك أن الاتفاق لا يشل فقط 
البلاد وللدن الواقءة فى الأناضول مثل نيقية » بل يشمل أيضا البلاد والمدن الواقمة 
فى أطراف الشام والعراق مثل أنطاكية والرها . وهكذا جاءت تلك الاتفاقية 


(1) Albert d’Aix, p. p. 307-08, 
(2) Runciman: op cii I, .م‎ 15l. 
(3) Guillaume de Tyr, I, .م .م‎ 87-88. 


الى تمت فى أبريل سنة ٠١۹۷‏ واضحة حاسمة ‏ مما جمل الإمبراطورية البيزنطية 
تعتمد علمها وتتءسك بها فى المطالبة يحقوقها من الصليبيين طوالااقرن الثالىءشر . 
وزاد من تعقيد المشكلة أن الإمبراطورية البيزنطية اختارت ألا تفسر الاتفاقية 
السابقة فى ضوء ما كان للامبراطورية من متلكات فى القرن الحادى عشر - على 
عبد باسل الثاتى ‏ و إا فى ضوء ما كان الامبراطور ية ديا من أملاك وامة فى 
الشرق على عمد الإمبراطور جستنيان . وف تلك الالة لم تسكدف الإمبراطورية 
بالمطالية محقها فى أنطاكية والرها » و إعا طالبت أيضاً ببيت المقدس وطراباس . 
على أننا خرى أن الصليديين لم بكادوا بثبتون أقدامهم فى تلك المدن و يستولون 
علمها . حتى تناسوا كل ما للامبراطورية من حقوق وکل ما قدموه لا من وعود 
ما أثار مثا كل طويلة بين الجانبين طوال القرن الثالى عدر ° , 

ومهما يكن من أمر » فإن بين الولاء الذى أقسمه جود فر بواون جل 
منه -- ولو من الناحية الأدبية س تابماً للامبراطورية البيزنطية . وكان أن غر 
الإمعراطور ألتكسيوس الأمير جودفرى بالهدايا المينة والميول المطهمة > كا غالى 
فى إمداد الجيش الصليى بالإمدادات السخية”" . وفى عاشر أ ريل سنة ٠١۹۷‏ 
آم اليو س ,کومنین بنقل جود فرى وحيشه إلى الشاطىء٠‏ الأسيوى حيث 
انتظار جودفرى وصول ال جل النورمانية . ولم يكد م ةل جیش +ودفرى إلى ‌الر 
الأسيو: ی حى وصل جش النورمان بقيادة بوهيموند إلى أسوار القسطنطينية » 
و بذاك يكون أسكسيوس كومنين قد محح فى 7نفيذ خطته الخاصة بعدم اجبماع 
الجاتين - حلة جودفرى وحلة بوهيمو تدات أنام أسوار عاصمته » ليتمكن من 
مفاوضة كل فريق على حدة , 

(1) Grousset * op. cit, kp 19. 


(2ı Michaud : جر‎ st. des Croisades, J, .م‎ 176. 
(3) Chalandon : Alexis Comnene, p. 183. 


و ونر الأورءالى ولوس كومنين . 

کان ذلك فى مسمهل سنة ٠١95‏ عندما أخذ بوهيموند النورمالى ‏ أ كبر 
أبناء رورت جو بسكارد - محاصر مدينة أمالنى الى ثارت ضد النورمان فى 
إيطاليا . وفى تلك الأثناء رامت إلى مسامع بوهيهوند أن جيوشا غفيرة خر جت 
من فرنسا ولوتربجيا وألانيا فى طريقها إلى بيت المقدس” 2 . ولم يكد بوهيموند 
يتأ كد من طبيمة تلاك الحركة وأهدافها حى ترك حصار أمالنى وأزمع هو الآخر 
الحروج إلى الشرق على رأس حملة نورمانية كبيرة وبصحبته ابن أخته 
تنكرد وغيرء منأمراء النورمان فى جنوب إيطاليا وصةاية . وفى نوشير سنة ٠١۹٩‏ 
نزلت الجلة النورمانية » فى أفلونا هده!+4 على شاطىء ألبانيا » ومنها اخترقت 
البلقان شرقاً عن طريق تراقيا إلى القسطنطينية0© . 

على أن -لة النورمان الصليبية سرعان ما سبيت فرعا لابلاط البيزنطى أ كثر 
من حملة جودفرى . فول حقيقة أن تلك الجلة النورمانيةالكبيرة لوست إلا جرد 
حلة صليبية اسنمدفت حرب السامين » أم أن ها أغراض وأهداف وأطاع 
أ ى فى قلب الدولة البيزنطية نفسها ؟ إن النورمان بالذات هم سوابق خطيرة 
فى المجوم على الإمبراطورية البيزنطية » فضلا عن أن هذه الجلة جاء على 
رأسها ابن رورت جو بسكارد الذى مازالت محاولته لغزو الدولة البيزنطية 
وتهديد الةطنطينية نفسما سنة ٠١۸١‏ مائلة فى أذهان البيز نطيين” . هذه هى 
الخاوف التى أثارتها حملة وهيموند فى نفوس امماصرين فى الإمبراطورية 
البيز نطية » وهى حاوف أثيتت الأحداث بعد قليل عدم صحنهاء لأن و هیموند 

(1) Setton : op. cit, .م‎ 


(2) Runciman : oP. cit, f. Pp. 155. 
(3) Cam. Med. Hist. vol. 5, .م‎ 282. 
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نفس هكان يدرك تماما عدم مناسبة الوقت للقيام حاولة توسعية جديدة على 
حساب الدولة البيزنطية فى البلقان » وأن أية محاولة من هذا النوع تحت ستار 
الحرب الصليبية ستقابل بالاستهجان فى جميع أمحاء الام المسيحى وستسىء إلى 
التورمان إساءة بالغة . وربما كان أقرب إلى الصواب القول بأن بوهيءوند رأى 
فى الحروب العمايبية فى الشرق فرصة ممكنه من تحقيق ما فشل رسل باليل فيه 
وهو إقامة إمارة للنورمان فى آسيا على حساب السلاجقة والبيزنطيين جميم] ؛ 
ولتمكن هذه الإمارة الجديدة فى أنطاكية2"؟ ! 

وهكذا سار بوهيموند على رأ سجموعه قاصداً القسطنطينية » وفى أثناء سيرم 
فى البلقان جعم بوهيموند فى كبح جماحهم » فنعهم من الاعتداءعلى الأهالى وأموا ام 
بل على المكس كثيراً ما أظهر البيز نطيون وأهل البلقان عداءهم للنورمان » فى الوقت 
الذى قا بل بوهيموندتلك الإساءات بشى ءمن ضبطالنفس والةد امح حتى لايثير كوك 
الإمبراطورية”'". و هذه السياسة الحسكيمة نج وهيموندفى كسبثقة الامبراطور 
ألكسيوس كومنين » الذى أمر بإمداد القوات النورمانية بكل ما احتاجت إليه 
من ميرة طوال طريقها إلى الق طنطينية . 


وعندما اقترب النورمان من الق-طنطينية فى إنريل سنة ٠١۹۷‏ طلب 
بوهيموند مقابلة الاميراطور ألكسيوس ليصالحه ويميرله عن اخلاصه ونواياه 
الطيبة » فوافق الاميراطور على ذلك بشرط أن يدخل بوهيءوند القسطنطيلية 
عفرده و يقرك جيشه خارجها . والواقع إن بوهيموند بالذات كان أخطر الزعأء 
الصليبيين فى نفار الامبراطور الببزنطى » لاس بسبب التجارب المريرة السابقة 
التى ذاقنها الامعراطورية البيزنطية من النورمان ومطامعهم هسب ؛ وإمما أيظاً 


(1) Grousset : Hist. des Croisades, I, .م‎ 2l. 
(2) Chalandou : Premiere Croısade, p.p. 133—136. 
(3) Gesta Francorum, .م .م‎ 20-1 


بسبب كىفاية قوات بوهيموند وحسن إعدادها وتنظيمها وقوة تسايحها ؛ ما جعمل 
الجلة النورمانية تبدو قوة رهيبة داخ لأراضى الدولة البيزئطية ”° , 

على أن نطور الأمور سرعان ما أظهر أن ثيا من هذه الخاوف لم يتحقق » 
إذ أطاع بوهيموند رغبة الامبراطور وتقدم إلى القسطنطينية عفرده تا ركا قيادة 
الجيش النورمانى لان أخته تنسكرد ٠‏ والواقع إن بوهيموند أظهر حكة بالفة فى 
ذلك الدور » إذكان يدرك حقيقة قوة الامبراطورية البيزنطية » وأن الصليبيين 
دون مساعدتها لن بسةطيموا تحقيق هدف واحد من أهدافهم فى الشرق » فضلا 
عن أن النزاع بين الصليبيين والبيزنطيين لن يدود إلا «الخسارة على الطرفين » 
فى حين من المكن أن يحفق التحالف بين الطرفين تاح مفيدة لامسيحيين 
أجعين ٠‏ هذا كله بالإضافة إلى ها كان ,رى إليه بوهيموند من كدب مساعدة 
الامبراطور البيزنطى ليتمكن عن طريق هذه المساعدة من #قيق أطماعه فى 
الشرق » وهى الطامع التى تتاخص فى فرض نوع من الزعامة على بقية زعماء 
الصاوبيين من ناحية » وف إنشاء ملكة لبوهيموندف الشرق تفنيه عن المنازعات 
الى دبت فى إيطاليا وصقلية بين أفراد الببت النورمانى عقب وفاة أبيه رو رت 
جو يسكارد » من ناحية أخرى "° . 

وكان أن مت القابلة بين بوهيموند والامبراطور ألكسيوس كومنين فى 
جو مشبع بالود والتفام . وسرعان ما أقسم بوهيموند بين الولاء للامبراطور وأعان 
تبعيته له » ففمره - هو الآخر س بالأموال واهدايا المينة . ولا كانت 
هذه التبعية تحمل بين طيانها مبدأ الد من أطاع بوهيموند ونشاطه فى 
الشرق » لأنه سيقتح مايفتحه من بلاد باس الإمعراطور البيزنطى » فإن بوهيموند 
رأى أن يحتاط لنفسه ومستقبله » فطلب من ألسكسيوس منحه إقطاعا كييراً فى 


(i) Runciman : oP. cit, I, .م‎ 5 
(2) Chelandon : Premiere Croisade, .م‎ 


إقلم أتطاكية . وهنا لى الإمبراطور طلب بوهيموند » فوعده عنطقة واسعة 
حول أنطاكية طوطا مسيرة خسةعشر يوما وعرضها مسيرة ثمانية أيام”"" .و بذلاف 
تسكون هذه الاتفاقية قد حددت مولد إهارة أنطاكية النورءانية » وهى الإمارة 
التى صار ها شأن كبير فا بعد فى تاريخ الصليبيين بالشام . 


أما ماطلبه بوهيءوند من الإمبراطور بخصوص تميبنه قائدا عاما لاقوات 
الإمبراطورية فى آسيا » فإن أا-كسيوس كومنين لم يمكنه أن يحقق ذلا الطاب 
بحم تشككه فى الصليبيين عامة والنورمان خاصة » ولذلك أ<اب على بوهيموند 
يأن الوقت لم بحن بعد للبت فى ذلا الموضوع وأنه من الم كن أن يصل بوهيموند 
إلى تحقيق رغبته هذه عن طريق إثبات ولاثه وحسن نبت . 

وبفضل سياسة بوهيموند وحدن تصرفه و بعد نظره » سارت الأمور بين 
الساطات البيزنطية من ناحية والنورمان من ناحية أخرى على خيرمابرام » 
فانتقلت اة النورمان إلى الشاطىء الأسيوى فى 55 ابريل لتحتل مكانها إلى 
جانب حملة جودفرى بوايون . هذا مع ملاحظة أن بقية زعماء الجلة النورمانية 
- و بخاصة ريتشارد دی سالرنو وتتكرد ‏ تمنبوا قم عين الولاء للامبراطور 
البيزنطى » وعبروا البسفور على رأس اليش النورمانى إلى آسيا الصغرى دون أن 
يرتبطوا بأى رباط مع الإمبراطو ر . 


م 0 0 5 
رونم ری تولوز وألك-,وس أومنين : 


أما الجوع الصايبية الوافدة من إقام بروقانس » فقد وصات إلى الأراضى 


(1) Gesta Francoruuw, p. 3l. 
(2) Brebier:op. cit; .م‎ 312. 
(3) Cam. Med. Hist. vol. 5, .م‎ 
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البيرنطية فى الوقت نفسه تقريبا الذى شهد وصول حملة النورمان . وكأنت هذه 
الجلة العروفذسالية نحت زعامة رعوند رابع أمير تولوز وبروثانس . ولاكانت 
البابوية تطمع دابا فى الاحتفاظ بسيطر مها على الركة الصليبية » فقد أوفد البابا 
مع ريموند الرابع الاسقف أدهار . أسقف بوى ‏ ليكون مند وبا ثل 
البابوية فى زعاءة الصايبيين بالشرق7؟ . وقد بارحت تلك الجلة الذرب فى 
اكتوير سنة ٠١5+‏ فاجتازت ثمال إيطاليا إلى كرواتيا فدلاشيا وأليانيا 
ومقدونيا نم القسطنطينية » دون أن تصادف عقبات كثيرة فى الطريق فما يختص 
بناحية التموين . وكل ما هنالاك هو أن الأهالى فى الإمبراطورية البيزنطية 
أظهروا أحيانا شمور العداء جاه الصليبيين » لاسما وأزقوات رعوندنفسما كانت 
غير منظءة وجنحت للب والعدواتف ما جل ابيز نطيين لايزددون فى 
ر دعبه(") : 

وعندما اقتر بت الجلة مرن القسطنطينية دعا الإمبراطور ألكديوس 
كومنين زعيمها رعوند لقابلته #فرده فى الماصمة » تمت الةابلة فى أواخر ريل 
سنة ٠٠۹۷‏ » وعندئذ طلب الإمبراطور من رعوند أن يقسم له عين الولاء 
والتبعية هثللا فل من سبقه من زعماء جوع الصليبية . وهنا وحد رعوند نفسه 
فى مركز لاتحد عليه . ذلاك أنه كان يطمع فى الحصول على زعاءة الصليبيين 
جميها فى الشرق عم صلته باابابوية ومرافقه المندوب البانوى لجلته » وهوشرف 
لم حظ به بقية اللملات الصايبية السابقه . ولكن هذه الزعامة التى اعتمدت 
على تأ يد البابوية لايمكن أن تتفق و يمين الولاء الامبراطو: البيزنطى » راعى 
السكنيسة الأرثوذكسية . هذا إلى أن رعوند كان ,ری فى بوهيءوند الثورماق 
غرعه وهنا فده الأول . فإذا كان هذا النافس قد تم فما فى اكة_اب صداقة 


(1) lorga : Breve Hist. deg Croisades, .م‎ 5 
(2) Grousset : Hist, des Croisades I, .م.م‎ 24-25. 
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الإمبر اطور البيزنطى وتأبيده » فإن معنى قبول روند أت يقس مين الولاء 
اللامبراطور هو أنهسيضطر فى الستقبل إلى قبول العم لتحت زعامة غر عه بوهيم و ند » 
وهو مالا يمكن أن يةبله”'2 . لذلاك كله رفض ريموند بشدة تلبية رغبة 
الامبراطور » وقالها فى صراحة أنه م حمل الصليب ليخضم لسيد غيرالسيد اللسيح » 
وام يغادر بلاده ليارب من أجل سيد غير السيد المسيح”" . ثم إن ريموند 
استنكر أن بدخل فى تبمية الامبراطور » فىحين يظل الأخير قابما فى الق طنطينية 
لا بريد أن برافق الصايبيين فى حرب المسامين . لذلك أعلن رعوند أنه مستعد 
لإعلان تبميته للامعراطور البيزنطى إذا خرج الامبراطور على رأس الصليبيين 


بنفسه ونولی قيادموم فى الحرب الصليبية 5 


وسرعان ماتأزماأوقف بين ر موند من جمةوالامبراطور ألكسيوس من جبة 
أخرى » ما أنذر حدوث صدام ساح بين الطرفين . وهناتدخل جود فرى وابون 
وقال لرعوند أنه من الاقة أن يفسكر فى شن اهرب عل الميحيين ف الف طنيطنية » 
فى الوقت الذى برابط السلاجقة ال-امون على بعد عدة كيلو مترات قليلة من 
نيقية7'؟ . أما بوهيموند النورمان الذى كان قد سوى أموره مع الا.براطور » فقد 
أعان فى صراحة وقوفه إلى جانب|١-كسيوس‏ كومنين فى حالة وقوع صدام مسلح 
بين الطرفين . وأخيرا اضطرر موند نحت تأثير الضغط الواقع عليه إلى الوصول إلى 
اتفاق مع الامبراطورالبيزنطى .حقيقة إن رعوند أبى بتاتا أن يقس م عين الولاء والتبعية 
للامبراطور ‏ ولسكنه وافق على أن يقسم على احترام حياة الامبراطور وشرفه » 
وألا يقوم هو ورجاله بعمل يسىء إلى الامبراطور”” . 

(1) Runciman : op. cit; I, .م‎ 163, 

(2) Raynıond : d’Aigles (Hist, Orcid. HI), .م‎ 238. 

(3) Cam. Med. Hust, vol. 5, p. 283. 


(4) Raymond d’Agl’s .م‎ 238, 
(5) Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 283. 
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ول تابث أن سنت الملاقات بين الامبراطور البيزنطى وريموندبفضل جود 
أدهمار المندوب البابوى , هذاإلى أن ريموند أتيحت له فرصة عفد اجتماع منفرد 
م أالكيوس كومنين؛وف ذلك الاجتماع صرح الامبراطور بتخوفهءن بوهيموند 
والنورمان » وأنه لاعكن أن يقلد بوهيءوند زعامة القوات الامعراطورية فى اسيا 
وعندما سمع ريموند تلاك التصر حات من فم الامبراطور طاب قلبا وهدأ تقساء 
وبدأ يدرك أنه من الممكن أن يحد فى الامبراطورالبيزنطى حليفا قوبا ضد بوهيموند 
وأطماعه . ومنذ تلاك الاحظة تبدلت سياسة روند تجاه الامبراطورية البيزنطية 
بدلا تا . 


اھر الفرشي: وال روس كومنين : 


وأخيرا وصلت مموعة رابمة من الصليبيين لتلتقمع بقية ااجموع الصليبية على 
شاطىء البسفور . وقد 7ألفت هذه الجلة من الفر نسيين حت زعامة روبرت أمير 
ثورءنديا = وهو ابن ولم الفاح ء وصهره اتين (ستفن) أميربلوا وشار تر 
وبمد أن مر تالمملة بإيطاليا حيث باركها اثيابا أور بانالثانى . استقلتالسفن من 
برنديزى إلى البلقان فى أوائل ابريل سنة ٠١#‏ ء فأرست ف دورازو ومنها 
اخترقت البلقان إلى القسطنطينية . ويهدو أن أاسكسيوس كومنين ل بواجه من تلاك 
الحملة متاعب وصعوبات مثلها لا من الحملات السابقة“. وم عانم زعها هذه 
الحملة -- كونت نورمنديا وكوت بلوا ‏ مطلقا فى أن يقسما مين الولاء والتبمية 


)1( Setton : op. cit, lI, p .م‎ 287-88 

(2) Runciman, op. cif; lI, .م‎ 64 

(3) Michaud : Hist, des Croiundes, I, .م‎ 178. 

(4) Foucher de Chartres (Hist. Occid. IIL), .م.م‎ 331—332° 
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للامبراطور البيزنطى » ولذا حرص الامبراطور على أن يغدق عليهما وعلى رجالهما 
الإمدادات واأؤن والإنمامات فضلا عن الأموال والخوول المطهمة”'؟. وبعد أن قذى 
هؤلاء الصليبيون أسبوعين ف القسطنطينية » عبروا البسفور إلى آسيا الصفرى 
وأسرعواف اللحاق ببقي ةالصليبيين الذي نكا نوا قد شرعوا فعلا ى حصار نيقية .(") 


(1) Chalandon : Alexis Comnene, .م.م‎ 188-89. 
(2) Bcehıer:op. cit; .م‎ 312. 


المصل السابع 


ارر-تمر, على ةب وأدامرها لاممزئابين : 


أقسم جمیع زعماء الجلة الصليبية الأولى ‏ باستثناء رعوند وتنكره س 
عين الولاء والتبمية للامبراطور اابيزنطى ألكسيوس كومتين » وتعهدوا له برد 
كافة اامتلكات البيزنطية القدعة التى يستطيءون استردادها من السلاحقة » ب 
نيقية حىأ نطا كية . وفى مقا بل ذلك تعمد الامبراطورالب: نطى عساعدة الصليبيين 
A RE‏ يور فى اوري ملي وان 
يعدم بقرق من الجيش البيزنطى فى حالة عدم #كنه من مر انقنهم شخصيا ”. 
و يل بعض المؤرخين إلى الظن بأن اتفافية شاملة بهذا ا مى تم إبرامهافى منتتصف 
ماو سنة ۱۰۹۷ بين الاه راطور ليون كومنين والأمير بوهیموند الذى 
كان حارل الظهور دانما فى صورة الايف الأول للامبراطور البيزنطى ° . 

وأخيرا تجمعت القوات الصايبية كلما على الشاطىء الأسيوى قرب أزمير 
حيث حضر بطرس الناسك لقابلة الأمراء ومعه حطام لى العامة . وهناك تم 
الاتفاق على أن يبدأ الصليبيون بالمجوم على مدينة نيقية » المركز الرئيسى لقاج 
أرسلان الأول ومقر حكه . ومن الواضح أن الصليبيي نكانوا لا يستطيمون المفى 
فى جوف آسيا الصغرى تاركين خافهم نيقية بأيدى السلاجقة ‏ مما ددم ومهدد 
خطوط مواصلاتهم مع الامبراطورية البيزنطية لطر جسيم . لذلك صدرت 


(1) Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 27. 
12) Chalaudoo : Alexis Comnene p. 188. 
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الأوامر إلى الصليبيين فى أواخر ابريل سنة ٠١07‏ بالزحف على أيقيةلاستخلاصما 
من السلاجقة . وقد أمد الامبراطور البيزنطى الصليبيين با لات ال+صار والطعام 
والمؤن » ولكن لم تشبرك سوى فرقة صغيرة من القوات البيزنطية فى حصار 
نيقية » وهى المدينة القوية التحصين ”"© . 

وفى ذلك الوقت كان قلج أرسلان متغيبا عن نيقية » حيث دخل ف نزاع 
فى کاباد وکیا مع بنى دانشمند حول مدينة ملطية . ويبدو أن قاج أرسلان rl‏ 
كثيرا بأنباء الغو الصليى » إذ ظن أن الأمر لا يعدو وصول بعض جموع أخرى 

ن العامة غير 3 بين » من عينة أتباع بطرس الناسلك الذين قَضى عليهم السلاجقة 
فى سبولة تاءة © . هذا إلى أن عيون الإمبراطور البمزنطى وجواسيسه أعطوا 
قلج أرسلان صورة غير حقيقية عن الخلافات المستحكة بين الامبراطور من جبة 
والأمراء الصليبيين من جة أخرى » ما جمل الساطان السلجوق طمن إلى أن 
الصليبيين لن يصلوا بأى حال إلى نيقية » بدليل أنه ترك زوجته وأولاده وأمواله 
داخل أسوار المدينة وم حاول نقلهم منها ‏ . 

والكن قلج أرسلان لم م يلبث أن أدرك جدية الأمس » وأن جيوش 
الصليبيين :للك المرة غير جيوش بطرس الناسك فى المرة السابةة » فار سل قوة على 
عجل للافاع عن نيقية وإنقاذها ؛ على أن تلاك القوة م تصل نيقية إلا بعد فوات 
الأوان لأن الصليبيين كانوا قد أدركوا نيقية فى ٩‏ ماو سنة ٠١۹۷‏ وحاصروها 
وأخذوا يهاجمونها بعد أسبوع ”© , كان أن حضر السلطان قاج أرسلان تفه 
فى حوالى ١؟‏ مابو وبدا بمهاجمة الصليديين فور وصوله » ولسكنه أدرك بعد معركة 
قصيرة أنه من امير له أن ينسحب لأنقوة الصليبيين أعظم ما كان يتوقم . و إذا 

` (0) Cam. Med Hist, vol. 5. p. 285 
(2. Seton :op. cit; Î Pp. P.288—289. 


(3) Runciman : op. cit, I, p. 176-77 
(4) Grousget: Hist’ des Croisades l' .م‎ 29. 


1١ 


كانت خسارة السلاجق ةد جاء ت كبيرة فى تلك المعركة » فإن خسارة الصليبيين 
كانت فادحة أيضاء ومم ذلك فإن اتصارم أحى روحهم المنوية وبث فم 


قوة جد يده 9 :5 


وف تلك الأثناه ل بتقاعس الامبراطور المي نعططى ألكسيوس کومنین عن 
مساعدة الصليبيين و إمدادم بالمؤن والزاد » كا أرسل أسطولا صغيرا من السفن 
إلى البحيرة التى تقم علمها مدينة نيقية النسميل تزويد الصليبيين بالؤن 
والإمدادات”". وعندما يست حامية نيقية من وصول إمدادات إلمها من فلج 
أرسلان بدأت تفكر ف الاستسلام . ولكن أهل نيقية من الأتراكخشوا عنف 
الصليبيين وانتقامهم » فأخذوا يتصلون سرا برجال الامبراطور البيز نطى لعلميكون 
أ کر رجمة بهم من الصليبيين . هذا فى الوقت الذى كان أل-كسيوس كومنين 
متخوفا من نوايا رعوند وتنكرد - بعد أنرفضا أنيقسما له عين الولاءوالتبعية ‏ 
وخثى أن يعارښ هذان الاميران فى تسل نيقية عقب سقوطما للامبراطورية 
أو يتعرض الصليبيون للمديئة بالسلب والتدمير ؟ . لذلك تدخل الإمبراطور 
البيز نطى بسرعة » وفاوض حامية نيقية على أساس تأمين أرواح أهل المدينة من 
الأر اك .ول يلبث أن فوجىء الصليبيون بارتفاع الاأعلام البي' نطية فوق نيقية 
دون أن بعلموا شيئا عن الحادثات الدر ية التى دارت بين حامية المدينة من 
ناحية رالامراطور البيز نطى من ناحية أخرى . وبذلك عادت نيقية إلى أحضان 
الدولة البيزنطية فى 55 بونيه سنة ٠١917‏ » أى بعد تة عشر سنة من احتلال 
اللاحةة لها 99 , 
.320—321 .م.م Albet d’Aix,‏ (1) 
Gesta : Francorum, p. 37.‏ :2( 


(3) Chalaodon : Alexis Comnene. .م‎ 
(4) Brehier : .مه‎ cit, P. 3)2. 
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ولم يستطم الصليبيون إخفاء استيائهم من مسلك الامبراطور البيزنطى تجاه 
أسرى نيقية » إذ ضايقهم تامح الامبرا اطور مع الأسر: ى واستعداده لإطلاق 
سراح زوجة قاج أرسلان وأولاده دون فدية . وكان الامبراطور ألسكسيوس ل 
من معاملاته المديدة مع السامين ‏ يدرك أهمية المفو عند القدرة » ويقدر قيمة 
التسامح مع خصيه المغلوب » ولكن الصايبيين الذر بيين ل يفمءوا ذلك المنطق 
واعتبروا ملاك الامبراطور خيانة لهم والقضية الصليبية 9 , 

وقد أسرع الامبراطور ألكسيوس كومنين إلى دعوة زعماء الل 
الصليبية س غداة الاستيلاء على نيقية ‏ للاجماع به قبل أن يأذن لهم 
بالتوغل فى آسيا الصفرى . وفى ذلك الاجمماع جدد الزعاء الصليبيون بين 
الولاء للامبر اطور » وكان بوهيموند أسبق الأمراء الصليبيين إلى تابية دعوة 
الامير اطور والاستحابة له » فى حين أمتنع تنکرد وريموند عن الارتباط بيمين 
الولاء للامبراطور ° . ويبدوأن جميع زعماء الصليبيين - باستثناء تنكرد 
ورعوند أدركوا أعمية الامبراطورية البيزندلية ومساعدتها هم فى مشروعهم 
الخطير””". حقيقة إن الامبراطو را لسكسيوسلم برافق الصليبيين بنفسه أثناء زحفهم 
على قونية » ولكنه أمده بفرق من الميش الوزنطى أؤازرتهم و إرشادم »فضلا 
عن تقد.م الإمدادات والمؤن لهم . وفها عدا ذلاك يبدو أن الصليبيين والبيز نطيين 
تقاسموا مهمة حار بة الأتراك فى الأناضول » فبيما انصرف الصليبيون إلى محاربة 
السلاجقة فى فريحيا واختاروا الزحف على ضور ليوم وقونية » إذا بالامبراطور 
ألكسيوس كومنين وجه جهوده حو طرد الأتراك من الشواطىء الفربية لأسيا 
الصغرى أى من أقالم مسيا 111٥‏ وأيونيا وليديا © , 

)1( Runciman, op. cit, I. .م .م‎ 180-182. 
(2) Chalandon : Alexis Comvene, .م‎ 193. 


(3) Chalaodon : Premiere Crasiade. p. 167. 
(4) Grousset : Hist. dea Croisudes I, .م‎ 3l. 
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وخلاصة القول أنه مهما يقال فى استياء الصليببين من مسلك الامبراطور 
البيزنطى س سواء عند الاستيلاء على نيقية أو عند توزيع الأسلاب والذنانم أو فيا 
مختص ععاملة أسرى الامين - فإن سقوط نيقية نفخ فى الصليبيين روحاوعزعة 
شجنهم على المضىقدما فى طريقهم » بعد أن أدركوا خرافة الفسكرة القائلة بآن 
السلاجقة لا بهزمون”". م إن الغرب الأورلى قايل أنباء سقوط نيقية بالفرح 
السكبير» فتشجع من كان محجماً عن المشاركة فى المركة الصليبية » وأخذت 
الإمدادات تترى تباعا على الصليبيين وهم فىطريقهم إلى الشام . أما ادن الابطالية 
التى ظات حتى ذلك الوقت تقف موقفا حذرا من الحركة الصليبية » فم تبث أن 


نشجعت ونظرت إلى الأمر نظرةجديةجماتها نسهم إسهاما فعليا فى تلك ارب 


موق ضور ابوص والس نيما على فوئر : 


شمكان أن غادر الصليبيون نيقية واستأنفوا سيرم 2-7 أواخر بونيه 
سنة 1١۹۷‏ » وم يفيضون حاسة وقوة .و يابث الصليبيون ال انقسموا إلى 
شعبتين » وذلك لتسهيل ملية العو بن ناء الزحف من ناحية ءولاقضاء على 
تفوذ سلاجقة الروم فى أ كبر مساحة ممسكنة من ناحية أخرى ؛ فسارت إحدى 
الشعبتين فى الاتجاه الثمالى الشرق والأخرى فى الانجاه الجنوبى الشرق » على 
أن يلتقيا فى ضورليوم . وقد ضعت الشعبة الأولىالتورمان جميعاً أى نورمانإيطاليا 
بزعامة بوهيموند وتنسكرد » ونورمان فرنسا بزعامة رو برت ؛ فى حين كان على 

)١(‏ ويقال إن الإ.براطور ألكديوس كومنين حرس على ألا نتعرض نيقية المد وان 
الصليبين وتمم إباها , نلم يسح لهم بدخول الديئة إلا على هيئة جاعات سنعره ولدد محدودة 


(Cam. Med. Hist. vol 5, .م.م‎ 285) 


(2) Runciman : op. cit 1, .م .م‎ 182-183. & Setton : op. 
واه‎ lL, .م‎ 291. 
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رأس الشعبة الثانية المندوب البادوى أدعار ومعه من الأمراء جودفرى وايون 
ورعويد . 

ولم يكد الفريق النورمانى من الصليبيين يصل إلى مرتفعات ضورليوم حتى 
وجد نفسه فى مأزق خطير”'2. ذلات أن سقوط نيقية جمل الببتينالكبيرين من 
الأنراك فى آميا الصغرى - وها ااببت!اساجوقو بنو دانشمند س يمقدانهدنة 
فما ببنهما لمواجبة ذلك الخطر المشترك الجديد , فاحد السلطان قلج أرسلان 
مع الأمير غازى بن دانشمند اسد الطريق فى وجه الصليبيين . وهكذا اجتمعت 
جيم قوى الأترلك فى آسيا الصغرى المباجمة الصليبيين. فى سهول ضورليوم 
( “انونية)»فوجد بوهیموند نفسه فى خطر محدق جم له يطلب النجدة على محل من 
بقية الجيوش الصليبية التى تعمل فى الأناضول”" . على أن وصول جودفرى 
بوابون ثم بقية القوات الصليبية تباعاً » غير مصير المعركة القبلة وقلبها رأ على 
عقب » إذ دارت الدائرة فى أول بوليو سنة ٠١۹۷‏ على الأتراك وانتصر الصليبيون 
وغنموا كيات ضخمة من الؤن والغنام . ولا تخنى علينا أهميةموقمةضورليوم » 
إذ جاءت مثابة إعلان لخر للعالم بظهور قؤة جديدة على مسرح الشرق الأدنى 
هى قوة الصليبيين الفر بيين الذين أثبتوا تفوقهم الحربى علىالقوة الى طالما عجزت 
أمامها الجيوش البيزنطية » وهى قوة السلاجقة ”© . 


سند أن استراح الصليبيون بومين عند ضورليوم » واصلوا زحفهم فى ٤‏ ولیو 

فى الاتجاه الجن وبى الشرقى عبر فريجيا . ويبدو أن الصليبيين صادفوا كثيراً من 

اللتاعب فى تلك المر <لة بسبب صمو بة الأرض وقلة الزاد وندرة لاء وارتفاع درجة 

حرارة الصيف »› حى هلكت معظم خيوطم ودوابهم ولم يجدوا ها تحملمتاعهم 
.328-39 .ع .م Albert d'Aix,‏ )0( 


(2) Guillaume de Tyr, 1, .م .م‎ 1209-0. 
(3) Grousset .م0‎ cit; ,ل‎ p. 35, 
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وأثقالى 200 . ومع ذلك استمر الصليبيون يقاسون الآمرين فى زحفهم حى وصلوا 
أخيراً - حوالى منتصف آغسطس نة ٠٠۹۷‏ - إلى سهول قونية الغنية 
بكائها وشجرها . 


ول ير الصليبيون مايدل على أن السلاجقة اعتزموا الدفاع عن قونية » وإعا 
ظهر أن المطة الى وضمما قاج أرسلان عقب الكارثة التى حلت بجيوشه فى 
ضورليوم » استهدفت الانسحاب إلى الداخل و إخلاء الما نأمام الصليبيين . وكان 
أن دخل الصليبيون قونية ليجدوها خالية الوفاض من الناس والزاد ؛ الهم إلا من 
بعض الأرمن الذين قدموا النصح لاصليبيين بأخذ كيا تكافية من للاء قبل أن 
يقبلوا على اجتياز الصحراء المقفرة الواقعة بين قونية وهرقلة ”° . 


وقد حاول السلاجقة القيام »حاولة أخيرة اصدالصليبيين عندهرقلة » واسكن 
تحاولتهم باءت بالفشل” . و بعد أن استراح الصايبيون بضءة أيام قليلة فى هرقلة 
انقسموا مرة أخرى إلىشهبتين » فانشق تنكرد ومعهبلدو بن شقيق جودفرۍ 
بوأبون -- واتجهوا فى حوالى منتصف سيتميرسنة ٠١۹۷‏ صوبقيليقية فى ال ركن 
الجنو بى الشرقى لاسيا المغرى » فى حين امخذ بقية الصليبيين وعلى رأسهم 
المندوب البابوى وجودفرى نفسه و بو«يموند ورعوند طريقا مالیا شرقياً صوب 
قيصر ية التى استولوا عليها فى ۴۷ سبتمبر سنة 10۹۷“ . ومن قيصر ية انجه 
الصليبيون صوب الجنوب الشرقى » فاستولوا فى أوائل أ كتو بر على بلا كنتيا 
- وهى قلعة أرمينية فى جبال طوروس ذات موقع هام كان بنو دانشمند 
محاصرونما عندما أنقذها الصليبيون . وقد طالب القائد البمزنطىالمرافق للصليبيين 


(1) Gesta ,للانازمن قوع‎ P. 55. 

(2) Gesta Francorum; p- .م‎ S5—57 

(3) Setton:op. cil; vol. J; .م‎ 295. 
(4) Gesta : Francorum, .م‎ 6l. 





يفن 


تسليمه تلك القلعة بام الامبراطور . فوافق الصليبيون على ذلك » ما يثبت وفاءهم 
بتمهداتهم للامبراطور حتى تلك المرحلة . 


وبعدأن مر الصليبيرن بض القرى والضياع الأرمينية حیٹ رحب بهم 
الأرمن وأظبروا لهم الود والصداقة » اخترقوا تجوعة ان سلاسل طوروس المالية 
لاوصول إلى مرعش . وكانت مرعش مدينة أرمينية ممظم سكا ما من الأرمن » 
فرحبوا بالصليبيين عند وصوطم إلبها فى ١١‏ أ كتو ر سنة ٠٠۹۷‏ » واعتيروتم 
منقذين لهم وحماة للمسيحية فى تلك الجبات . وهناك أيضًا حافظ الصايبيون على 
كلهم وسلهوا مرعش للسلطات البيزنطية”“ ومن مرعش أنه الصايبيون نحو 
الشام » فوصلوا جسر الحديد على هر العامى شرق اعا كية فى |۲١‏ كتوير» 
و بذلك بدأ الفزو الصليى لاشام””" . 


وقبل أن نتتبع الغزو الصليى للشام » يصح أن نلقى نظرة سر يعة على جود 
الامبراطور أ لكسيوس كومنينفى استرداد ونیا وفر يجيا وجهود تة کرد و بلدوين 
ابولوی فى قيليقية و إقلم ارا . 


صملا نكسيو كرمتين الصلببي فى بويا وفرجيا؛ 


لاشك فى أن سقوط نيقيه عاصمة قلج أرسلان »ثم هزيمة قاج أرسلان 

تةسه فى موقءة ضورليوم بعد ذلك كان عثابة طعنة قاتلة للهيبة تلاك الأسرة 

السلجوقية ومكانمها فى الأأناضول . وكا أن سةوط نيقية فى أيدى السلاجقة سنة 

۱ أدى إلى استيلائهم فى سهولة على جميع الأجزاء الغربية من الأناضول » 
.38 .م Grousset : Hist. dea Croisades, I;‏ )1( 


(2 Cam. Med. Hist. vul. 5. p. 287. 
(3) Michaud : op cit; .م.م‎ 237—239. 
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فكذلك جاء استيلاء البيزنطيين على هذه المدينة سنة ٠١۹۷‏ بداية لاسترداد 
الامبراطورية البيز نطية لذلك الجزء الفرنى من الأناضول رمع . 
وعندما أوغل الصليبيون فى قلب دولة قلج أرسلان دون أنيصادفوا مقاومة 
تذكر ؛ وجد صفار الأمراء الأتراك على شاطىء حر إيجة - مثل أمي رأ زمير وأمير 
إفسوس _ أنفسهم مقطوعين عن الدولة السلجوقية»فلم يستطيعوا المقاومة طو ياو . 
ولا شك فى أن الإمبراطور ألكسيوس كومنين هو الذى أفادمنتلك الأوضاع» 
فم يلبث غداة الاستيلاء على نيقية أن أرسل إلى أبونيا جدشا يقوده صوره 
حنا دوقاس وأسطولا نحت قيادة کازبا كس «وموو#”؟ . كذلك اختار 
الامبراطور البيزنطى ‏ لكى يفت فى عضد الأتراك ‏ أن رسل صحبه جِبثه 
السابق مموعة من أسرى ااسلاجقة فى نيقية » و بصفة خاصة زوجة السلطان قلج 
أرسلان تفه . وم تابث هذه الحطة أت أفلحت وأحرزت تحاحا كبر إذ 
استسلم فوراً أمير أزمير م تبعه أمير إفدوس . 
وفى ربيع سنة ۱۰۹۸ بدأ حنا دوقاس يعمل لاسترداد إقلم ليدياوغرب فر چيا 
من الأتراك .و بعد أن نجح القائد البيز نطى فى استرداد تلك ال مہات حتىأضالياء 
اتجه صوب الثمال الشرق حيث أنزلهربمة بالأتراك عند بلوادن منفهساد8 . 
وفى تلك الا ثناء كان الامبراطور البيز نطى قد أحتل يثنيا التى أخلاها الا'تراك 
عقب موقعة ضور ليوم . وهكذا تم لابيز نطييناستردادالجزء الفرى من الا ناضول 
( يونيه ۱۰۹۸ ) » ول يبق أمام الامبراطور ألكسيوس كومنين سوى الاتحاه 
عو قيليقية والشام للحاق بالصليبيين الفر بيين أمام أنطاكية”” , 
I. p.41.‏ روء550ذه22) Grousset Hist. des‏ )1( 
Chalandon ; Alexis Comoene, p. 195.‏ )2( 
.194 .م Runcıman : op. cit; IL,‏ )3( 


(4) Cbalandon : Alexis Comnene, .م.م‎ 196-18. 
(5) Brebiur : op. cit, .م .م‎ 312—313. 
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وهنا نلاحظ أن نجاح الدولة البيزنطية فى استرداد الا ناضول نما يعتير 
نتيجة مباشرة من نانم الجلة الصليبية الاأولى » وهى نتيجة لها من الأأهمية 
التارمخية مالا يقل عن غزو فلسطين نفسها على أبدى الصليبيين . وتبدو هذه 
الاأعمية بوضوح عند ا مقار نة بين ما كا نتعليه خر بطةالشرق الاأدنىسنةم.١٠»‏ 
وبين ما صارت إليه سنة ٠١44‏ . فنى سنة ٠٠۹١‏ كانت الحدود الت ركية 
البيزنطية تمر بمدينة نيقية ونيقوميدياء أى على مسافة قصيرة من بحر مرمرة 
والبسفور » فى حين آل حك أزمير و إفسوس إلى أمراء من الاأثراك . أما فى 
سنة ٠١۹۸‏ فكان قد تم طرد الا تراك من بثينا وأيونيا وليديا وفريجيا » ومن 
3 عادت إلى هذه الاقام الحياة البيزنطية و ضارة البيز نطية لمش من حديد 
ثلائة قرون ونصف . ويكنى للدلالة على الاأهمية التاريخية لهذا التطور أن نشير 
إلى أنه عندما عظت القسطنطينية نة ١١5‏ فى أيدىرجال الجلةالصليبية الرابعة» 
لم تجد الحضارة البيزنظية والتراث البيزنطى مأوى تأوى إليه وتعيش فيه وى 
تلك لاقام الأسيو ية التى تم استردادها نتيجة مود الملة الصليبية الا ولى . 


وهكذا كانت الجلة الصليبية الا ولى خير أداة استطاءت أن تثأر مها الدولة 
البمزنطية لنفسها ما حل بها على يد السلاجقة منذ موقعة مار كرت ة٠ ١‏ . 





(1) Grousset : Hist. des Croisades I, Pp, .م‎ 42-43, 


الفصل الئاس 


تأسيس إمارة الرها الصلبيية 





کاع تنكرد و بار و بن البول وى فى استروار قلقب : 

رأينا كيف اختار بلدوين البولوى ‏ أخو جودفرى بوابون --, ومعه 
تتکرد ‏ ابن أخت بوهيموند النورمانى ‏ أن ينفصلا فى ١8‏ سبتمير نة ۱۰۹۷ 
عن بقية الجوع الصليبية لفزو قيليقية وانتزاعها من الأتراك السلاجقة9" . 

والواقع إن هذبن الأميرين اشتهرا بأنهما أ كثر أمراء الجلة الصايبية الأولى 
حب للمخاطرة والحازفة » حتى أن المرب الصليبية كانت فى نظرها لا تعدو مجرد 
مفلمرة سياسية وحربية لفزو الشرق . وقد رأى هذان الزءمان أنه من الحطأ 
اتخاذ الطريق الطويل حول كابادوكيا مارين بقيصرية ور ؛ لأن هذه 
الدورة الطويلة لبس ها إلا مبرر واحد هو الرغبة فى تنفيذ الاتفاقية بين الصليبيين 
والبيزنطيون وتحطي قوة الأراك اما فى الأناضول » وكين الإمبراطورية 
البيزنطية من بسط سيطر نها على الأقال اتى عرفت فيا بعد اسم «أرمينيا الصف رى» 
الت ى كانت تسكنها عناصر مسيحية . 

على أن تنكرد كان لا بزال حتى ذلك الوقت ممتنماً عن الاعتراف بالاتفاقية 
بين الصليديين والبيز نطيين » ومن مكان حراً فى تصرقاته””". ويبدو آن بلدوين 
البولونى شارك تنكرد فى كثير من آزائه ووجهة نظره » ومن م نجنب الاثنان 
طري ق كا بادوكيا واتجها مباشرة نمو سهول قيليقية الخصبة التى كانت دام موضع 


(1) مولمولوط©‎ : Premiere Croisades, p.172. 
(2) Setton:op. cit; I, مم‎ 296. 
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نزاع بين زعماء الأرمن فى طوروس من ناحية وأمراء السلاجقةمن ناحية أخرى». 
بصرف النظر عن حقوق الدولة البيز نطية نفسها فى تلك المنطقة”" . 

وكان إقلم قيايقية الذى طالا دمرته الحروب بين البيزنطيين والساهين ». 
قد عرته هحرة أرمينية ضخمة ف القرن الحادى عشر »عند ما اضطرت جموع 
غفيرة من الأرمن ‏ أمام غزو السلاجقة ‏ إلى هجرة بلادم حول حيرة فان 
فى أواخر القرن الحادى عشر والايجاه جنوباً صوب قيايقية . ولم يلبث أن صار 
ذلك لإقابي فيا بين سنتی ۰۱۰۷۷ ۱۰۸۳ جزء من ممتلكات فيلاريتوس 
- المفامر الأرمنى الذى بق الكلام عنه ‏ والذى استطاع أن يؤسس أول دولة 
أرءنية فى تلاك للنطفة”” . و بسقوط دولة فيلاريتوس استطاع الأتراك السلاجقة 
أن خضموا الجزء الأنظم س سول قيليقية ومخاصة مدينتى المصيصة وطرسوس ‏ 
ومع ذلك فقد كن بعض زعماء الأر من من الاتفاظ باسنقلاهم محتمين يحبال 
طوروس » ومن هؤلاء روبان ۴٥۵٥‏ الذين كان من رجال کا كج الثالى آخر 
ملوك الأرمن » وانتهى به الأمر إلى أن استقر حوالى سنة ٠٠۸٠‏ داخل جبال 
طوروس إلى الثمال الشرق من سيس . و بعد رو بان خلفه ابنه قسطنطين الأول 
١٠١ ۱۰۹۴ (‏ ) الذى استطاع أثناء قيامه #طاردة الأتراك أن يوسع منطقة 
نفوذه فى جميع أحاء قيليقية . وتمة زعي آخر من زعماء الأرمن الذين لاذوا بال 
طرروس فى تلك الفترة هو أوشين (ت١٠١١‏ ) مؤسس بدت هيثوم الشبير فى 
تاريخ أرمينيا الصغرى ؛ وكان هذا العم الأخير يسيطر على مديئة أؤنه9؟ , 

وعلى هذه الصورة وجد تتكرد و بلدوين البولولى قيايةية عند وصولها إليها 
فى أواخر سنة ٠١60‏ » و بصحبتهما بعض الأعوان والمرشدين الأرمن الذين سسهلوا 

)1( Grousset : Hist, des Croisades, I, p. 43. 


(2) Crousset : Hısl' des Croisades Il. .م‎ 43. 
(3) lorga : L'Armenie Cilıcienne, pp. 88—91. 
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لما مبمة الزحف. ور ما كانت كثرة الأرمن المسيحيين فى قيليةيه من الهوامل 
الرئيسية التى ملت ميمة تنكرد و بلدوين البولونى » لأن ممظم سكان المدن 
والقلاع فى ذلك الإقلے ‏ كا لاحظ المؤرخ الصليبى ولم الصوری - كانوا من 
الأرمن » حى ولوكانت تلك الدن والقلاع خاضمة للا”نراك وا حاميات 
ري 


لذلك كان أول ما فعله تنسكرد عندما شرع فى حصار مدينة طرسوس هو 
الاتصال بأهلها الأرمن ( 5١‏ يتمير سنة 97 )٠١‏ . ويبدو أن وصول جموعأخرى 
من الصليبيين بزعامة بلدوين البولونى قد أفزع حامية المدينة التركية » فانموزت 
فرصة اليل وفرتمنما » وعندئذ أسرع سكان المدينة من الأرمن والبيزنطيين- 
إلى دعوة الصليبيين إلى دخول مديذتهم . وللمرة الأولى تردد تنسكرد فى تسلي 
طرسوس اندو هى الامبراطور البيزنطى - أسوة بمافمل الصليبيون حتى ذلك 
الوقت فى كافة المان التى استولوا عليها ‏ لأن تنسكرد کان يطمم فى فتح 
قيليقية لحسابه الخاص » ولا سا وأنه ١‏ يقد نفسه بالاتفاقية التىعتدها الصليبيون 
مع الدولة البيذ نطية9؟ . 


والواقم أنه بوصول الصليبيين إلى قيليقية » بدات تظهر فى وضوح أطاع 

الأمراء فى تأسيس إمارات خاصة لمم فى الشرق . من ذلك أن بلدوين البولونى 

عرز عليه أنينفرد تشكرد عدينة طر سوس وأراد أن تازعه ملكية هذه المدينة ¢ 

عندما نصحه أحد الأرمن الأرافقين له أن يترك طر سوس لتذ-كرد ويتحههو غو 

إقامة إمارة لنفسه فىمدينة الرها . علىأن تذسكرد كان أسبق إلى التفازل وااتسامح 
& 634 .م Rsoul de Gaen : (Hist, Occid, Tome UID‏ )1( 
Albert d’Aix : Hist, Occıd, IV, P, 683.‏ 


(2) Guıllaume de Tyr, l, .م‎ 140. 
(3) Crousset Hıst. des Croısades, I, .م‎ 46. 


١4 


فترك طرسوس وانجه صوب أذنه0"© . وكان هناك نحو ثامائة رجل من اتباع 
تنكرد قد خلفوا عند طرسوس » فرفض بلدوين أن يسمح لهم بدخول الدينة 
أوأن دم بازاد » وأجبرم على المبدت فى ضيمة قريبة مكشوفة حيث دهمهم 
الأتراك أثناء الايل وقتاوم عن آخر م . وقد أثارت هذه السكارثة حنق 
الصليديين جما على بادوين اامولربى وجماعته بوصفهم المسئولين عا حل بتلك 
الجموعة من الصليبيين من قتل على يد الأتراك . 
وعلى أنه مما دعم نفوذ بلدوين فى تلك الفترة وصول أسطول قوى إلى 
شاطىء قيليقية » عمل مجوعة كبيرة من الصليبيين » معظمهم من الأراضى 
المنخفضةبزءامة وعار البولولى #معه1ه8 ؟ه موصهم:17 -وهو قرصان محترف _ 
قدم لبلدوين البولونى ثلياثة جنديا ساعدته » ثم أحر بعد ذلك ليساعد تنكرد 
فى الاستيلاء على الاسكندرونة0؟ أما تنكرد فكان فى تلك الأثناء قد انصرف 
من طرسوس إلى أذنه » مها إلى المصيصة التى كانت فى قبضة الراك رغم أن 
غالبية سكامها من الأرمن (أوائل اكتو بر۷» .“)٠١‏ وعند المصيصةظهر التنافى 
مرة أخرى بين تنسكرد من جبة و بلدوين اابولونى من جبة أخرى» إذ لم يابث 
أن ظهر الأخير أمام المصيصة لينافس تتكرد فى الاستيلاء علي . وڪن 
تنكرد كان قد استولى على المصيصة فملا بمساعدة أهلها من الا رمن » فأغاق 
أنوابها فى وجه بلدوين الذى اضطر إلى المرابطة بقواته خارجها . وكانأن حدث 
صدام بين القوتين » واسكنه اہی بالصلح السسريع) ر 
وهنا ن کد مرة أخرى أن النزاع بين تنسكرد و بلدوين البولونی إنما كان 
.8 .م .5 (l) Cam. Med Hist. vol‏ 
346 .م.م Albert d’Aıx, Hıst. Occid, IV,‏ )2( 
Rıaot : Les Svapdinaves en Terre Sainte, p. 134.‏ )3( 
.288 .م ,5 Cam. Med. Hist. vol.‏ )4( 


(5) Cbalandoo: Hıst. de la Premiere Croisades, .م.م‎ 172-173 
(6) Stevenson : The Crusades in the East, p, 22. 
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يحمل بين طياته معنى خفيا » وهو بداية محاولات أمراء الصليبييتف لإنشاء 
إمارات لهم فى الشرق”'؟ . ذلك أن المفروض ‏ حسب الاتفاقية الممقودة بين 
الامبراطور ألكسيوس وزعماء الصليبيين ‏ أن تلم قيليقية للامبراطورية »و بناء 
على ذلك لم يحتفظ الصليبيون فى المان الأرمينية الرئيسية الثلاث فى قيليقية - 
وهىطر سوس وأذنه والمصيصة ‏ سوى عاميات قليلة العدد والأهمية . وحوانى 
سنة ٠٠٠١‏ أرسل الامبراطور ألكسيوس كومنين حلة تسات المان الثلاث 
السابقة . وإذا كان تتكرد قد استولى على هذه المان مرة أخرى سنة 211١1‏ 
فإنالديز نطيين عادوا فاحتلوها سنةغ ٠١١‏ وهكذا استمر الخال » حت ىأدىالنزاع 
بين زعماء الصليبدين بعضهم وبءعض من ناحية» و بيهم و بين البيزنطيين من 
ناحية أخرى » إلى تمسكين الأرمن من إقامة دولة قومية خاصة بهم فى الطرف 
الجنوبى الشرق من آسيا الصغرى » وهى مملكة أرمينيا الصغرى . 


عدر وي اد ولولی وأصراو اررر ممم فى وہ و۔ں والجزيرة : 


لم يحاول بلدوين البولونى أن ينفذ فى قيليقية مشروعه الخاص بإنشاء إمارة 
صليبية أرمينية يتولى حكما » و إغاظل محتفظاً لنفسه بسر ية المشروع حتى منتصف 
أ كتوبرسنة ٠٠۹۷‏ عندما التق بأخيه جودفرى بوابون ويقية الجبش الصليى 
السكبير عند مرعش . ول يلبث بلدوين أن انش بعد نوهين عن بقية الصليبيين 
نحت ستار حماية ميسرة الصايبيين الزاحفين على أنطاكية ليبث لنفسه عن إمارة 
جديدة صالحة فى البلاد الأرمينية 220 , 


واللحوظ أنه إذا كانت هجرة الأرمن فى القرن الحاذدى عشر قل غيرت 





)1( Setton:op. cit; vol. I, p 296. 
(2) Chalandoa : Alr xia Cuomneue, .م .م‎ 221—223. 
(3) Albert d’Aix : Hist, Occid, Il, م‎ XXVIL. 
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وجه قيليقية » إلا أن أثر تلاك الهجرة كان أقل وضوحا فى الأجزاء الشرقية المتدة 
حتى الجزيرة وشمال الفرات » أى فى الجبات الحيطة بملطية وسميساط ومرعش 
وعين تاب وتل باشر والرها . على أنه لا ينبغى أن يفوتنا أن هذه النطقة كانت 
قبل قليل جزءاً من الإمارة الأرمينية التى أقامها فيلاريتوس والتىسبق أن أشرنا 
إلمها » حتى إذا ماسقط فيلار بتوس » حل محله فى تلك البلاد بعض زعماء عليين 
من أتباعه )١(‏ وفى ذلاث الیدان مم بلدو بن على أن يعمل ؛ لاسما وأن أمراء 
الأرمن الحليين فرحوا »ىء الصليبيين واعتبروا أن العناية الإلهية قد أرسلهم 
لإنقاذم ممايلاقونه من ضط المسامين الحيطين بهم . وإذا كان هناك ثمة احهال 
بأن أنجاه بلدوين إلى تلك المنطقة الأرمينية لم يكن اعتباطً » و إنما جاء بناء على 
رغبة حكام الإمارات الأرمينية فبا واتصال بعضهم ببلدوين أثناء وجوده فى 
قيليقية » فإن هذ! الاحتمال يقويه أن الأرمن كانوا دات تواقين إلى الحصول على 
مساعدةالفرب والبابوية » بدليل ماهو معروف من إرسالهم أحد الأساقف ةالأرمن 
إلى البابا جريجحورى السابع - قبل ذ الك بعشر بن سنة ‏ لطلب مساعدته عندما 
بلفهم أن ذلك البابا يفكر فى إرسال حملة اساعدة المسيحبين فى الشرق90). 
ولا أقل من أن نلق نظرة سر يعة على أحوال الأرمن » فى تلك المنطقة الممتدة 
من شمالى الشام إلىشمال الجزبرة » لندرك الأساس الذى قامت عليه أولى الإمارات 
الصليبية فى منطقة الشرق الأدلى , 

أما ملطية فقد اتتقلت السلطة فما إلى أحد أولئك الفامرين الأرمن من 
رجال فيلاريتوس » واسمه جبريل . وقد حاول جبريل هذا أن يحتفط بحسن 
العلاقات مع الامبراطورية البيزنطية » فاعتئق المذهب الأرئوذكسى ليجمع بين 


(1) Grousset : L'EÊmpire du Levant, .م .م‎ 1182-3. 
(2) Runciman : op. cit, 1, .م .م‎ 202—203,. 
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جنسه الأرمنى ومذهبه اليونانى“ . على أن السلاجقة لم يلبئوا أن أحاطوا 
باراضیه من جميع النواحى » ما دنع جبريل إلى الإسراع بالدخرل فى تبمية السلطان 
السلجوق وانخليفة المباسى . وهذا الفرض أرسل جبريل زوجته إلى بنداد 
لإعلان تلك التبعية ؛ وعادت الزوجة وهى تحمل ازوجما تأ كيدا بضمان بقائه 
فى إمارته”"" . ثم إن جبريل لم يتردد فى مقاومة الأثراك عندما هددوا إمارته . 
ومن ذلك أنه حدث سنة 1١55‏ أن تعرضت ملطية لحصار قلج ارسلان سلطان 
سلاجقة الروم » وعندئذ أبى جبريل فى إصرار آمل مدينته . و إذا كان السريان 
فى ملطية قد أظهروا دائما عداء لاحكم البيزنطى الأرمنى» حتى أن حناسعيد زعم 
السريان فى ملطية اتصل فعلا بالسلاجقة » إلا أن جبريل أحبط تلك الحاولة 
وأعدم حنافى أوائل يوليه سنة 279.85 . وهكذا حتى تعرض السلاجقة 
اضغط الصليبيين ؛ ونزات السكوارث تترى علىقلج أرسلان فى نيقية وضورليوم 
وغيرها » فف ضذط السلاجقة مؤقتا على ملطية لهددها الحطر القرى من ناحية 
أخرى » هى ناحية الركان من بنى دانشمند فى سيواس . ذلك أن صاحب 
سيواس - املك غازى كشتكين - لم يلبث أن اننهز فرصة ماحل بالسلاجقة 
من مصائب ليحاول أن ينفرد هو بملطية . وقد استمر الملك غازى يهدد ملطية 
ثلاث سنوات متتالية › ما جەل حأ 1 ملطيةيتجه نحوالصليبيين طالبا لاء ر“ ٠‏ 


أما معش فقد رأينا كيف سامها الصليبيون لمندوبى الإمبراطور البمزنطى 
بعد أن خاصوها من الأتراك فى أ كتوير سنة ٠١٠۹۷‏ . على أن الإمبراطور 
ألكسيوس /كومنين أدرك أن هذه المدينة أرمينية قلا وقالباً »> ومن 5 رأى أن 
.437 .م Tyr (Hist. Occid) Tumel,‏ عل Guillaume‏ )1( 
.179 .م Michel Le Syrien, ll, I11,‏ )2( 


| 3) Grousset : Hist. des Croısades, .م ,ا‎ 50 
(4) Michel Le Syrien; p. 187. 


كفنا 


يعهد تحكها إلى أنحد الزعماء الأرمن واسمدثاتول ۲۲٠۲۵1‏ _ الذىظل 5 معش 
حتى انتزعها منه الصليبيون سنة ٠٠٤‏ . 
وفى شرق مرعش ظهر مفامر أرءنى آخر ‏ هو ا بإسيل - الذى 
بسط سيادته على قلمتى کیدون ( كوم ) ورعبان » قرب بهسنى . وكوغ باسيل 
هذا ذا نو باکراد الذى رافق بلدوين البولونى بعد نيقية7" » والذى وجه نظرة حو 
تلك المنطقة الأرمينية . و يبدو أن هذين الأخوي نكانا يتمتمان بنفوذ واسع ومكانة 
خاصة فى تلك المنطقة9" . 


أما الرها فكان محكما زعم أرمنى آخر هو وروس 700:05 ابن هیثوم ؛ 
الذى كان أيضاً من رجال فملاريتوس . وكانت الرها بعد وفاة فيلاريتوس قد 
خضعت لاسلاجقة فترة عصيبة من تاريخها عند مامنعما اللطان ملكشاه للأمير 
بوزان سنة ۱١۸۷‏ . على أن التزاع الذى استحكم فى تلك الفترة بين أمراء 
اللاجقة مكن توروس من الوصول إلى حك الرها سنة ٠١9‏ » وإن كان قد 
تجنب الدخول فى صراع مباشر مع السلاجقة أنفسهم » ولو بشراء مساعدة بعض 
قبائلهم بالمال”" . وفى الوقت نفسه اعتمد وروس على سند شمرعى فى حك الرها هو 
الاعتراف بالتبمية للامبراطور البيز نطى”“ . ومع كل ذلك فإن الرها ظات مهددة 
باستمرار من .جانب السلاجقة نظراً لإحاطتهم بها » ما جمل وروس ينظر بعين 
الرضا إلى وصول الصليبيين إلى الشرق الأدنى . 

هذا من ناحية الأرمن » أما من ناحية الصليبيين فبلاحظ أنهم أيضاكانوا 


.105 .م Chalandon : Les Comnenes, Il,‏ )1( 
(؟) یذ کر ابن المرى أن کو غ باسيل معناها « الاس باسيل لانة سسرق عدة قلاع من 
الثفور فتملكها للا رمن إلى الآن » . 
( ابن المبرى : تاريع مختممر الدول س ١59‏ ) . 
.23 .م Stevenson : The Crusaders in the East,‏ )3( 
:165 مم Guibert de Nogent, III,‏ 4( 
Matthieu d'’Edesse (Doe. Arm ), I, p.35.‏ )5( 


رضن 


فى حاجة ماسة إلى مساعدة الأرمن فى تلك المنطقة . وهكذا وقف المسيحيون 
الأرمن على مشارف الشام ليفتحوا أبواب الوطن العربى فى الشرق الأدلى أمام 
الصليبيين : لا سما وأن معظم سكان الأجزاء الشرقية من آسيا الصغرى وثمال 
الجزيرة كانوا فعلا من الأرمن السيحيين , رغم تفوق الأتراك الحربى والسياسى 
فى تلك الممات . وكانت هذه الظاهرة أشد ماتكون وضوحا فى منطقة 
تل باشر ‏ على الطريق بين الرها وأنطاكية ‏ وف منطقة الراوندان على الطريق 
بين مرعش وأنطاكية . و إلى هذه المنطقة بالذات اختار باكراد ‏ الرفيق 
الأرمى لبلدوين البولونى ‏ أن يوجهه عند ما ترك الأخير مرعش . 


بلرورن البولونی والرفا : 


استطاع الأمير بلدوين أن بحرز تقدما كبيرا » وأن يستولى على كثير من 
المواقع والمدن والقلاع فى مال الجزيرة » وذلك بفضل مساعدة العنصر الأرمنى 
الذىكانت له السيادة فى تلك الجبات والذى نظر إلى تقدم الصليبيين بعين الرضا 
للخلاص من حك الائر اك المسلمين”". وهكذا لم يصادف بلدوينالبولونى صمو بة». 
فى الاستيلاء على تل باشر والراوندان » بفضل مساعدة الأرمن ولور م ضد 
الحاميات التركية من ناحية وضعف تلك الحاميات من ناحية أخرى . وقد أراد 
بلدوين أن يكاء رفيقه الأرمنى با كراد » فنحه حك الراوندان » ولسكنه عاد 
ونشّكك فى ولاء با كراد له فاعتقله © . 


)1( Guillaume de Tyr : I, .م‎ 153. 
(2) Stevenson : op. cil, p. 23. 
(3) Ibid 

(4) Mıcbaud : op. cit, 1, .م‎ 228. 


ع1 


الاستيلاء على تل باشر.من السلاجقة » فأرسل إلى بلدوين بدعوه لاحضور إلى 
الرها لمساعدته ( قبرابر ۱۰۹۸ ) . وكان ٹوروس رجلا مسنا . ليس له ولا يرثه 
فى إمارته » نفشى أن تضيع الرها من يد المسيحيين ويستولى عليها الراك 
المسلمون ”2 . وزاد من مخاوف ٹوروس أن كر بنا ( كر بوقا) صاحب الموصل كان 
يعد عندئذ جيشا كبيرا لإنقاذ أنطا كية من اللحطر الصليى » مما جءل وروس 
بتخوف من أن يكتسح ذلك اليش وهو فطريقه إلى الشام ‏ الرها وغيرها 
من الإمارات الأرمنية ° , 

وا يكن.من أمر ء فإن تلاك الاستفائة صادفت هوى فى نفس بلدوين 
البولونى » لما فيها من تقيق لاأطماعه السياسية » فأسرع إلى الرها فى فبراير سنة 
٠١۹۸‏ على رأس قوة صغيرة من ثمانين فارسا ؛ واستطاعت تلك القوة أن تفات 
من الوقوع فى قبضة حامية سميساط التركية . وكانت فرحة أهل الرها وحاكها 
بتلك النحدة عظيمة فاستقباوها استقبالا حافلا كا استقبلهارجال الدين الأرمن 
بغبطة بالغة »هما يشير إلى أنه ل تكن هناك فحوة واسمةبينالكنيستين الأرمنية 
واللاتينية ؛ مثلماكان بين السكنيسة الأرمينية من ناحية والا رثودكسية اليونانية 
من اناحية اى : 

والواقع أن سميساط - عن فما من آنراك ‏ كانت العدو اللدود لإمارة 
ارها الا رمينية.ولذلك طلب ثوروس حا كم الرها من بلدوين أن يبدأ بمباجمة 
تلك المدينة. ».فاستجاب بلدوين/ للك الطلب وأخذ يهاجم سميساط فى النصفالثانى 





.35 بم Matthieu d’Edesse (Doc. Ar.), Û,‏ )1( 
.203-204 .م .م Runciman : oP. cit, I,‏ )2( 
.36 .م Matthieu d’Edesse, I,‏ )3( 
.6 مم Guilloume de Tyr, I.‏ )4( 
وجدبر بالذكر أن ابن الأثير عند ما أشار إلى امتلاك الم ليبيين الرها قال « إنهم ملكوا 
مدينة الرها مكاتبة من أهلها لأن أ كترم أرءبن » وليس بها من المامين إلا القايل » . 
( الكامل:؟ حوادت سنة 451 ه ). 
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من فبرابر سنة ٠١94‏ . وقد ساعد بلدوين فى تلك العملية جيش من الأرمن ٠‏ 
وبمسكن بفضلهذه المساعدة من الاستيلاء على الضواع الكشوفةالتابعة لسميساط . 
وبا الحاربون السيحيون مشتواين يهب تلك الضيلع » إذ بقوة من الأترالك 
تباغنهم وتقتل نحو ألف من الأرمت” 

ويبدوأنه من الصءب تحديد موقف بلدو ينّالبولوتى من نوروس أمير الرها 
فى تلك امرحلة » وإ نكان من الراجح أن فرار جنود الرها من مع ركة. بميساط 
جعل بلدون يفسكر فى ضرورة تحويل إمارة الرها الأرمينية إلى إمارة لاتينية 
3-3 رمينية . أما وروس فكانت فكرته الأولى عندما استنحد ببلدوين هی 
أن يحمل منه قائذ الجبش وأن يجمل من الصليبيين جنداً مرتزقة يعملون تحت 
إمرته و یدافمون‌عنه‌وعن بلده‌مقابل من يتفق عليه . ولسكن بلدو ينكان لابمكن 
أن برضى بذلك الوضم الذى يتعارض مع أطاعه وآماله . ويقال إن البحث فى 
هذا الموضوع بالذا تكان قد تم أثناء وجود بلدوين فى تل باشر قبل حضوره إلى 
الرها > وأن بلدوين اشتر ترط عندئذ أن يتيناه وروس ويتخذه ب ووريثاوشريكا 
له فى حكم الرها . ولم تكن هذه الشروط قاسية بالنسبة لتوروس لعدم وجود 
أبناء له يرثونه فى حكم الرها من ناحية ؛ ولتقدم سنه من ناحية أخرى9؟ . ولا 
كان وروس أشد ما يكون حاجة إلى مساعدة بلذوين فقد انتهى الموقف بأن 
تبنى ٹوروس بلدوين ونادى به وریا له فى 2 الرها » وت مراسيم التبنى وفقاً 
للتقاليد المعمول مها فى الكندسة الأرمينية فى القرن الملدى عشر”؟ . 

وهكذا صار هناك نوع من الوصاية الصايبية اللاتيبنة على إمارة الرها 
الأرمينية ؛ و حكم هذه الوصاية أصبح المنصر اللاتينى هو الوريث الطييمى 


(2) Runcimen : op. cit, I, .م‎ 4 
(3) Guibert de Negent : Hist. Occid, IV, p. 165. 


انا 


للعنصر الأرمنى فى حكم الرها . على أنه يبدو أن الأرمن كانوا منةسمين على 
أنقسهم داخل الرهاء بل لقد نقم بعضهم على وروس ببب اعتناقه المذهب 
الأرثوذ كدى واعترافه بنوع تمن التبدية للامبراطور البيزنطى هذا فضلا عن عجر 
وروس عن حمابة محاصيل الأهالى ومتاجرهم من عدوان السلاخِقة » وتعسفه فى 
جمعالضر انب والأموال من الأهالى الحاضمين له" . وم تليث أنأتيحت الفرصة 
لأهل ارها للتعبير عن استيائهم بوصول بلدوين إلبهم » فقامت ثورة عارمة فى 
اارها فى مارس سنة ٠١84‏ » وهى الثورة التىانتبت بقتل ثوروس وانقالمقاليد 
الأمور فى الرها إلى يد بلدوين البواوق . 
ومع أن أقوال المؤرخين المعاصر ين تشب د كلما على أن تلك الثورة كانت 
داخلية » ح ركما وأشملها فريق من أهل المدينة الأرمن7". إلا أننا لا عكن أن 
نيرأ بلدوين تماما من همة المشاركة _ ولو بنصيب محدود - فى محريض الثوار 
ومن همة التفريط فى حياة وروس ودمه» وعدم القيام بواجبه كاملا فى حمايته . 
ولا أدل على حة هذا الانهام من سياسة بلدوين فى الرهاء إذ حرص دائما على 
أن يكتسب مكانه شعبية فى نفوس الأهالى » فضلا عن أنه لم يحاول أن تسرغ 
لإنقاذ ثوروس من يد الثوار» بل على المكس نصحه بالتسليم ° وبالإضافة 
إلى كل ذلك فقد أشارت بءض المراجم إلى اتصال المتآمرين على حياة وروس 
ببلدوين سرا فى ليلة مرن ذات الليالى » وأمهم عرضوا عليه تفاصيل مؤامرتهم » 
ووعدوه بنسليمه زمام اجك فى المدينة عقب التخاص من ثوروس ”21 . 
ومهما يكن من أمرء فقد أدت ثورة مارس سنة ٠٠۹۸‏ إلى أن أصبح 
cit, I, 233.‏ .مه : Michaud‏ (1) 
& .354-355 .م.م Albert d’Aix,‏ )2( 
,206 .م Guillaume de Tyr: I.‏ 


(3) Runciman : oP. cit, 1, Pp. 206. 
(4) Matthieu d’Edesse, I, .م.م‎ 3-8 
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بلدوين البولونى سيد الرها وحا كما وصاحب الللطان فما . وهكذا استطاع 
بلدوين أن يحقق آماله وأن يصل إلى أهداقه, بل إنة كان أول أمير بين زعاء 
الجلة الصليبية الاولى امتطاع أن يكن لنفسه فى الشرق ويحقق أطاعه 
السياسية بتأسيس إمارة لنفسه ينفرد محكم! . حقيقة إن الرها تكن ف الأراضى 
القدسة ذاتها » ولك أهميتها فى تاريخ المسيحية الول معروفة9؟ . هذا 
فضلا عن أن موقعها فى هال الجزيرة جمل تلاك امارة الصايبية الجديدة على 
جانب كبير من الأهمية فى حماية ممتلكات الصليبيين بالشام ضد أى هجوم يأنى 


من الشرق . 


وءن الواضح أن بلدوين لم يكن حريصا على الوفاء بتعهداته للامبراطور 
البيزنطى » فتناسى أنه وريث وروس الذى ربطته بالإمبراطورية البمزنطية علاقه 
اة واحة”" . ثم إن الظروف التى أصبح فيها بلدوين البولونى سيد الرها 
ساعدته على امخاذ هذا لوقف مر ن الامبراطورية البيز نطية ¢ لأنه تولى مقاليد 
الأمور فى الرها نتيحه لثورة شعبية و بتفو يض من أهل المدينة » مما جمله يتحلل 
من أى قيد ير بطه بالعرش البيزنطى » فى الوقت الذى كان بلدوين متحررا 
فعلا من التزامات الاتفاقية التى عقدها زعاء الصليبيين فى القسطنطينية » »م 
الامبراطور ألكسيوس كومنين . وهكذا يبدو أنه إذاكانت حكومة ثوروس 
اتصفت عسحة بيز نطية أرمينية » فإن حكومة بلدوين صارت ذات صبنة لاتبنية 
أرمينية . وتبدو أهمية ذلك كله فى أن اتفاقية القسطنطينية بين زعماء الصليبيين 
والامبر اطور البيزنطى تم خرقها فملا فى الرها » قبل أن بستولى الصليبيون على 

)١(‏ كانت مدينة الرها من أول البلدان الى قامت بها جالية مسيحية كبيرة فى العرق 
الأول » كا ترجت فبها أجزاء من المبد الجديد إلى اللغة السريانية فى القرن الثافى لله يلاد انظارة 


(Burkitt : Early Eastero Christianity). 
(2) Runciman : op. cit, I, .م‎ 206. 
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أنطاكية ويدخاوا فى زاع حول ملسكينها مع الامبراطورية البيزنطية . أما 
الامبراطور ألكسيوس كومنين فل يكن عندئذ فى مركز يسمح له بتأ كيد 
حقوقه فى الرها » لبمدها عن مركز قوة الامبراطور » ولذلك فضل الكسيوس 
أن يتفاضى مؤقتا عما جرى ف الرها من أحداث وعن استقلال بلدوين بها حتى 
#كنه الظروف ف المستقبل من 7أ كيد حقوق الامبراطورية فى تلك المنطقة 
بصورة عملية0؟ . 
وسرعان ما أحس بلدوين بضرورة القيام ببعض الأعال التى تعلى من 
شأنه فى نظر رعاياه الجدد من الأرمن وتضنى على حكه فى الرها قسطا من 
الشرعية والأهمية . لذلك أخذ بلدوين يحدد جبوده للاستيلاء على سمساط » 
وهى المدينة التى كان وقوعما على الضفة المقابلة للغرات ٠‏ مهددا للرها . وكان 
أن وفر أمير سميساط التركى على بلدوين عناء ا لر ب؟إذ أدرك ذلك الأميرصمو بة 
الدفاع عن إمارته بعد أن تبدات الأوضاع فى الرها » فمرض على بلدوين شراء 
سميساط مقابل عشرة لاف دينار من الذهب . ولم جد بلدوينصعوبة فى الحصول 
على هذا المبلخ إذكان فى خرانة أمير الرها الراحل - ثوروس س مبالغ طائلة » 
دفم مها بلدوين العن المطلوب واستولى على ميساط . وقد وجد بلدوين فى قلعة 
سميساط عددا كبيرا من الأسرى والرهائن الأرمن - معظمهم من أبناء الزها 
فردهم إلى أهلوم وذومم »مما أ كسبه شعبية كبيرة بين أهل الرها ”© . 
على أن أهل الرها لم يقنموا بالاستيلاء على سميساط و إنما طمموا فى إخضاع 
مركز آخر قريب فى الجنوب الشرق هو حصن سسروج على بدابة الطريق الموصل 
إلى حاب . وكان صاحب تلاك القلمة عندئذ هو نور الدولة بلك بن مهرام بن 
Grouseet : op. eit, 1, p. p. 60~61.‏ )1( ` 


(2) Setten : op. cit, vol. I, p. 304. 
(3) Guillaume de Tyr, I, .م‎ 159. 
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أرتق » أى أنه انتمى إلى الأرائقة وهم يبت من التركان ظلوا بسيطرون على 
بيت المقدس » حتى إذا ما تعرضوا لضغط الفاطميين نزحوا إلى الثمال الشرق » 
حيث أسسوا عدة إمارات ف ديار بكر وشمال الجزيرة (20 . و بدو أن بلك لم 
يدرك طبيعة الامارة الصليبية الجديدة التى قامت فى الرها » وظن أن بلدو ين 
لا يعدو أن يكون مغامرا من نوع رسل باليل ٠‏ فأرسل إليه يطلب ننه المونةضد 
رعاياه من العرب الذين رفضوا دف ما عليهممن أموال. وكان أن زحف بلدوين 
على سروج ومعه آلات الاصارء فخاف أهلها وأرسلوا رسلهم إليه يعلنون رغيتهم 
فى تسليم المدينة واستعدادم لدفع الجزية . وهكذا استولى بلدوين على سروج » 
فمزل بلك وما إلى املا کہ ° ٠.‏ ولاغك فى أن الاستيلاء على سروج جاء 
متمما لفتح الرها ومؤمنا ذه الإمارة الجديرة ‏ . 

وقد أ كل بإدو بن سيطرته على تلك المنطقة بالاستيلاءعلى البيرة سنةه.ه 1٠١‏ 
( عين تاب )“. على أنه لم يلبث أن تخلى عن البيرة لأحد زعاء الأرمن الحليين» 
كا سترى فيا بعد . 

أما عن سياسة بلدوين فى حكم الرها فقد قامت على أساس الربط بين 
العناصر الختلفة التى صارت تتألف مما الإمارة » و بخاصة الصايبيين الغربيين من 

. ۲۰۲ ۰ ۱۹۷ ابن المرى : ارغ تمس الدول ص‎ )١( 
(2) Albert d'Aix (Hist. Occid. IV) .م .م‎ 356-357 & 445-446. 

(؟) أما رواية ابن الأثير عن استيلاء بلدوين على سروج » فبقول فيها إن النزاع لم يكن 
بين بلدوين وبلك بن برام » و[ ما بين بلدوين وسقان ١‏ سکان )بن أرتق نةه » وهو الذى 
كان فى وقتما صاحب بيت القدس . ويذكر ابن الأثير أن ستيان هذا حاول غزو الرها بجيش 
كبير من الترکان » واكنه هزم واستولى الفرم على سروج ٠‏ وقتدلوا كثيراً من أهلها وسبوا 
حرعهم ونبيوا أمواهم » . 


( ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٤۹٤‏ ه). 
.م Grousset : Empire du Levant,‏ )4( 
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ناحية والأرمن من ناحية أخرى . وقد ضرب بلدوين نفسه مثلا لهذا الترابط 
بزواجه من الأميرة أردا 448 » وهى ابنة أحد زعماء الأرمن . على أنه إذا 
كانت سياسة بلدو بن قد اسنمدفت الربط بين العنصرين » إلا أنه من الواضح 
أن بلدوين نفسه كان حريصا فى الوقت ذاته على أن يفال العنصر الأرمنى خاضماً 
للعنصر اللاتينى الثربى . لذلك جذب بلدو ين إلى الرها عدداً كبيراً من الصليبيين 
الغربيين وأغدق عليهم النح والأموال . ولكن هؤلاء عاشوا بميدين عن 
الاختلاط بالأرمن » ما أساء كثيراً إلى شمورم” . ذلك أن الصليبيين 
الغربيين لم يلبئوا أن أصبحوا جثابة أرستقر اطية عسكرية فى الرهاء نحم شب 
من الأرمن يشتغل أفراده بالتجارة والزراعة . حقيقة إن هذه الأرستقراطية 
لم تضطبد الأرمن مذهيا ‏ مثلماكان يفمل البيز نطيون فظل التسامح الددينى 
يسود العلاقات بين اللاتين والأرمن » ولكن سرعان ما استولى الوافدون الجدد 
من الصليبيين على الضياع الزراعية التابعة لارها خارج أسوارها » واضطر من علمها 
من الفلاحين الأرمن إلى العمل فى ظل قيود النقلم الاقطاعية العروفة فى الذرب 
الأوربى » فضلا عن أن الضرائب التى ظل يدفعها أهل الرها لم مخف مما كانت 
عليه أيام نوروس ٠"‏ 

لذلك لا عحب إذا استاء الأر من من حك الصليبيين » وأخذوا يدبرون 
مؤامرة للتخلص من ذلك الك » ثاتصلوا بالأراتقة سراً لاحصول على المساعدة . 
ولكن هذه اللؤامرة أحبطت وعوقب زعاؤها عقابا قاسياً فى 55 دسمبر 


1 O AA iin 


(1) Guillanme de Tyr, .م‎ 402. 

(2) Mıchaud : cp. cit. I. p 235. 

(3) Runciman : op. cit, Û .م‎ 

(4) Albert d Aix, p. 443. & Guillaume de Tyr p. 285. 


الفصل التاسع 


الخلة الصليبية الآولى وسلاجقة فارس 





الوه أمام ألا كز : 

ونی الوقت الذى کان بلدوين البولونى يعمل فى حيط الأرمن با زره » 
زحف بقية الجبش الصليبى الكبير على مال الشام قاصدا أنطا كية » وهى العاصعة 
ابيز نطية القديعة لذلك الإقليم . وقد أحدث وصول الصليبيين إلى مشارف الشام 
هلما كبيرا فى قلوب الأهالى . لأن كثرة أعدادمم وطبيعة زحفهم جعات الناس 
يشعرون أنهم أمام خطر جديد من نوع غير عادى . وعبر عن ذلك ابن القلانسى 
بقوله إن الصليبيين وصلوا « فى عام لا محصى عدده كرة وتتابعت الأنباء بذلك» 
فقلق الناس لسماعما وانزعجوا لاشتهارها . » 27 وكان الصليبيون قد غادروا 
مرعش فى أ كتوبر سنة ٠۰۹۷‏ بعد أن تزودوا بالطعاموالماء ثم اسةولوا على حصن 
بذراس وقامه أرتاح فى الطريق ؛ ولم تلبث أن وصلت طلائم الجيش الصليى 
بقيادة وهيموند مدينة أنطاكية فى ١؟‏ أ كتوبر ”أ . 

أما عن مدينةأ نطا كية هذمفقد ذ كر نان آخر حكامها من قبل الامبراطورية 
البيزنطية كان فيلاريتوس الأرمنى » حتى انتزعها ماه زعم سلاجقة 
الروم سلهان بن قتامش فى فبرابر سنة ٠‏ . وعندما تغلب تتش أخو السلطان 
ملكشاه على سليان هذا وقتله سنه م١٠‏ صارت أنطاكية من أملاك 
نتش » حتى اختار أخوه السلطان ما-كثاه أن يأخذها منه ويعطبها لأحد رجاله 


(۱) انين القلانمى : ذيل تارع دمشق ص ۱۳۲ . 
5) ابن المديم : زبدة الحاب ج ؟ ص ٠۴١‏ ( مطبوع ) . 
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من التركان » وهو ياغى سيان سنة ۱۰۸۷ . وكان ياغى سيان هذا على درجة. 
من ااكفاية مكنته من أكتساب رضاء تنش بعد وفاة ملكشاه » حتى إذا 
مانو تتش ظل ياغى سيان محتفظً بأنطاكية » دون أن بيع ملك حاب 
س رضوان بن تنش انتزاءها منه . وهسكذا قدر لذلك الأمير التركانى 
- ياغى سيان أن يظل عتفظ) بأنطاكية ليتولى الدفاع عنما ضد جحافل 
الصليبيين29؟ . 


وم يكن الشقاقبين ياغى سيان أمير أنطاكية وسيدءرضوان بننقش ملك 
حلب هو العامل الوحيد الذى سهل مهمة الصليبيين فى تمال الشام ؛ و إنماحدث 
فى السنة نفسها التى أخذت اليوش الصليبية تتدفق من غرب أوربا إلى الشرق 
٠۰۹۷ - ۱۰۹٩(‏ ) أن قامت حرب أهلية بين ابی تنش - رضوان ملك 
حلب ودقاق ملك دمشق س بسبب رغبة الأول فى انتزاع دمشق من أخيه. 
وكان أن زحف رضوان ‏ يصحبه باغی‌سیان - على دمشق لطرد دقاق منها : 
ولكنه فثل فى ذاك وارتد « عائداً إلى حلب خا فى الأمر الذى طلب ° 
وم يلبث أن ترك یاغی سيان جانبرضوان وانضم إلى أخيه وغريمه دقاف » وأغراه 
على أن .قوم بمهاجمة رضوان فى حاب . ولكن دقاق فشل هو الآخر فى جومه 
على حلب » على الرغم من مساعدة ياغى سيان ل24“ . 


(1) ذكرته بض المراجم باسم ياغى بان ؟ وقال ال تور زکی تمد حسن : إن هذا 
الماق للاسم هو الآصح ( زاءياور : سمجم الأداب ص ۲۲۱ ) . 

ومع اعترافنا بصحة هذ ذ الرأى ¢ إلا أنا عر استخدام الصينة الشائمة للاسم فى غاابية 
امرجم الماصرة . 

(۲) حسن حبشی : : المرب الصليبية الأولى ص ١١١‏ س ٠١١‏ . 

( « وقد کان املك نكر الملوك رضوان بن ناج الدولة صاحب حاب ماثلا إلى دمشق 
وعباً ها و.ؤثراً امود إليها » ولا مختار عليها سواها » امرفته عحاسئها وترعرعه فما ٠‏ . 

( ابن القلانبى 1١3١:‏ -8؟1), 

. ۱۴۲ ابن القلادى : ذيل تاريخ د.شق ص‎ )٤( 
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هذه هى بعض الأحداث التىكانت جرى على مسرح الشام ساعة وصول 
الصليبيينفى| كتو بر سنة ۱۰۹۷ ومنها يتبين أنياغىسيان مخيائته لسيدءملك 
حلب حرم من الحصول على مساعدة أقرب القوى الإسلامية إليهءندما دهه الحظر 
الصليبى فى أنطاكية . و يقول ابن المد م أن استبداد ياغى سيان وتعسفه آثار 
اسقياء السيحيين فى شمال الشام و مخاصة فى أرتاح » مما جملهم يفرحون لظمور 
الصليبيين ويطلبون المون مهم ° , 

أما مدينة أنطاكية نفسها فكانث من أقوى مدن ذلك العصر محصيناً » 
يث لا يكن مقار ننا فى مناعنها وقوة تحصينها إلا بالة_طنطينية ‏ . ذلك أن 
الجبال العالية أحاطت بها من جهتى الجنوب والشرق » فى حين كان بحدها من 
من جبة الغرب محرى نهر العاصى » ومن الثمال مستنقمات وأحراش » فضلا 
عن قلعة حصينة يصعب الاستيلاء عامها” ؟ . وعندما وصل وهیموند ومعه رجاله 
من النورمان إلى أنطاكية اتخذوا مواقمهم فى الجبة الثمالية للمدينة » أىعند باب 
بولس . ثم جاء بعد ذلك روبرت أمير فلاندرز ‏ ورو برت أمير نورمنديا » 
وهيو أمير فرمندوا » وستفن ( إتين ) أمير بلواء فاتخذوا جميعهم مواقمهم بين 
باب بولس وباب السكلب . أما ريموند والندوب البابوى أدثار ومعهم فرسان 
بروفانس » فاستقروا أيضا على مقربة من باب السكاب » إلى الجهة الغربية منه . 
وأخيراً عسكر جودفرى بوايون فى الجبة الثمالية الفربية » أى فى مواجبة باب 
الجنينة 590 , 

)١‏ أبو الفدا : الختصمر فى أخار البعر ؟ حوادث سنة 4۹١‏ ه. 

)2( Stevenson : fhe Crusaders, .م‎ 25° 

(؟) « وفمل أهل أرتاح مثل دلك » واستدعوا الدد من الفر . وهذا كله انبح 
سيرة ياغى سيان وظلمه فى بلاده » . 

( ابن اامدم : زيدة الحات ۲ ص ۱۴۳١‏ اح مطبوع ) . 


Grousset : mist, des Croisades I. p. 72.‏ )4( 
)٠(‏ ذكر ياقوت الحوى عن أنطاكية « ولم تزل أنطاكية قصبة العوامم من ااثفور = 


1١6غ‎ 


وكانت غالبية أهل أنطا كية فى ذلك الوقت من السسريان والأرمن . وعندما 
عم ياغى سيان صاح بأ نطاكية باقتراب الصليبيين « خاف من !انصارى الذن ما» 
ولذلك أخرجهم محجة حفر خندق حى المدينة ؛ ولا أرادوا دخول أنطا كية » 
عند العصر منعهم ورم رشت ركون مع الصليبيين فى حصارم ؛ فى حين محنظ هو 
على أهلهم « وكف أيدى المتطرقة إليهم » ” . 


هذه هى الرواية الر بية عن موقف أهل أنطا كية المسيحيين ؛ أماالرواية 
اللاتينية فتختلف ماما لأنها تقول إن « الأرمن والسريان الذن كانوا بداخل 
اللدينة أسرعوا بالخروج والهروب منها تار كين خلفهم نساءهم واولادم بالمدينة » 
فاستفسروا منا عن هدفنا وأمدونا بمعلومات ع نكافة اسرار المدينة » ° . ومن 
هاتين الروايتين المتناقضتين يبدو لناأن أهل أنطاكية » من الدمربان والأرمن 
تنازعهم تيارانمتعارضان » فقرروا الانتظارحتى بروا من اأنتصر وعندنذينضمون 
إلى جانبه . هذا إلى أنه من المرجح أن يكون اغى سيان قد امخذ إجراءات 
تعسفية ضد للسيحيين فى أنطا كية عندما عل باقتراب الصليبيين » فزج بالبطرق 
فى السجن » وطرد كثيرا من أعيان المسيحيين » واستولى رجاله على كتدرائية 
القديس بطرس واتخذها اسطبلا نليو 9 . 
وما يكن من أمر فإن حصار الصليبيين لأنطاكية » استمر سبعة أشهر - 
من ۱۲١‏ كتوبر سنة ۱۰۹۷ حتى © بونيه ۱۰۹۸ وان من الممكن ألا 
> الشامية. وهىءن أعيان البلاد وأمباتها ... وأنطا كبة بلد عظيم ذو سور وقصيل » ولسوره 
ثلاتمائة وستون برجا بطوف عامها بالنوبة أربءة آلاف حارس ... وشكل الد كنمف دائرة 
قطرها بتصل مجبل » وادور يصعد مم ا لجل إلى قله نتم الدائرة ... » 
( معجم البلدان س ۲۹۷ س طبعة بيروت ) . 
pè. 174—175.‏ .م Guillaume de Tyr I,‏ )2( 
() ابن الأثي : الكامل »حوادث سنة ٤١۱١‏ ه . 


(3) Gesta Fraocorum, 2. 69. 
(4) Runciman : op. cit, l, .م‎ 214 
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تطول مدة الخصار على هذا النحو لوأن الصليبيين باغتوا الدينة با هجوم فور 
وصوهم ولم يضيعوا وتنا طو بلا فى الاننظار والتفكير » لا سها وأن جميع الشواهد 
شير إلى حالة الفزع والارتباك التى استولت على الراك فى أنطا كية عندماعاموا 
بوصول الصليبيين . وزاد من موقف الصليبوين قوة أنهم أمنوا طريق الاتصال 
فها بسهم وشاطىء البحر » وذلك عندما وصل إلى ميناء السويدية ف عندمصب 
ہر العاصى > فى حوالی ۷ أوفير سنة ٩۰۹۸‏ أسطول نوی حمل إمدادات 
هامة لاصليبيين , 


وهنا حدر الإشارة إلى أنه بنا كانت اليوش الصليبية يخترق الأناضول 
فى طريقها إلى الشام » دأبت الأساطيل الإبطالية والفامتكية والسكندناوية على 
مساعدة الصليديين © . من ذلك أن الغامر وتمار البولوتنى استطاع أن ستولى 
فى أغسطس سنة ٠١۹۷‏ على ميناء اللاذقية من الاتراك . وبعدذلك بعدة شبور 
أى فى ربيع سنه ٠١۹۸‏ - زار اللاذقية أسطول اتجليزى بقيادة إدجار اثائج 
وروبرت چودفنسن ‏ . 
أما ياغى سيان » فقد حاول فى تلك الأثناء الحصول على مساعدة جيرانه 
المسلمين . وكان من الطبيى الايطمع فى ساعدة رضوان ملك حلب بعد أن 
تخلى عنه فى العام السابق » فأرسل ابنه ثمس الدولة إلى دقاق ملك دمشق » كا 
أرسل إلى جناح الدولة أمير مص وكر بنا أتابك الموصل » فضلا عن ساطان 
سلاجقة فارس واللليفة المباسى » « وإلى سائر البلاد والأطراف بالاستصراخ 
والاستنجاد والبمث على الحوف إلى للجهاد وقصد تحصين أنطاكية وإخراج 
)١(‏ حدد ان الأثير مدة الحصار بتمة أشبر ( الكامل س سوادث 161 ه) . 
& 242 .م Raymond d’Agiles. (Hist, Occid. III),‏ (2) 


Cafo (Hist Occid, V). p 50. 
(3) Heyd : Hist. du Commerce, I, p. 133. 
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النصارى منها 6 . وفى الوقت نفسه أعد ياغى سيان عدته لصار طويل » 
شحن القلاع بالجند وللقاتلين واختزن داخل أسوار المدينة الؤن الكافية © . 

وعندما طال حصار أنطاكية » أخذ الصايبيون بوجهون جزءا كبيرا من 
نشاطهم نحو القرى والضياع القريبة ‏ و بخاصة فى حوض نهر العاصى ‏ 
لما والحصول على ال والقذاء ود "أن ياغى سيان أحس بابتءاد تلك 
القوة من الصليبيين » فرج أ ممن المدينة وقام مهجوم مباغت على بقية 
الصليبيين » وكاد ينجح فى تفرقة ثعلهم لولامهارة رعوند التى أنقذت الموقف. 
وعندثذ عاد ياغى سيان ورجاله إلى داخل المدينة”" . وف ذلك الوقت بجت 
قرب شيزر نحدة إسلامية لإنقاذ أنطاكية » على رأسها دقاق السلجوق ملك 
دمشق و بصحبته طفتكين أتابك » وأمير حمص العربى جناح بن ملاعب . 
وعندما عل هؤلاء الأمراء المسامون أن جزءا من اليش الصليى بقيادة بوهيموند 
النورمانى ورو برت أمير فلاندرز ‏ بزحف على امتداد نهر العاصى ٠‏ قرروا 
المروج لملاقانهم » فدارت معركة بين العارفين عند البارة فى هاية ديسمير سنة 
۷“ . ويفهم مماذكره ابن العديم أن الملمين تفوقوا على الصليبيين فى 
ذلك الاشتباك » وأنهم « قتلوا منم جماعة »° , 


و يبدو أن تلك المعركة نبهت الصليبيين إلى عدم للغامرة بالابتعادعن مرأكزم 
جنو با» فا كتفوا بالإغارة شرقا حتى معرة مصربن «يت « قتلوا من وحدوا 
وكسروا منبرها »" على أن هذه الانتصارات الحلية لم تحقق للصليبيين ما كانوا 


. ۱۳۲ ان القلانسی : ذيل7ار.ع دمشق ص‎ )١( 
(2) Runcinıan :oP. cit, I, .م‎ 
(3) Idem, .م‎ 220. 
(4) Stevenson : .م0‎ cit, PD 26. 
٠ ) مطبوع‎ ( ٠۳۲ (ه) ابن المديم : زبدة الحاب ج ۲ ص‎ 
. ۱۳۲ امرجم السابق ج ۲ س‎ )1( 
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يرجونه من زاد وطمام » فعادوا إلى أنطاكية « متتصرين ولكن الأيدى 
خاوية » » على قول أحد المؤرخين الذر بيين امعاصرين(© . وهكذا أخذ شبح 
الجاعة بهد الصليبيبن أمام أنطاكية » ولم تسكفهمالمعونة المتقطعة الى كانت تأتيهم 
من قبرس والغرب حينا وتنقطع أحيان . ونحت تأثير الجوع والإنهاك نشبت 
الفوضى وسوء النظام بين الجند' . وف تلك الظروف الحرجة والأوضاع الصعبة» 
أخذ بعض الصليبيين يفرون من المعركة ويتسللون خفية . و) تقدص هذه الظاهرة 
على الجند الغمورين » بل إن بطرس الناسك نفسه ووليم النجار أمير ميلون 
٥دا‏ اختفيا اة » لخد تنکرد فى أثرما حى قبض عليهما وأعادما إلى وهيموند 
الذى و خا علا لهروهما » وأخذ عليهما تعدا بعدم ترك اليش الصليى حى 
م الاستيلاء على بيت المقدس. 


رور وء أئطا گي : 


وفى وسط تلك الخاطر والأوضاع الصعبة الى أحاطت بالصليبيين أمام 
أنطاكية . أخد بوهيموند يبدو فى صورة الرجل القوى الذى تركزت فيه آمال 
الصليبيين . ولكن بوهيمو ند ل يعمل فى ذلك الدور لوجه الله والصليبيين هسب » 
ولم يبذل ما بذله من جود حرصا على ولائه للامبراطور الييزنطى » وليسانه إلى 





(1ı Raymond d’Aigles, (Hist. Occid, IIT), p. 245. 

.م Cuillaume de Tyr, I,‏ )2( 
وااءروف أن بطرق بيت المقدس الاق -- وهو سيءون س كان مقما عندئد قرس 
خدأب على إرسال الؤن والأكولات والنبيذ من الجزيرة إلى الصايبيين أمام أنطا كبة ؛ لأنه 
رأى فى اتتصار الصليبيين الغربيين س رغم اختلاف الذاهب - التصاراً المسيسية » وثلا 
من المسلمين . انظر : 
(222-223 .م.م (Runciman : op. cit, I,‏ 
Gesta Francorum, P. P. 77—79.‏ )3( 
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ماشاء الله مار جهده وجهود الصليبيين . وإذاكان بوهيموند قد حافظ حى ذلك 
الوقت على تعهده الذى قطمه على نفسه فى القسطنطينية للامبراطور ألكسيوس 
كومنين » وسل للامبراطور كل ما استولى عليه من بلاد فى آسیا الصفرى ؟ فإن 
هذه السياسة كانت لا عكن أن تستمر . وهكذا أخذت سياسة نوهيموند تجاه 
ألسكسيوس والإمبراطورية البيزنطية تتغير أئناء <صارأ نطاكية » وهو التغيير الذى 
ترتب عليه حدوث حول خطيرفى تاربخ الحروب الصليبية . ذلك أن بوهيموند 
أدرك أن الإمبراطور البيزنطى لن يوافق مختاراً على منحه أنطاكية » فلا مانع 
إذاً من أن يحصل عليها رغم إرادة الإمبراطور 2" . 
وقد نفذ بوهيموند خطته فى راعة فائقة » فاختار أصمب أوقات الحصار 
وأشدها حرجا ف أوائل ينابر سنة ٠٠۹۸‏ س ليعلن أنه أزمع الانسحاب 
والمودة إلى إيطاليا» وأنه لاإستطيع الاستمرار فى تلك العملية ا حر بي الطويلة التى 
يكن مستمدا لهاء ولاممكنه أن يصبر على رؤية رجاله وفرسانه وخيوله » وهم 
يتساقطو نكل يوم صرعى من الجوع أمام أسوار أنطا كية” ٠‏ ومن الواضح أن 
هذا المبديد الحطي ركان يعنى تعر يض الصليبيين جميعا لكارثة محفقة » لأنبوهيموند 
ورجاله صاروا ممثابة العمود الفقرى للقوات الصليبية الحاصرة لأنطا كية . لذلك 
أسرع جميع الزعناء العمليبيين - فيا عدا روند - وتوساوا إلى بوهيموند حتى 
لا يتركهم أمام أنطاكية » ووعدوه بتسليمه أنطا كية فور الاستيلاء عليها . وكان 
ذلك هو كل ما استهدفه بوهيموند من وراء مناورته » فلم يبق له بعد ذلك سوى 
إظبار مقدرته وكفايته فى الاستيلاء على أنطا کي , 
0 (0) أشار اين القلانسي إلى تقض الصاءييس لامهد الذى قطموء على أنفسهم الامبراطور 
البيزنطى » ولكنه أخطأ فقال : إنهم امتغموا عن تايه ليقية . 
( ابن القلانسى : ذيل تاریخ دمشق » ص ۱۳١‏ ) . 
.79 ,م Grousset : Hist. des Croisades l,‏ (2) 


(3) Chalandon : Alexis Comnene, .م‎ 201 & Premiere: 
Croisade. ,م‎ 193. 
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ثم إن بوهيموند أدرك جيداً أن وجود قوات بيزنطية بقيادة تانكيوس 
Tatikios‏ أمام أنطاكية محجة مساعدة الصليبيين فى الاستيلاءعلى المدينة » سيفسد 
عليه خطته » لأن القائد الببزنطى سيطالب عند سقوط أنطاكية بتنفيذ اامهدالذى 
قطمه الزعماء الصليبيون على انفهم للامبراطور البيزنطى 7" .لذاك أخذ بوهيموند 
يستفز القائد البيزنطى » وعندما ذهب تاتسكيوس بسكو و يطلب الساندة من 
بقية الزعاء الصلربيين ؛كان بوهيءوند قد أحكر خطته ء فامهمه أولثك الزعاء 
بأنه يتامس 5 الأتراك سرأ ضد ااصليبين وأنه مخون القضية الصليبية فى اللفاء . 
وعندئذ لم يسم تانتكيوس سوى أن يفسكر فى النجاة بنفسه » فانسحب فوراً 
عن طريق ميناء السو يدية إلى جزبرة قبرس9"©. والواقع إن اهام تاتكيو سكان 
يعنى امهام الامبراطورية البيزنطية كاهاء فتحول شعور الصليبيين تحوها إلى عداء » 
وأخذوا فى أزءتهم أمام أنطاكية يلقون باللوم على الإمبراطور البيزنطى ودولته » 
ويقولون أنه ل وکان الإمبراطور ساعده. با لاص لما وصلوا إلى المالة السيثة الى 
أمسوا فبها » ولوجدوا على الأقل ما بسد رمقهم من زاد وميرة . وهكذا دفع هذا 
الشعو ركافة الأمراء الصايبيين إلى التدكر لوعودهم الامبراطور البيزنطى » على 
أساس أن البيزتطرين أنفسهم هم الذين بدءوا بنقض اتفاقية القسطنطينية » فتخلوا 
عن مساعدة الصايبين وإمدادهم عا حتاجون إليه من معونة ٠‏ فضلا عن ا 
مندوب الامبراطور لم يثابر مع الصليبيين أمام انطا كية » وإما تركهم ولاذ 
بالفرار ”> . وبذلك مجح بوهيموند فى إحكام خطته ول ببق فى طريقه ما يحول 

دون نسلمه أنطا كية فور سقوطها فى أيدى الصليبيين . 
312 .م (D Brebier : op. cit,‏ ` 


(2) Setton:op. cit, I, .م .م‎ 313—3l4. 
(3) Runciman :op. cit. lU, PP. 4 


روع التهالف.عين العنايديين راغا ہی 


على أن الثىء الذى يسترعى السحب حةا » هو أن الاين ظلوا حتى ذلك 
الوقت لا يدركون طبيعة المركة الصليبية وهدفها » بدليل أن الفاطميين فى مصر 
فسكروا فى مشروع للتحالف مع تلك القوة الجديدة التى ظبرت ف بلاد الشام » 
ضد خصومهم من أهل السنة ؛ أعنى الللافة المباسية فى بغداد والأئراك السلاجقة 
فى الشام ° . 
وكان صلحب السلطة الفعلية فى مصر عندئذ هو الوزير الأفضل شاهنشاه 
ابن بدر الجالى الذى ظل e‏ البلاد طوالتهد الخليفة الفاطمى المستعلى ( ٠٠۹۴‏ 
١‏ ) والعشرين سنة الأول من حك الخليفة الأمر » أى حتى سنة ٠٠١١‏ . 
ويبدو عدم إدراك الأفضل لقيقة المركة الصليبية من أنه عندما رأى الصليبيين 
مهاجمون الراك السلاجقة ‏ أعداء الدولة الفاطمية الألداء - فكر فی أن يقم 
تحالفا ببنه و بين الصليبيين » محيث تكون أنطا كية للصليبيين وتكون يدت 
المقدس للفاطميين ”© . وربما استند الأفضل فى تفكيره هذا إلى بعض السوابق 
التارمخية لأن الدولة الويزنطية أيام:سححونها فى القرن العاشر لم تتعد آمل كبا فى بلاد 
الشام مدينة أنطا كية ‏ .فظن الأفضل أن أولئك الصليبيين إعا أنوا فى نهاية 
القرن الحادى عشر ليفملوا فى بلاد الشام مثلها فعل نقفور فوقاس وحنا الشمشقيق 
فى نهاية القرن الماشر ‏ , 
ول يشأ الأفضل أن يضيع الوقت » وإ انتهز فرصة الفوضى التى أصابت 
الام الإسلامى فى الشرق الأدنى فى أواخر القرن المادى عشر نتيجة لوسول 
"i Chalandcs:: Baie Creisade, p. 196.‏ 


(2) Stevnson : op. cit; Pp. 26. 
(3) Grousset : Hist. des Croisades, I, .م‎ 83. 
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الصليبيين ؛ وأرسل جيشا ممكن منفتح بيتالمقدس « وملكه وتسم عراب 
داود من سان » ”'؟ . وفى تلك الأثناء كانت سفارة فاطمية من قبل الأفضل 
قد وصلت إلى مدسكر الصليبيين أمام أنطا كية ( ينابر فبراير 1١4‏ ) . 
وهناك فى المراجع 1 يشير إلى أن الامبراطور البيز نطى ألكسيوس كومنين کان 
قد نصح الصليبيين منذ وجودهم فى القسطنطينية» بأن يحاولوا محالفة الفاطميين فى 
مصر. ومع أنه لا يوجد لدينا دليل يثبت استجابة الصليبيين لتلك النصيحة 
فى ذلك الوقت » إلا أن بءض المراجم الصليبية أشارت إلى أمهم أرسلوا من نيقية 
سفارة إلى مصر”؟ . وإذاكان هذا الرأى ليس له ما يؤيده فى بقية المراجع 
الصليبية ؛ إلا أن الصليبيين ينوا نصيحة الامبراطورالبيز نطى ما جعلهم برحبون 
بالسفارة التى أرسلها إليهم الأفضل فى أوائلسنة ٠١۹۸‏ أمام أنطاكية ” . ولمل 
هذه الأحداث كايا تعطينا فكرة واشضحة عن مدى انقسام العام الإسلامى على 
خسارة للمسلمين جميعاء الأمر الذى مكن الدخلاء من قق مكاسب كبيرةعلى 
حاب الجيع . وتصور لنا المراجع اللاتينية المعاصرة هذا الانقسام بوضوح » 
ومدى غبطة الفاطميين لما حل بالسلاجقة من كوراث على أيدى الصليبيين“ ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فقد صح حساب الأفضل فى أول الأمر » لأن الأتراك 
كانوا مشغولين بالفزو الصيلىو إقامة جبهة فى الشمالضد الفرئحة الخزاة» فم يتمكنوا 
من إرسال نجدة لاقربائهم فى ببت القدس ترد عادية الفاطميين . وفى الوقت 
نفسه استفاد الصليبيون فاد ةكبرى من تلك الخطوة التى اتخذها الفاطميون » 
لأن مديد الأفضل لفلسطين و بيت لمقدس سبب ارتباكا للا'تراك السلاحقة فى 





ر١)‏ ابن القلانى : ذيل تارڅ دمشق ص ۱۴٣١‏ . 

(2) Runciman : op. cit; I, .م .م‎ 0. 
(3) Riaot : Inventaice des lettres des Croisades, I, p.162. 
(4) Guillaume de Tyr, I, p- p. 191—192, 
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اشد الأوقات حرجا . هذا فضلا عن أن السفارة التى أرسلها الفاطميون 
إلى الصليبيين عند أنطا كية أ كسبت أولئك الأخيرين وضعا سياسيا ممترفا 
به فى ركن هام من أركان العالم الإسلامى . ويذكر ابن الأثير كيف أخذ 
الصليبيون ينمضون بدورم فى مهارة بالغة عندئذ » فم يكتفوا ببث شعور 
المأ نينة فى تفوس الفاطميين » وإعطائهم صورة غير -قيقية عن «شروعانهم فى 
بلاد الشام » و إنما حاولوا أيضا أن يسداوا غشاوة على أبصار سلاجقة دمشق ؛ 
فأرساوا إلى دقاق ,طمئنوه على مصيره و يوّكدون له أسهم لايطمءون الإ فى استرداد 
الأماكن والبلدان التىكانت تابمة للبيز نطيين فما مضى ؛ أى الرها وأنطاكية 
واللاذقية . و بعد هذه الخطوة حاول الصليبيون أيضا اسمالة رضوان ملك 
حلب ؛ حتى إذا مافرغوا من أمره هو الآخر ا-تطاعوا مواجبة القوى الإسلاسة 
منفردة والنهام إمارة بعد أخرى ومدينة تلو مدينة من الإمارات والمدن الإسلامية 
بالشام . 


زم ذل روان ملك ملب دوہ القبى,: 


ويبدو أن تلك اخطةالصليبية قد جحت إلى حد كبير » إذ هدا دقاقفى دمشق» 
وظل حينا بعد هزعته فى البارة لابحاول التدخل لدفم خطر الصليبييف عن 
أنطاكية . أما أخوه رضوان ملك حاب ؛ فعلى الرغم من علاقته السيثه مع ياغى 
سيان » إلا أنه كان لايستطيع أن يستمر طويلا فى موقفه السلى تجاه انطاكية . 
ذلك أن ياغى سيان كان قبل كل شیء تابماً وفصلا لرضوان » ف الوقت الذى 

.84—85 .م Grousset : Hist. des Croisades, I,‏ )1( 
« وكان اافرع قد كاتبوا صاحب دمثق يأننا لا نأخذ ولا :قصد غير البلاد الى 


كانت بيد الروم ولا اطاب سواها » مكراً نهم وخديمة حى لا يساعدوا حاب أنطاكية > . 
( ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 451 ه) . 


\or 


كانت أنطاكية جزءاً من نصيب رضوان ف الدولة السلجوقية”"©. 
وكان ياغى سيان قد أرسل ابنه ليستحث القوى الإسلامية القريبة و يطلب. 
منها العمل لإنقاذ أنطاكية » فايجه الابن إلى حلب لاسترضاء رضوان مرة أخرى 
والإعتذار لهعما فات . وأخيراً وجد رضوان أنه لاد من أن يتناسى الاضى » 
وسم على أن يسرع إلى باذ أنطاكية » وصاحبه فى حلته کان ( سقان) 
ابن أرتق من ديار بكر » وأمير ماه » فضلا عن قوات أخرى من حص ومن 
الأر اتقة فى إقلم الجزيرة”” . وقد اجتدءت هذه القوات الإسلامي ة كلها فىحارم» 
وهى قلعة تفع على بعد لاثين كيلومتراً تقريياً من أنطا كية » إلى الشرق منها . 
أما االطة التى وضمما المسامون تلاصا أن ناجم تلاك الجيوش أنطاكية اة » 
فى الوقت الذى مخرج جيوش ياغى سيان من الدينة لمهاجمة الصليبيين من الاجا 
القابل » وبذلك يقع الصليبيون بين نارين" . 


على أن السيحيين فى حلب وحارم ‏ و نخاصة السريان والأرمن ‏ 
علموا بتلك اللمطة » فأرساوا سراً إلى الصايبيين أمام أنطا كية فى أواثل فبرار 
سنة ۱۰۹۸ اروم بكل تلك التفاصيل حى لايؤخذن علىغرة” ".وكا نأن 
وضع بوهيم وند خطةسر يعة لمواجهة الموقف فترك المشاه حرسون معسكرالصليبيين 
ويتابمون حصار أنطاكية فى حين خرج هو على رأس حوالى سبعائة فارش لصد 
السامين (۸ فبرابر ٠١۹۸‏ ) واختار الصليبيون موقماً حصيتا بين عيرة العمق من 
ناحية ومجرى نمر العاصى من ناحية أخرى””” . وفى اليوم التالى دارت الموقعة 

(1) Setton : op. cit; I, .م.م‎ 315. 

٠. ه‎ 2۹١ (؟) ان ‌المدى : زيدة الحاب سنة‎ 
(3) Grousset : Hist. des Croisades, J, p. 86. 


(4) Guillaume de Tyr, I, p. 194. 
(5) Chalandon : Premiere Croisade, م.م‎ 195. 


وانمهت فى سرعة باندحار المسلمين الذين ارتدوا عو حصن حارم » وى أعقابهم 
الصليبيون . وعندما رأت حامية حارم حرج الموقف لاذت هى الأخرى بالفرار 
بعد أن أشمات النار فى ا لصن » و بذلكاسةولى الصليبيون على حارم تساعدة أهلها 
م نالسر يان والأرمن” 2 . وكان استيلاء الصليبيين على حارم نصراً كييراً نظراً 
لأهميمها فى -قاية أنطاكية من ناحية حاب . 

وفى تلك الأئناء وجدت حامية أنطا كية بقيادة اغى سيان أن الوق تمناسب 
للقيام هجوم مفاجىء فى غيبة الفرسان الصليبيين » فخرج ياغى سيان فعلا وقام 
بهجومه » ولكن مشاة الصليبيين تصدوا له وقاوموه » واستمر الصراع حاداً 
بين الطرفين لين عودة الفرسان ظافرين يحملون رءوس ضحايام فى معركة 
العمق ؛ فقذفوا مها داخل أسو ار للدينة ليسلم ياغى سيان نما حل فاه" . 


سقوط انعا گر : 


وعندما رأى ياغى سيان أن الهزيمة حلت بالحلبيين مثا حلت بالدماشقة 
من قبل أرسل نداء جديداً إلى بركياروق ساطان سلاجقة فارس وتابعه کر وغا 
( كربوقا) أتابك الوصل . وسرعان ما انتشرت إشاعة بين الصايبيين تفيد بأن 
جیشا كيرا من الترك بقيادة کر بوغا فى طريقه إلمهم؛ ما جعل الصليبيين يقكرون 
فى طريقة عاجلة للاستيلاء على أنظاكية بعد أن ثبت أن طول مدة الحصار 
لبس فى صلا( 1 
)١(‏ ابن المديم : زبدة ال ملب سنة 499 ه ؟ 
.196 .م Guillaume de Tyr, I,‏ 
Stevenson : op. cit, p. 27.‏ )2( 


(3) Gesta Francorum, .م .م‎ 80-86. 
{4) Michaud : op. cit, IJ, .م.م‎ 264—267. 
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والواقع إن كر بوغا كان قد أعد عدته فملا لنحدة أنطا كية ؛ ولكنه توقف 
فى الطريق لحاولة الاستيلاء على الرها من بلدوين » وبذلك أضاع الأساييم الثلائة 
الأخيرة من شر مايو فى حصار الرها دون جدوى . ما أعطى الصليبيين أمام 
أنطا كية فرصة طيبة من الوقت”ا2 . وكان أن شيد الصليبيون قلعة على تلقريب 
من أنطاكية كانت به مةابر للمسلمين » فاستفلوا ما عليه من أحجار فى بناء تلك 
القامة التى مكنتهم من إحكام اا على المدينة ” . وعندما تم بنا. القامة فى 
٩‏ مارس ١ ١‏ كتمل حصار أنطا كية وأصبح من الصمب تسرب المؤن 

والإمدادات إليها أو خروج أهلها مہا ارعى ماشيتهم فى المراعى القريبة © 
وصادف عندئذ وصول أسطول اتجليزى من عدة سفن إلى ميناء المويدية 
فى ؛ مارس سنة ٠١۹۸‏ يحمل كثيرا ما انتقر إليه الصليبيون من زاد وسلاح 
وآلاتلاحصار »کا وصل إلى نفس الميناء قبل ذلك أى فى أواخر نوفير من 
العام السابق - أسطول جنوى من ثلاث عشر مفينة ‏ مما يشير إلى ازدياد 

أهمية العامل البحرى تدريحيا فى خدمة الصليبيين ومساعدتهه 2 , 
وفى تاك الأثناء لم تتوقف الاشتباكات بين الأنراك وحامية أنطاكية من 
جمة والصايبيين من جبة أخرى . و يبدو أن كفة الصليبيي نكانت هى الراجحة 
فى تلك الاشتباكات. حتى اطمأنوا أخيراً إلى أن حصارم لأنطاكية أصبح تاما 
بعد أن أمنوا انصالمم «البحر عن طريق ميناء السويدية من جبة و بامارة الرها 
التى غدا يحكها واحد منهم » هو بلدوين البواونى من جبة أخرى . 

و يشهد المؤرخون المسلمون أن باغى سيان لم يهمل الدفاع عن الدينة » 

)1( Runciman. op. cit; I, .م‎ 

(2ı Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 291. 

(3) Runcimsn :op. cit; I, .م.م‎ 228. &Cam. Med. Hist; 


vol 5, .م‎ 292, 
(4) Guillaume de Tyr, I. .م‎ 198. 
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وأنأظهر من الشجاعة «وجودة رأيه وحزمهواحتياطهمالم إشاهد من غيره »”"؟ . 


على أن الليانة لم تلبث أن لعبت دورها فى سقوط أنطاكية . ذلك أنه وجد فى 
المدينة رجل اسمه نيروز س ويعرف بالزراد - كان ياغى سيان قد صادره 
2 وأخذ ماله وغلته » مله الق على أن كاتب بیمند ( اوهيموند 7 4 
و يبدو أن نيروز هذاكان قد اعتنق الإسلام ونال ثقة ياغى سيان » حتى عمد إليه. 
بحراسة أحد أبراج الدينة فى الجمبة اجنو بية . وام يلبث ذلك الأرمنى ايى 
الأصل أن غلبت عليه روح المحيانة فاتصل بأبقاء <لدته من الأرمن 0 وأمكنه 
عن طريق وساطة بعضهم مراسلة بوهيموند مرا" » فقال له « أنا فى البرج 
الفلانى » وأنا أسلم إليك أنطاكية إن امنتنى وأعطيتنى كذا وكذا » . وكان أن 
وافقه بوهميوند و بذل له«مالا و إقطاعا» .على أن .وهيموند احتف ظ لنفسه بسر 
الؤامرة » ورفض أن يذيعه على الأمراء « وكلم أمره عن باق الفرنج » ؟ كا 
أخذ كسم لأمراء الصليديين خطورة موقف الصايبيين ويطلب منه الموافقة على 
تحقيق حلمه السكبير » وهو إعطاؤه أنطاكية والدماح له بإنشاء إمارة لنفسه فيها 
نا الجووده فى إنقاذم من ذلك الموقف اتفطير* ٠‏ ول يلبث أن وافق الأمراء 
على طلبات بوهيموند نحت تآثير الفاروف السيئة التى بات فما الصليبيون » فضلا 
عن الموف من الإشاعات التى انتشرت بين صفوف الصلبيين والتى أ كدت 
أن كربوغا أتابك الموصل ترك حصار الرها وأخذ تزف فى طريقه إلى أنطاكية 
لتخلصنها من الصليبيين ( مهاية «ابو) . 

)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 451 ه. 

(۲) ابن المديم : زبدة ال مم ج ۲ ص ٠۴۳۴۴۳‏ س 4؟١‏ ( مطبوع ) ٠‏ 

وبؤكد المؤرخ الصادى ولم الصورى أن نيروز الزراد هذا أرمنى الأصل . 

,م Guillaume de Tyr, I,‏ 
(؟) ابن المديم : زبدة الحلب ج ۲ ص 4؟١‏ ( ٠طبوع‏ ) . 


)٤(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 6۹١‏ ه. 
.100 .م Francorum,‏ 06808 )5( 
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ويبدوأن وصول تلك الأخبار إلى الصليبيين فت فى عضدم » حى بدأ 
كثيرون منم تسر بون طالبين العودة إلى بلادم ”' . ومن هؤلاء إتين دی بلوا 
الذى انمه إلى اسكندرونة فى ؟ بونيه على رأس عدد كبير من رجاله الفراسيين 
بعد أن ملوا طول الحصار فى تلك الظروف الصعبة » وعملوا حساباً للخطر الجديد 
الذىأوشك أن محل بهم على يد كربوغا . ولوكان إتين دى بلوا اننظر عدةساعات 
لغير رأيه فى الانسحاب » إذ حدث مساء اليوم نفسه الذى انسحب فيهأن زحف 
الصليبيون على البرج الذى كان به الان نيروز الزراد . ولم يلبث الصليبيون أن 
دخاوا أ نطاكية فى صباح اليوم التالى بعد أن فتحت أمامهم أبوابها » فهرع إلمهم 
آهل المدينة من السر يان والأرمن ,رحبون مهم وإساعدومهم فى التعرف على 
خفاياها وى قتل من فا من السامين ” . وقد حاول ياغى سيان تفسه الفرار مع 
جملة من فر من الأتراك ؛ ولسكنه سقط عن فرسه « فقتله الأرمن وحماوا رأسه 
إلى الفر تم » ” . وكان أن تطرف الصليبيون فى قتل من وجدوه بأنطاكية من 
الاين « فقتل وأسر وسى من الرجال والنسوان والأطفال مالا يدركه 


حفن 2 


هذا إلى أن خبر قوط أنطا كية أثار موجة من الذعر فى البلدان الإسلامية 
القريبة « فبرب من )كان مها من الامين وتسامها الأرمن »” “ . ولا شك فى أن 
سقوط أنطاكية كان له دوى هائل فى العا امسيحى لا يفوقه إلا ر سقوط بدت 
القدس نفسها فى أيدى الصليبيين . فأنطا كية مدينة قديمة لها تاريخها الحافل 


232-233 .م.م Runciman : op. cit, I,‏ )1( 
(۲) ابن الأثير : الكاءل حوادث سنة «٤١۹۱‏ يع 
Guillaume de Tyr I, p. 23l.‏ 
(۴) ابن المديم : زبدة ال ماب ج ۲ ص ٠۴١‏ ( مطبوع ) . 
)٤(‏ ابن الفلاندی : ذيل تارځ دمشق ص ۱۳١‏ . 
(0) ابن العديم : زبدة الحلب ج ۲ ص ٠١١‏ ( مطبوع ) . 
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وأهميتها الكبرى فى نظر المسيحيين . ويكنى أمهاكانت ثالث مدن الما فعصر 
الامبراطورية الرومانية » فضلا عن نما المدينة التى أطاق فا على أتباع السيح 
لأول مرة اسم السيحيين » والتى أسس فا القديس بطرس أول أسقفية له . 
وقد ظلت أنطاكية تتمتم بشهرة واسعة حتى استولى علمها المسلمون فى القرن 
السابع » وعندئذ غدت ملتتى الحضارتين اليونانية والهربية » والركز الرئيسى 
للتبادل التجارى بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية ° , 


تفل دمرمة: فارسى » مد کر بوغا : 


رأينا كيف أضاع كر بوغا عدة أسابيع فى حصار الرها » ما أعطى الصليبيين 
فرصة عينة مكنم من الاستيلاء على أ نطا كية. وقد دفع ذلك الؤرخ ولب الصورى 
إلى القول بأن دفاع بادو بن أمير الرها ومقاومته هى التى أنقذت الصليبيين أمام 
أنطاكية””. ولهيلبثأن وجد الصليبيو نأ نفسم ‏ غداة استيلائهم على أنطاكية ‏ 
أمام مهام عاجلة خطيرة » فأسرعوا إلى إعداد عدتهم لادفاع عن المدينةضد هجوم 
كربوغا التنظر ؛ وفى الوقت نفس هكان علمهم أن ينظفوا المدينة على عجل من أمر 
المذعة الرهيبة التي أحدثوها فى أهلها من الملمين » فمحلوا بدفن جثث القتلى 
وهوارانما فى التراب حتى لا کون سببا فى انتشار الو باو بها الجند يقومون 
بتلك الأعمال ؛ عكف أدهار .- ومعه رجال الدين ‏ على إعداد لتدرائية 
(۱) ه ودعى الايد مسرحيين فى أنطاكية أولا » . 
( سفر أعمال الرسل ۲١١٠١‏ ) . 
Pp. 213.‏ .م cit; I‏ .مه : Runciman‏ )2( 
.216—217 .م.م Guillaume de Tyr, I,‏ )3( 
(4) قدرت المراجم المايية عدد الاين الذين ذعمم الصايبون فى ألا كية. 


بمشرة آلاف ب 
).292 .م (B&ıchaud : op. cit, I,‏ 
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القديس بطرس وغيرها من الكنائس الى سبق أن استولى علمها السلاجقة » 
لتمود إلى وظيقما الأولى بوصفما دور عبادة للمسيحيين . كذلك أخرج البطرق 
الأرثودكسى حنا الرابع من سحنه الذى وضعه فيه ياغى سيان » وأعيد إلى كرمى 
البطرقية فى أنطا كية ‏ رغم أنه يمثل الكنسة الشرقية ‏ وذلك حتى ترد 
تعامات من البابوية فى ذلك الشأن2© . 

ولم يكد الصليبيون ينهضون بتلك الأعباء الماجلة عقب استيلائهم على 
أنطاكية»حتى دهم الخطر المننظر منجانب كربوغا . ركان كر بوغا بعدمغادرته 
اقام الفرات قد توقف فلیلا عند مرج دابق حيث اجتمع مع دقاق بن تتش ملاك 
دمشق وطفتكين أتابك وأرسلان تاش صاحب سنجار وسكان بن أرتق 
« وغيرهممن الأمراءمن ليس مثلهم 74" .أما رضوان ملك حلب فظلمعاديا لأخيه 
دقاق فى تلاك الأوقات الحرجة التى شهدت تقربر مصير الشام الإسلامية . ولكى 
برد كر بوغا على موقف رضوان هذا ورفضه الانضمام إلى الحلف الإسلاتى لإنقاذ 
أنطا كية»ضم إليه الأمير العربى جناح الدولة حسين صاحب حمص » وهو من قبيلة 
بی ملاعب وكان قد تزوج أم رضوان آى أرملة كد 


وهكذا اجتمع الجيش السلجوق الكبير فى مرج دابق » ومنها أخذ بزحف 
على أنطاكية عن طريق نهر العاصى . وكان الصليبيون قد ركوا حامية صغيرة 
.عند جسر الحديد س إلى الشمال الشرق من أنطاكية - فقتل المسلمون رجاها 

ع ا 0 a FE‏ . . 
عن اخرم فى ٤‏ نونيه سنة ۱۰۹۸ ؛ ثم لم تلبث أن ظهرت طلائع الجيش 

(1) Runciman, oP. cit, I. .م‎ 237. 

(۲) ابن الأثر : السكامل , حوادث سنه ٤۹٩۱‏ ه٠‏ 

(۴) ذكر ان المديم أن رسل الك رضوان كثر ترددها فى تلاك الأتناء على كر بوغاء 
الأسس الذى أخاف دقاق وأثار ااظنون فى تفده . 

( زبدة الحلب ج ۳ ص 5؟١‏ س مطبوع ) . 

(:) ابن المديم : زبدة الحلب ج ۲ ص ٠۳١‏ ( مطبوع ) . 
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السلجوق أمام سور أنطاكية . وقد حاول السلاجقة اقتحام أنطاكية عن طريق 
قلستها التى كانت لا تزال « باقية فى أيدى المسامين » » وساعدهم فى ذلك ثمس 
الدولة بن ياغى سيان » ولكن كربوغا فشل فى تحقيق تلك الخطة”" » وعندئذ 
لأ إلى نحو بع الصليبيين داخل الدينة بإحكام الحصار عامها . ولتحقيق ذلك 
اختار کربوغاآن يمسكر فى السسهل المتد جنول أنطاكية عند باب البحر "© ؛ 
کا ولى على قلمة أنطاكية أحمد بن مروان . وهكذا ظل الصليبيون محصورين 
داخل أسوار أنطاكيةقرابة ثلاثة أسابيع ( ۸ -م؟ يونية ) » فساءت حالم 
و بدأ بعض أعيانهم فى الفرارءفى حين أخذتالسفن الراسية بالسو يدية تقلمعائدة 
وعلمها من استطاعت حملهمن الفارين 0 


ولعله من الواضح کین انقاب الوضم وصار الصليبيون تحاصر ين داخل 
أنطاكية وامسامون خارجها يطوقونها و يعملون على جويم من بداخلما ؛ وذلك 
بعد أن كان الصليبيون تحاصرون أنطاكية و يمملون على قطم الزاد عن ناغى 
سيان وحاميته من اللاجةة(“ . ونشيرالراجم إلى أن الصليبيين داخل, نطاكية 
تعرضوا لأزمة قاسية بسبب قلة الغذاء والؤن « فعدم القوت عندم حتى أ كلوا 
اليتة »٠و‏ بلغ تمن رغيف اللبز الصغير دينارا والبيضة الواحدة دينارين . ولمتسكن 
هذه الأسعار فى متناول غالبية الصليبيين » فاضطر بعضهم إلى العيش على أوراق 
الأشحار » فضلا عن « الميتات والدواب 76 . وفى وسط تلاك الأزمة أخذ كثير 

(1) المرجع السابق س ۱۴۳۹ س ١۴۷‏ © ابن الأثير : الكامل » سنة £۹١‏ ه٠‏ 

(؟) ابن المد : زبدة الحلب ج ۲ ص ١57‏ ( مطبوع ) . 

(¢) Cam. Med. Hist; vol. 5, .م‎ 292. 

. ۱۹٩ ابن العبری : تار.ع مختصر الدول ص‎ )٤( 

(ه) ابن المديم زبدة ال ماب ج ۲ سى ٠۴۷‏ . أما ابن الأثير فيقول عن الصليبين داخل 
أتطاكية عندئذ : « لو لهم مايا كلونه » وتقوت الأقوياء يدوام » والطمفاء اليئة 


وورق الجر » . 
(ان الآثير : الكايل حوادث نة 51غ ه ٠)‏ 
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من الفرسان هبرون عن ندمهم على رك بلادهم » والحضور إلى الشرق » بل لقد 
جاهر بعضهم بان إتين دی بلوا كان على حق عندما انسحب أثناء حصار 
الصليبيين لأنطاكية وقفل راجما إلى بلاد“ , 
وم يبق أمل لاصليبيين فى أنطاكية للخلاص من تلك الحنة التى ألمت بهم 
سوى حضورالإمبراطور البيزنطى ألسكسيوس كومنين ليطمن كر بوغا وجيوشه 
من الخلف . لذلك استنجد الصليبيون بالإميراطور الذى استجاب لندائهم وخرج 
على رأس جيشه قاصدا أنطاكية مخترقا آميا الصفرى”" . ولسكن لم يلبث أن 
التق «الامبراطور فى آسیا الصغرى إتين دی باوا و بعض زملائه » فأخبروه أن 
السلاجقة استردوا أأنطاكية وأبادوا الصليبيين فعلاء وأمهم عندئذ فى طريقهم إلى 
سيا الصغرى لسرب الإمبراطور وجيوشه قبل أن يصل إلى أنطاكية”". وكان 
أن اهز الامبراطور لتلك الأخبار ورأى أن يمدل خطته سريما » لأن سلامة 
جيوشه و بلاده آم بكثير من سلامة أنطاكية والصليبيين » ولذلك قفل راجماً 
وم تفلح الجهود التى بذلت مله على الفى فى طريقه إلى أنطاكية“ . ولا شك 
فى أن عودة ألكسيوس كومنين جاءت ضر بة خطيرة لاصليبيين الحصورين 
داخل أنطاكية ٠‏ كا كان لتلك العودة أثرها فى نتشجيع كر بوغا . وسرعان مابداً 
اليأس ينتاب كثيرا من الصايبيين , فخارت قوام وتسللوا من الواقع الأمامية 
ليحت وا منازل اللمدينة ودورها ء مما دفم الأمير بوهيموند إلى إشمال اانار ف المدينة 
فى ٠۳‏ إونية ليحرق منازطا وبر الصليبيين القابمين داخاها على اللخروج إلى 
التاربس الأمامية للدفاع عن أسوار المديئة*؟ , 
.238 .م Ruuciman op. cit, I,‏ )1( 
& 250—354 .م .م Guillaume de Tyr‏ )2( 
.141-47 .م Gesta Francorum, Pp.‏ 
.300-02 .م م Michaud : op. cit, I,‏ )3( 


(4) Gesta Francorum, .م.م‎ 147-148. 
(5) Quillaume de Tyr I. p. 255. 
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ويروى ان القلانسى وابن العبرى أن الصليبيين داخل أنطاكية بلفوادرجة 
من اليأس جعلتهم يفسكرون فى الاستسلام » ولسكن كربوغا رفض أن يطبم 
الأمان ليخرجوا من أنطاكية » وقال طم « لا تخرجون إلا بالسيف 06©, 
وعندما مرض ربموند - الائد الأعلى لاقوات الصليبية -- حل محله بوهيموند 
فى حوالى ٠١‏ بونيه » وعندئذ أخذ بوهيموند محاسته العروفة ,رفع من الروح 
امعنوية للصليبيين ويعدم للحوض معركة فاصلة مع المسلمين”". 

وليس معنى سوء حال الصليبيين داخل أنطاكية أن السامين عتموا يجسبة 
مماسكة ؛ بل على المكس ظل المسلدون فى ذلك الدور الحاسم انون خللا واضاً 
فى صذوفهم مما عاد عليهم بالمسارة . ذلك أن رضوان ملك حلب رفض س کا 
سبق أن ذ كرنا ‏ المشاركة فى الحلف الإسلاتى للعمل على استرداد أنطا كية من 
الصليبيين ؛ هذا على الرغم من أن تأمين مستقبله ومستقبل إمارته كان يحم عليه 
أث يتخذ موقن أ كثر انزاناً وحكة ؛ بمد أن صارت حلب واقعة بين الرها 
فى الشرق وأنطاكية فى الذرب » وكلاها سقط فى قبضة الصليبيين”" . ولمل 
عدم وجود رضوان مع السامين أمام أنطااكية » وعدائه لأخيه دقاق ملك دمشق 
الذى رافق كربوغا » كان من الموامل التى خلقت جواً من القاق والاستياء 
فى صفوف السادين . وما أحس كربوغا محاجته إلى مساعدة رضوان» بدأ سى 
للاتصال به » وعندئذ « توم دقاق من ذلك !»“ . وف الوقت نفسه أحس 
دقاق برغبته فى العودة إلى دمشق لمر اقبة توسع الفاطميين فى فلسطين » وهوالتوسم 
الذى سبب له قلت الت . ومن جبة أخرى فإن جناح الدولة حسين ‏ أمير 





)١(‏ ان القلانسى : ذيل نارغ دمشق ص 1١85‏ ء ابن اامبرى : تار.ع ختصر الدول. 
ص ۱۹٩‏ . 
.304 .م Michaud ° op. cit; I,‏ )2( 
.98 .م Grousset : Hist des Croisades, I,‏ )3( 
(4) ابن المديم : زبدة الحاب ج ۲ ص ٠۳١‏ ( مطيوع ) . 
.246 .م Ruociman : op. cit; I,‏ )5( 


۱1۲ 


مص العرى الذى سم مع كر بوغا فى حصار أنطاكية ‏ ظل إشعر بقلق دائم 
بسبب اللكوف من انتقام يوسف بن أبق أمير الرحبة ومنبج الذى كان على اتفاق 
مع رضوان . بل لقد باغ الأمر بالمسامين أمام أنطا كية أن انقسموا على أنقسهم » 
فظهر الشقاق بين أتراك كر بوغا من ناحية والمرب بزعامة وثاب بن مود من ناحية 
أخرى « وجرت بين الأتراك والعرب الذين مم واب منافرة عادوا لأجلها » 
وتفرق كثير من التركان بتد بير اللاك رضوان ورسالته»”'" . أما الؤرخ أب والفداء 
فيمال لروح التباغض والفرقة التى سادت زعماء السلمين أمام أنطاكية بأن 
« كربوغا أساء السيرة فيمن اجتمع معه من الملوك والأمراء للذ كورين » وتسكبر 
عليهم » نفبلت نيانهم على کر بوغا »° . 


وفى الوقت الذىكان معسكر المسلمين يعانى ذلاك القصدع والثةاق » أخذ 
بوهيمويد ينفخ فى الصليببين روحا جديدة . وكان أن أرسل بوهيموند سفارة 
من رحلين - أحدها بطرس الناسك س إلى كر بوغا يوم ۲۷ يونية لإقناعه 
بترك الحصار » ولكن كر بوغا درغ ماکان يعانيه من تفسكلك فى معسكره - 
أصر على استسلام الصليبيين دون قيد أوشرط ” . وبذلك لم يعد أمام 
بوهيموند سوىالحرب » فأمر رجاله بالخروج من أنطاكية ی۲۸ يونية سنقه»١١‏ 
للدخول فى معركة فاصلة ضد المسامين . وكان من الممكن لاءسلمين القضاء على 
الصليبيين عند خروجهم من أنطاكية جماعات صفيرة » إذ « خرجوا ف الوم 
الخامس من الباب متفرقين خسة وستة وتو ذلك . فقال السلمون لكر بوغا 
ينبنى أن نقف على الباب فنقتل كل من خرج فإن أمرم الآن وم متفرقون 
سل » فقال لا تفعلوا امبلومم حتى بتكامل خروجهم فنقتلهم » . وبذلك أضاع 

. ) مطبوع‎ ( ٠۳١ ان العدم : زبدة الحلب ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) أو الفدا : ال#تصس » حوادث سنة 4461 ه. 
Chalandon : Premiere Croisade, p. 220.‏ )3( 
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كر بوغا الفرصة » إذ تسكامل الصايبيون وأتزلوا المزيمة بالمسلمين « لما عاملهم 
كربوقا أولا من الاسمهانة مم والإعراض علهم 0 

وهكذا حلت اهز عة حبش كربوغا » فانفض عنه كثير من الأمراء» وكان 
التركان أول من « عاث فى العسكر فاهزم 76" ؛ فى حين ظل سکان بن أرتق 
وجناح الدولة « آخر من ازم » من الامراء » وعند فرارها من اميدان لا 
كربوغا هو الآخر إلى الفرار» و بذلك عت السكارئة”. لم إن التعلمات التى 
صدرت إلى الصليبيين جمانهم لا يلتفتون إلى الأسلاب والفنالم » واا واصلوا 
مطاردة فلول السامين واشترك معهم فى تلك المطاردة أهل المنطقة من السريان 
والآرمن » فظلوا يتعقبون الجند النوزمين ويءملون فيهم قتلا » حتى جسر الحديد 
وحارم شرا“ » « ونهب من السلمين من الآلات والليام والسكراع والفلات 
مالا مەی ¢ ومن انقطم من المسكر هبه الأرمت*2» : 

و بذلك لم يحقق الصليبيون انتصارا على سلاجقة الروم وحدم » وإما 
أيضا على سلاجقة الشام وفارس ٠‏ فعاد كربوغا إلى الموصل تحوطه خيبة الأمل » 
وعاد دقاق إلى دمشق بحر أذيال الفشل . أما أحمد بن مروان قاد قلءة أنطاكية 
فقد أدرك عبث القاومة ولكنه رفض تسام القلمة لرعوند وأصر على تساميها 
لبوهيهوند 4 

. ان الأثير : السكامل , حوادث سنة ۹۱ ه‎ )١( 

وقد ذكر ان المديم أن بءض الآمراء أشاروا على كرنوغا بأن لا عكن الصايبيين من 
الحروج « وبقنلوا أولا بأولا فلم يعرج اام هون على شىء من ذلك لانهم أيقنوا بالظفر باافر ع 
وخرجوا بأجعهم فى خاق عظم » . ( ابن المديم : زيدة الحاباج ۲ ص 13837 )ء 

(۲) ابن العديم : زبدة الحاب ج ۲ ص ۱۳١۷‏ ( مطبوع ) . 

(۴) ان الأتر : الكامل » حوادت سنة 6۹۱ ه. 

(4) Gesta Francorum, ,م‎ 159' 


١ه)‏ ابن المديم : زبدة ال حلب » ج ۲ ص ١١7‏ ( «طبوع ) ۰ 
)1١‏ بروى ابن المديم أن الصاببيين أمنوا أحد بن مر وان وآنزلوه فى دار باط کب = 


Nê 


التنافسى ہیں ب و وئم او رمال ور یور الت یی مول أنطا كيز : 


تأ كد استيلاء الصليبيين على أ نط كية وقلمتما بعد أن حلت الهزعة با لجيش 
السلجوق واتضح عجر بركيارق سلطان سلاجقة فارس ودقاق ملاك دمشق عن 
وقف الغزو الصلیی. و إذاكان رکیاروق ( بركيارق ) قد هزم أدبيا فى شخص 
تابعه TE‏ دقاق هزم شخصيا أمام أنطاكية . و بانتصار الصايبيين على 
سلاجقة فارس وااشام أصبح الطريق إلى بيت القدس مفتوحا أمام الصليبيين » 
لأن أنطاكية بالذات تمتبر « مفتاح بلاد الشام » على قول بعض المؤرخين "° . 
وكان يحب على الصليبيين - برا بقسمهم الصيللى ‏ أل يضيموا وقتا طويلا 
وأن ببدء وا بالزحف مباشرة على بيت المقدس » ولككنهم ل يفلوا ذلك وأضاعوا 
ستة أشهر » وم واقفون حيث هم فى اقلم أنطاكية يبحنون فى مشاكلهم 
الداخلية9؟ , 

والواقم إن الصليبيين وجدوا أنفسهم أمام مشاكل ضخمة عقب انقضاء 
موجة الفرح الأولى التى عنم بعد الانتصار على خطر كر وغ وضعان الاستيلاء 
على أنطا كية. حقيقة إمهم استولوا على قلمة المذينة واستحكاءامها وأسوارها سليمة» 
ولكن حماية تلك الأسوار الطو بلة والحصون المديدة تتطلب عدداً كبيراً من 
الرجال الجار بين » فى الوتت الذى تناقص عدد الصليبيين » فضلا عن أنه كان 
مطلو ب) منهم أن تحشدوا كل مالدمهم من قوى للاستيلاء على بيت القدس . 
ثم إن الصليبيين لم يحدوا فى أنطاكية شيثاً من مخازن الميرة والمؤن الى ظلوا تحامون 





حت و وأطنقوا أصحابه وي وا مەم ٠ن‏ لوصامم إلى أعمال حلب خرج الأرمن فأخذوا لضم 
وقتلوا بمضهم ولم يل مهم إلا القاول > . 
( ابن العديم : زيدة الحاب ج ۲ ص ۱۳۷ س مع(). 
.18 .م Cbalandon : Premiere Croisade,‏ )1( 
.108 .م Grousset : Hist des Croisades, l,‏ )2( 
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مها طويلا . و بالإضافة إلى ذلك .ققد وجد الصليديون بداخل أنطاكية عدداً 
ا امسيحيين الشرقيين » وهؤلاء - و يخاصة السريان = لم يطمئن 
الصليبيون إلى شعورم وإخلاصهم ”© . وأخيراً فإن المتكلة الكبرى 
التى استنفدت كثيراً من الوقت والم د كانت حديد مصير أنطاكية نفسها . فامن 
تنتقل ملكية هذه الدينة الهامة ؟ وهل تسكونمن نصيب الع ليديي نأ والِمز نطيين ؟ 
وإذا احتفظ مها الصليبيون فن من إمرائهم أولى بها ؟ ”" . 


والواقع إن حقوق الامبراطورية البيزنطية فى إقلي أنطاكية ‏ كان واضحة 
لاشبهة فا » ليس فقط لأن الدولة البيزنظية ظلت تلك إقلے آنطاکیة حتی 
الفزو السلجوق سنة ٠٠۸١‏ بلأبطاً وفقا للاتفاقية المعقودة بين زعماء الصليبيين 
والامراطور البيزنظى ألكسيوس كومنين فى القسطنطينية سنة ٠١907‏ » وهى 
الاتفاقية التى كان بوهيموند نفسه أول من أقرها" . ولكن يبدو أن بوهيموند 
عندما تعهد سنة ٠١۹۷‏ برد أملاك الامبراطورية البيزنطية ومدنها كان يأمل فى 
أن يعينه ألكسيوس كومنين نائبا عنه فى حك بلاد الشام التى كانت قديما 
جزءا من الإمبراطورية » فلا خاب أمل بوهيموند وأحس أنه تحمل العبء 
الأكير فى الاستيلاء على أنطاكية » قرر فى نفسه أن يتحلل من تعهده السابق 
للامبر اطورية وأن يتخذ سياسة معادية للدولة البيزنطية ومصالم . 


وكان أن طلب بوهيموند فى أواخر شهر يونيو سنة ٠١68‏ من بقية زعماء 
الصليبيين تسليمه ما بأيديهم من أبواب المدينة وأبراجها وتحصينانها » ذقبلوا جي 


(1) Runciman : op. cit, I, .م‎ 236. 
(2) Cam. Med. Hist. vol -5 p. .م‎ 294—295. 
(3) Chalandon : Alexis Comnene, م .م‎ 203—205. 
(4) Vasiliev op. cit; JI, عه .408-409 .م.م‎ 
Ostrogorsky : op. cit, .م‎ 323. © 
Cam. Med. Hist., vol. 5, .م‎ 294. 
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باستثناه ريموند الصنجيلى الذى أخذ ينازع بوعيموند أنطاكية”'؟ . وقذ أ كد 
بعض المؤرخيت الصليبيين المعاصر ين أنه عقب أن حلت الوزيمة بكر بوغاء أطلق 
الصليبيون على بوهيموند لقب « أمير انطاكية.». اعترافمنهم. بأن الفضل الأول 
فى الاستيلاء على المدينة من المسلمين إنما برجع إليه'"؟ . 
ولکن‌رعوند الصنجي للم يكن أقل من بوهيموندالنورمانى طمماق الاستثثار 
بأنطاكية » ولذلك رفض أن يتخلى عن المواقع التى احتلها رجاله فى المدينة.وهكذا 
صارت أنطاكية » قسمة بين بوهيموند وريوند » فأحتل الأول الأجزاء الثمالية 
والشرقية والوسطى من المدبنة بما فيا القلمةء فى حين احتل ريموند القطاع الجن وى 
الغرلى من المدينة9؟ , 


على أن الانقسام الداخلرين بوهيموند وريموندكان ۷ا يق الوجه القاثوف 
لمشكلة أنطاكية » أى أحقية الدولة البمزنطية فى تملك المدينة وفقا لاتفاقية 
القسطنطينية سنة ٠۹۷‏ . وإذا كان بعض زعاء الصليبيين قد نكتوا بعيدمم 
وطمعوا فى الاستيلاء على أنطاكية » فإن الامبراطور البيزنطى نفسه لم يكن أقل 
كرا لمبده ٠‏ لا"نه لم ينفذ من جانبه شروط الاثفاقية السابقة ولم يحضر على 
رأ سجيوشه لمساعدة الصليديين الغربيين » و مخاصة فى الحنة التى تعرضوا لباعندما 
دهتهم جيوش كربوغا امام أنطاكية”"؟ ٠‏ لذلك عقد الصليبيونجلسانى مهل 
شهر بوليو سنة 1٠۹۸‏ » حضره جميع زعمالهم . وقرر الجلس إيفادرسولين إلى 
الامبراطور ألكيوس كومنين لدعوته باسم الصليبيين للحضور لتسل.أنطا كية 





.م (l) Raymond d’Agiles,‏ 
ورعوند هذا هو رعوند الرابم كونت 'نولوز وقد نسب. إلى مقاطمة وم[[ز 5815۲-6 
يفرنا » خرف اامرب هذه النسبة إلى ااصنجيلى . 
109° .م Grousset : Hist. des Croisades, J,‏ )2( 
.م Guillaume de Tyr‏ )3( 
.294 .م ,5 Cam.Med,. Hist. vol.‏ )4( 
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وفةا للاتفاقية ا مقودة بين الطرفين ٠‏ وقد هلاك احد هذبن الرسولين فى الطريق٠ف‏ 
حين وصل الآخر إلى ال طنطينية فى أواخر بوليه”'؟ ٠‏ على أنه يلاحظ أن رسالة 
الصليبيين إلى الامبراطور ألسكسيوس كونين كانت تحوى ركنين أساسيين 
متسكاملين : فهى تعرض على الامبراطور استلام أنطاكية » ولكنها تشقرط 
عليه الحضور شخصياءلى رأس حملة بيزنظية أ_اندة الصليبيين فى الزحف على 


مت الق ٩‏ . 


ولو افم الإمبراطور ألكسيوس. كومنين تلك الفرصة الذهبية وقصد 
أنطاكية فورا على رأس جيشه لاستطاع أن يقضى على أطاع بوهيموند جميما . 
ولاخ علينا أن الصليبيين عندئذ كانوا قد بلنوا درجة شديدة ممن الوهن 
والضءف بعد مالاقوه من مشاق أثناء زحفهم فى آسيا الصفرى » ومابذ لوه من 
جمد وتضحيات أمام أنطاكيه » مما جملهم فى حاجة ماسة إلى إمدادات من 
الإمبراطور البيزنطى تعيمهم على مواصلة الزحف على بيت القدس" . كذليك 
لابخنى علينا أن موافقه بقية زعاء الصليبيين على تساي أنطاكية للامبراطور 
البيزنطى بالشرط السابق لم يكن الدافع إلمها حرصهم على ١‏ الوفاء بالالتزامات التى 
قطءوها على أ "فسهم فىالة#طنطينيةسنة ۹۷٠١ء‏ بقدر ماكان الأمل فى الحصول من 
الامبراطور البيز نطى على المساعدة الحتاجين إلما مقابل إعطائه المدينة”“ . 


والواقم إنه من الصعب تفسير موقف أاكسيوس كومنين السلى من ذلك 


161 .م Gesta Francorum,‏ )1( 
وبلاحظ أن رواية ألرت اختلفت عن الرواية الابفة » إذ قل : إن الرسولين اللدين 
أوذدما الصليبيون إلى الإميراطور كلفا بإخطاره أنه حنث بوعوده لاصليبيين ء ويئاء على ذلك 

فإنهم صارواى حل من تمهدامهم له. 
.)434 .م ‘Albert d'Aix,‏ 

(2) Guillaume de Tyr, .م‎ 

(3) Brebier: op. cit; .م‎ 4 

{4) Chalandon : Alexis Comnene, .م .م‎ 204-205 
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العرض السخى الذى يمكنه من استرداد مال بلاد الشام » فضلا عن تكينه من 
الاشراف على فتح بيت القدس؛ لاسيا وأن تحربتهحتى ذلك الوقت مم الصليبيين 
كانت ناجحةوأتاحت له فر صةطيبة لاستردادجزء كبير م نأراضى الإمبراطوريةالمفقودة 
فى الأناضول . ويبدو أنه اطمكن إلى تممدات الصليبيين وقسمهم » وظن آم 
سيستمرون فى سياستهم التى اتبءوها فى آضيا الصغرى ؛ فيفتدون البلاد لسامونها 
للامبر اطورية اقمة سائفة! وأعتقد أنه بعد أن يفرغالصايبيون من فتح بلاد الشام 
وفلطين » ستكون هذه البلاد كم موقعها الجفرافى وروابطما التاريخية 
بالامبر اطو ر ية البيز نطية س تابمة لل سطنطينية » أو على الأقل سيكون حكامما 
من الم ليبيين التابمين للامبراطور المءترفين له بالولاء . ولذاك اختار الامبراطور 


أن يصمت مؤقتا ولابرد على رسالة الصليبيين" . 


وأخيراً أفاق الإمبراطور أانكسيوس كومنين بعد فوات الفرصة . ذلك 

أن الصليبيين قرروا فى اريل نة ٠١8‏ الزحف على بيت القدس بعد 
أن ظلوا فى أنطاكية أ كثر من نسعة أشهر . وف الوقت الذى امخذ الصليبيون 
قرارم بالزءفعلى بيت المقدس » تاقوا رد الإمبراطور البيزنطى على رسام 0 
وفى تلك الرسالة أعلن الإمبراطور الموافقة على مشاركة الصليبيين فى اازحف على 
بدت المقدس إذا سلموه أنطاكية » ولسكنه طلب منهم انتظاره حتى شمر يوليو 7 . 
ومن الواضح أن رد الإمبراطور البيزنطى جاء متأخراً» أى بعد أن مرت أشهر 
طويلة استطاع خلالها بوهيموند أن يثبت مركزه فى أنطاكية » محيث أصبح من 
الصعب على الإمبراطور البيزنطى زحزحته من ذلك ركز . هذا إلى أنه فى الوقت 
.112 .م Grousset : Hist. des Croisades, I,‏ (1) 


(2) Setton:op. cit; 1, .م‎ 329, 
(3) Raymond d’Agiles, 'م‎ 286. & Guillaume de Tyr, م‎ 307. 





كين 


الذى أخذ الإمبراطور ألكسيوس كومنين يمد الفرحة بالحضور اساعدتهم على 
انتزاع فلسطين من الفاطميين ٠‏ إذا به يعقد اتفاقً سر يا مع الفاطميين فى مصر 
صل الصلدبيون 4 وشاء سوء حظه أن تقم رسالة بهذا المعنى موجهة من الإمبراطور 
إلى الوز بر الأفضل فى أيدى الصايبين عقب موقمة عسقلان مباشرة2؟ , 
ومن الواضح أن الصليبيين الذربيين كانوا يتصرفون فى حكة بالفة جاه 
الامبر اطورية البيزنظية ٠‏ ولا أدل على محاولة الفرنحة إثبات حسن نواياهم ناه 
الق طنطينية من معاملتهم لبطرق أنطا كية حنا الرابع الاأرثوذ كسى » الذىعذبه 
الاأتراك كثيرا وسجنوه طوال حصار الصليبيين للمدينة » حتى إذا ما سقطت 
أنطاكية فى أيد.ب احتنى به الصليبيون حفاوة بالفة » وأقاموا حفلا كبيرا ثبتوه 
فيه ريسا نة أنطا كية ٠‏ كذلك لم يتمرض الصليبيون لأتباع المذهب 
الأر ثو ذكسى ف البلاد التي أستولواعليها »و إعا ركوا حرية العقيدة ي مالمسيحيين» 
عا فى ذلاث السريان والاأرمن » وسمحوا لهم باصلاح كنائسهم وزخرقتها 
الفسيفساء والايقونات والصور وغيرها ٠‏ أما رجال الدين الأرئوذ كس أنفسهم» 
فقد تركهم الصليبيون ى مناصبهم ول يتعرضوا طم ٤‏ وکل ما هنالك هو أنهم 
عينوا بعض رجال الدين من السكائوليك فى الاسقفيات الثاغر °7 ٠‏ 
على أن هذه السياسة الوديعة تحاه الامهر اطورية البمزنطية وكنيستها تلبت 
أن تبدلت عندما تكاسل الامبرادور الكديوين منين فى الحضور إلى الشام 
أساندة الصليبيين ؟ ثم عندما اكتشف الصليبيون اتصالاته مع الفاطميينق مصر. 
من ذلك أن بوهيموند عندما ثبت مركزه فى أنطا كية لجأ إلى خام حنا الراببع 
بطرك أنطاكية الأرئوذ كسى وأحل عل بطرقاكاثوليكي؟ , 
,207 .م Cbalandon : Alexis Croisade,‏ )1( 
Albert d’Aix : p. 433.‏ )2( 


(3) Guillaume de Tyr, p. 274 
(4) Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 114. 
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ومهما يكن من أمر » فإن الصليبيين بوجه عام رأوا أن ينتظروا الإمبراطور 
ألسكسيوس كومنين ؛ حنی إذا ماحل يوم © يوليه سنة 1١94‏ ول حطر » عقد 
زعماؤم مجلا لتحديد موعد الزحف على بيت المقدس واختير أول شهر نوفبر 
لذلك حى تكون حرارة الصيف قد خفت حدتما وأصبح الجو ملاء) لمركة 
الميوش الصليبية . 


امتمرل اامارة مهرم اعرا : 

تعر ض الصنيبيون للخمول خلال المدة الطويلة التى قضوها فى شمال الشام » 
ففترت الجاسة الصليبية فى نفوسهم » وظهر شعور عام بالاستكانة يينهم ؛ وبدأ 
كل واحد من أمرائهم يعتقد أن دوره فى المرب الصليبية ينتعى بتأسيس إمارة 
مناسبة لنفه فى الشرق » مما هدد الجلة الصليبية الأولى بالنفتت فى شمال الشام . 
وقد حرص بوهيموند فى تلك الرحلة على أن يبدو دايا فى صورة أمير أنطاكية 
وحا كما الأوحد » فنح الجنوية في 14 يوليه براءة خولنهم الاق فى سوق خاص 
بهم وكنيسة » فضلا عن ثلاثين بيتا من بيوات أنطا كية . و بذلك معن مناصرة 
الجنو بة له واعماده عليهم وعلى مساعدمهم للاحتفاظ يمواصلاته مم صقلية 
وايطاليا؟؟ , 

وربماكان الرجل الوحيد الذى ظل بوحد بين صفوف الصليبيين فى ذلك 
الوقتدون أن تسكون له مطامع الأمراء الشخصية هو الندوب اابابوى أدمار» 
الذى حرص على أن ؤلف بين قلوب أمراء الصليبيين و يوجههم بحو عمل ,تفق 
وطبيعة المهمة الصليبية التى أتوا من أجاها إلى الشرق . على أن تعدد المعارك فى 


(1) Runcimaa : op. cit, م,آ‎ 250. 
(2) Heyd : op. cit; Tome 1l, .م‎ 


ف 


ساحة أ نطاكية وكثرة القيلى والجيف » نتج عنه انتشار و باء فى معسكر الصليديين. 
ذهب ضحيته بضعة "لاف من الصليبيين من بم أدهار نفسه (أول أغسطس 
سنة ٠١9‏ ) . وقد دفع ذلاك الوضع الصليبيين إلى القيام بغزوات وجولات 
قريبة ‏ خارج أنطاكية س ليبتمدوا عن منطقة الوباء”؟؟ . 


ومن تلاك الفزوات الصذيرة التى قام بها الصليبيون عندثد » خروج فارس 
م نأتباع رعوند الصنحيلى ‏ امه رعوند بليه Raymond Pilet‏ — على رأس 
قوة صذيرة فى منتصف يوليه سنة ٠١94‏ ترقا طريق معرة مصر بن بقصد ا-«تلال 
معرة النمان وتل منس ( تلدنس ) » وهى الجبات الواقءة إلى الجنوب الشرق 
من أنطاكية » أى داخل نطاق متلكات رضوان ملك حاب الساحوق . 
ويفهم من رواية ابن العديم أن الفارس رجون د كان على صلة بالسريان والأرمن 
فى تلك النواحى قبل أن يقوم بحملته وأنهم شاركوه فى الزحف مما سول له 
م : ولكن رضوان أسرع بارال « قطمه من عسكر حلب إلمهم » » 
فالتق الحلبيون بالصاببيين بين تل منس وم رة النهمان » وعندد م يةو الصليبيون 
على مقاومة الجيش الحلى من جمة وحرارة الجو مع قلة الاء من حبة أخرى 
« فامهزم الفري و بق الرجالة منهم » فقتل مسهم زائدا عن ألف رجل » وحمات 


١ 000 0 “A M- 0‏ .ا 
رؤوسهم إلى معرة النهان » » فى حين رتد ريموند إلى 7 ەس . 


أما جودفرى بوايوت فةد خثى على نفسه من الوباء الذى اننشر فى 
أنطاكية » فقصذ أخاء بلدوين فى الرها » الذى أعطاه تل باشر والراوندان 


Cam. Med. Hist. vol. 5, Pp 295. &‏ )1( 
Michaud : op. cit; I, p. 333.‏ 
(۲) « وز-ةوامع أهل تنس وجيع نصارى بلد العرة على المرة وتاتلوها » . 
ابن العديم ؛ زبدة الحلب ج ۲ ص ٠۳۸‏ ( مطبوع ) © 
.162—165 .8 .م Gesta Francorum,‏ 
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( أوائل أغطس ٠۰۹۸‏ ) . هذا فى حين اجه بوهيموند إلى قيليقية حيث 
دءم الحاميات الصليبية التى تركما تذكرد فى طرسوس وأذنه والمصيصة ومرسين 
فى الاريف السابق » وتا کد من ولاثها له ء مما يشير إلى أنه كان ینوی إدخال 
إقليم قيليقية فى حيز الإمارة التى ينوى إقامتها لنقسه فى أنطاكية . 
وفى سبتمبر نة ٠١94‏ عاد جودفرى بوابون إلى أنطاكية حيث نظ مع 
رعوند الصنحيل حلة ١‏ كتسبت طابما غريب » لأن الصليبيين قاموا فيها بالدفاع 
ESSE û‏ ( . 50 
عن عر والى عزاز ضد رضوان ملك حلب . وكان حفن عزاز هذا يقع على 
بعد أربءين كيلومتراً تقريباً ثهالى حلب » على الطريق الرئسى بين أنطاكية من 
ناحية والرها وتل باشر من ناحية أخرى . وعندما عصى عر والى عزاز سيده 
رضوان » أرسل الأخير حِيث) لحاصرته » وعندئذ لم بسع عر سوى طلب النجدة 
EE a2 E‏ 1 1 
من جودفری”" ! وأ كثرمن هذا أن عر أرسل ابنه مود ليظل رهينة عند 
جودفرى تما لإخلاصه وإثبات عدم نبته فى التغرير بالصلیبیین“ و يكن 
فى وسع جودفرى أن بشن حربا على حلب دون الاستعداد الكانى صل على 
مساعدات قوية من وهيموند ومن أخيه بإدوين فى الرها » وعندثذ رفم 
رضوان الحصار عن عزاز وسحب قوانه إلى حلب . على أن جودفرى بوايون 
م يقتنم ذلك وإمارأى أمامه فرصة لتحقيق بعض الأطاع الصليبية فى شمال 
الثام ولذلك استمر فى طريقه إلى عزاز » حبث خرج عمر والى الحصن لاستقباله» 
وترجل أمامه من فوق فرسه » وأعلن تبعيته له ( متتصف سبتمير ۱۰۹۸ )22 . 
.325 م Setton : op. cit; I,‏ )1( 
Stevenson : The‏ & 254 .م Ruociwan :op, cit; I,‏ )2( 
.29 .م Crusaders,‏ 
.325 .م Settou : ep, cit, Û,‏ )3( 
(؛) ان المد : زيدة ال ماب ج ۲ ص ١4١‏ ( مطبوع ) . 


(5) Michaud : op. cit; U, .م‎ 339. 
(6) Albert d’Aix, .م‎ 439 & Guillaume de Tyr .م‎ 283. 


تفن 


وم يغفر رضوان صاحب حلب لممر فملته هذه » فا زال به حى أخذ عزاز منه 
وقتله فى حلب , 

وفى مهاية سبتمبر قام روند الصنجيلى بحملة على البارة » وهى مدينة تابعة 
لماسكة حلب. تقع شرق نهر العاصى بين جسر الشذر ( الشفور ) ومعرة النمان”. 
ويبدو أن رضوان لم يقم بأية محاولة للدفاع عن البارة فاستولى عليها ريموند فى 
حوالى 5؟ سبتمبر « وعاقب الرجال والنساء واستصق أموالم وسبى بعضا وقتل 
ونا قات ع سول اس لكي إل RA‏ 

على أن تلك الفزوات الحلية التى قام مها الصليبيون فى ذلك الدور لم تسكن 
فى حقيقة أمرها إلا وسيلة لقضاء الوقت حتى بحين موعد الزحف على بيت المقدس. 
و تلبث أن مبيأت الظروف لذلاث الزحف بانةضاء فصل الصيف واعتدال درجة 
الحرارة ؛ فمقد الصليبيون محا فى ه نوقبر سنة ٠١۹۸‏ بكندسة القديس بطرس 
بأنطا كية » راحم الزعاء جميعاً على استئناف الزحف تو بيت المقدس » ماعدا 


بلدو بن الذ ی کان مشولا بتنظے |مارته فى الرھ“ . 


م 
ومن الواضح أن هذا القرار لم يلبث أن أثار أمام الصليبيين من جديد 
مشكلة أنطاكية ووضعها القانوى » لاسا وأن بوهيموند س پسانده معظم 
الأمراء ‏ ال متمسكا محقه فى السيطرة على المدينة ؛فى حين نازعه رعوند ذلك 
الحق . حقيقة إن الصليبيين حاولوا المرب مرة أخرى من تلك المشكاة وتأجيلها 
مرة أخرى بآن أرسلوا إلىالبابا فى ١‏ ١سبتمير‏ مخيروه بوفاة مندو به أدهار و يطلبون 
منه المضور شخصياً لزيارة كنيسة القديس بطرس فى أنطاكية » بوصف البابا 

(0) ان المدم : زيدة الللب اج ۲ س ١٤١‏ . 

.248-249 .م .م Chalandon : Premiere Croisade.‏ )2( 
(۴) ابن المديم : زبدة الملب ج ۲ ص ١4١‏ »© 


Gesta Francorum .م .م‎ 167-19. 
(4) Michaud : op. ناك‎ I, م‎ p. 3406-4 


نقدا 


وربث القديس بطرس فى كرسيه . ولكن الصليبيين أنفسهمكانوا وائقين من 
أن البابا لن يستطيع تلبية دعونهم » ومن ثم لن نحل مشكلة أنطاكية على يد البابا 
عا بتطلب التفسكير فى وضع حل لها على يد زعماء الصليبيين أنقسم ° . 
وعندما أدرك وهيموند أنه لن ينال أنطاكية برضاء الإمبراطور البيزنطى» 
صم على أن بمتلسكها رغم إرادة الإمبراطور » فتحولت سياسته من مهادنة 
الإمبراطورية واحترام حةوقم! إلى معادانها وسلب حقوقها ؛ وعنديد انقلبت 
سياسة ربموند هو الآخر فأصبح من النادين بالك محقوق الإمبراطورية 
البيزنطية واحترام الاتفاقية التى عقدها الصايبيون مع الإمبراطور البيزنطى سنة 
٠.۹۷‏ . وهكذا انقلب الموقف رأسا على عةب » فصار بوهيموند ‏ وهو 
أول من عةد اتفاقا مع الإميراطور البيزنطى تعهد له فيه بالولاء ينادى باروج 
عن ذلك الاتفاق » فى حين أمسى روند وهو الأمير الوحيد من أمراء الجلة 
اذى لم يتقيد بالإتفاقية السابقة وم يقس بين الولاء للامبراطور ‏ هو المدافم 
عن حةوق الإمبراطورية والمنادى باحترام الاتفاقية التى عقدها الصليبيون ممع 
ألكسيو سكومدين . وبذلك أدت مشكلة أنطاكية إلى تعقيد الموقف بين 
الصايبيين والبيزنظيين » فضلا عن تعةيد الموقف بين زعاء الجلة الأولى بعضهم 
وبعض © . 
وكان أن طال الجدل والنقاش بين زعماء الللة الصليبية الأولى حول مصير 
أنطاكية » وعنديذ استاء الجند وبقية الفرسان » وأعلنوا أن الوقت قد حان 
ليبروا بقسمهم الصليبى و يستردوا بدت القدس » فأنذروا الزعماءبأمهمإذا استمروا 
فى منازعامهم الخاصة حول السألة الأنطاكية » فإن الصليديين جميما سيتركونهم 
.256 .م (D Runciman : op. cit; I‏ 


(2) Brehier:op. cit; .م‎ 4 
(3) Grousset : Hist. des Croisades, I, .م‎ 120, 


كلا 


فى أنطاكية ويتجهون رأسا إلى بيت المقدس ؛ ولكنمم ان يفملوا ذلك إلا 
بعد أن يدمروا أسوار أنطاكية ويتركونها لازعيمين المتنازعين ‏ رعوند 


(2 


وبوهيموند - مكثوفة عارية أمام المسامين والبيزنطيين جيه 7©. 
ولاشك فى أن هذا التهديد أثار تاوف بوهيموند وريموند جميماء فضلا عن 
بقية الأمراء الذين خسوا على مصيرم ومستةبل الجلة؟ ومنثم بدأت المساعى الجدية 
للوصول إلى حل لتلك الأزمة. ويبدو ا بوهيموند ورعوند خشيا عنديل أنينفذ 
الصليببون مهديدم » فتوصلا إلى اتفاق سر يع فى نهاية نوشير لشغل الصليديين 
وتوجيههم وجبة تنفق ورغبتهم فى مهاجمة السامين . أما هذه الوجبة فسكانت 
معرة النعمان » التى سبق أن هاجهها الصليبيون فى شمر وليو وبأء هحومهم 
ال 
وعندما هاجم الصليبيون معرة النعمان استغاث أهلها بالك رضوان صاحب 
حاب وجناح الدولة صاحب ححص « فلم ينجدم أحد 76" . ول يكن للأهالى 
من القوة والإمكانيات ما كلهم من المقاومة طويلا » فاضطروا إلى انلم 
للصليبيين فى 1١‏ ديسير9؟ » وعندئذ لم حترم الصليبيون الأمان الذى أعطوه 
لأهل معرة التعمان » و إعا « غدروا بهم ورفموا الصلبان فوق البلد » وقطموا 
على أهل البلد القطائم » و يفوا بشىء ما قرروه ٠‏ ونهبوا ماوجدوه » وطالبوا 
الناس عا لا طاقة لهم به » ”2 . وتضيف المراجم الصليبيةإلى ذلك أنالصليبيين 
.م Gesta Francorum,‏ )1( 
Stevenson : op. cit, p. 30.‏ )3( 


(؟) ابن الأثير : انکامل ا نة ٤۹١‏ ه .)© 


ابن المدم : زبدة الحاب ج ۲ س ا١‏ س ١٤٣‏ . 
Albert d'Aix, Pp. 268 & Gesta Francorum. P, 175.‏ )4( 
)١(‏ أن القلابى : ذيل ارزع دمثشق ص ٠۴١‏ . وقد قدر ان العديم عدد تتلى 
السلمين فى معرة الان بأ كر من عدر ألف رجل واءرأة وصى » فى حين قدرم ابن 


الأثر عا يزيد عن مائة أاف . 


يفنا 


أحرقوا المعرة أولا عن آخر 0 5 

على أنه على الرغم من اشتر اك وهيموند وريعوند موا فى الاستيلاء على معرة 
النعمان » إلا أن المزازات استمرت قائمة بين الرجلين ببب مشكلة أنطاكية . 
نلوان رعوند نفسه أدرك أن هذه المشكلة طالت اک مما ينبنى وأنه لابد من 
وضع حل سريم لما 4 ولذلكدعا الأمراء إلى الاجماع بد ىأوائل ينار صنئة °4۹ 
وعرض عليهم مبالغ ضخمة من الال ليسكتسبهم إلى جانبه و يعلنونه زعا أوحدا 
للصليبيين جميعا ؛ ولسكن عرضه قو بل بفتورمن جانب الأمراء'") . وأخيرا رأى 
رعوند أن الموقف / يعد تمل التأجيل بيعل أنعم الاستياء جميع صفوف الصليبيين» 
فخرج رعوند من معرة النه‌مان فى ۱۳ ينابر سنة ٠١99‏ على زا حيوشه معلنا 
الزحف على بيت المقدس » وتبعهبقية الصليبيين؛ماعدا بوهيموند الذى اختارالبقاء 
بأنطاكية”".وهكذا حلت الشكلة بين رعوند وبوهيموند بأنأصبح رعوند الزعيم 
الذى لاينافسه أمير آخر فى قيادة ال+ملة الصليبية » فى حين قنع وهيمو ند بتحقيق 
حامه فى امتلاك أنطاكية9) . 

. وأخيرا تمركت الحملة السليبية الأولى نمو بيت القدس » بعد أن ظات 


قرابة خمسة عش رشهرا فى شمال الشام (أ كتو ر ۱۰۹۷س ديسمبر ۹۰۹۸ ) . 


(1) Cbalandon : Premiere Croisade, .نر .م‎ 9 
(2) Gesta Francorum, p 279. 

(3) Michaud : op. cit, I, .م .م‎ 345—347. 

(4) Cam. Med. Hist, vol. 5. p 295. 

(5) Settoo : op. cit, I, .م‎ 7 


الفصل الماش 
الطريق إلى بيت المقدس 


العليديون. .وار زمار ات العر بي فى أواس طا بعرر الشاصم: 
اجه روند على رأس الصليبيين من معرة النمان إلى كفر طاب» وهى قامة 
على بعد عشر بن كيلو متر إلى الجنوب » حيث مكثوا هناكحتى 15 ينابر ۰۱۰۹۹ 
وفى تاك الفترة لحق بهم رو برت النو رمان وتنسكرد . و بوصول الصليبيين إلى 
تلك المنطقة بدأت الاتصالات ينهم و بين البيوت العربية الصفيرة التى انهزت 
فرصة اتحلال قوى السلاحقة لت كد استقلالها ببعض المان مثل مص وطرابلس 
وشعزر". وجدير بالذكر أن أوائك الأمراء العر ب كان مساحكهم تجا الصليبيين 
مختلفا تماما عن مسلك الأتراك الذين لم يعرفوا سوى السيف » فى حين أدرك 
الأمراء المرب فى الشام خطورة لوقف وعدم وجود قوة إسلامية كبرى قربهم 
تمحءمهم من ذلك الحطر » فآ روا اتباع سياسة مرنة استهدفت الاتفاق وان 
وقبول ما تقدموا به من عروض”" . 
من ذلاکآن الأمير عز الاين أو الما اکر سلطان بن منقذ ‏ صاحب شيزر 
( ۹۸~ 6 ) - أجرى إتصالاات مع رعوند عندما کان الأخير ف 
كفر طاب » وتعهد له بألا يمترض طريق الصليبيين عند اختراقهم إقلم شيزر 
وأن يقدم هم ما تحتاجون إليه من غذاء وميرة » فضلا عن أنه أرسل إلبهم فى 
۷ ینابر سنة ٠١۹۹‏ دليلين ليرشدا الصليبيين فى عبورهم اقلم القاصى . وقد م 


,164—165 .م.م I,‏ راك .مه : Settoo‏ )1( 
(؟) أساءة بن منقذ : كعاب الاعتبار ص ۸٠١ ٠١‏ وما مدعا . 
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فعلا تنفيذ تلك الاتفاقية » مما يدل على انجاه الأمراء العرب فى ذلك الدور حو 
مسالمة الصليبيين » رغم ما تعرض له اللسلمون من اعتداءات على أبديبه”؟ . 

ثم کان أن اختار بعض الصليبيين - وعلى راسم رعوند الصنحيل ‏ أن 
يتجهوا إلى الشمال الغربى ليس تولو على جبلة» وهى مدينة ساحلية. تقم جنوبى 
اللاذقية » وكانت تابعة لصاحب طرابلس ابن عار . وقد رأى هذا الفريق من 
الصليبيين أنه من الممكن الحصول على ما يحتاجون إليه. من تموين وإمدادات 
من قبرس والدولة البيزنطية فضلا عن الغرب الاأوربى - إذا هم سلكوا 
طريق الساحل » وذلك بفضل مساعدة الاساطيل الغفر بية:التى اتخذت السو يدية 
واللاذقية قواعد ها . ومعنى هذه اللخطة أن يلك الصليبيون إلى بدت المقدس 
طريق الساحل - وهو طريق طويل متعرج ‏ فد-تولون فى طريقهم على جبلة 
وانطر طوس وطر ابلس و بيروت وصيدا وصور وعكا . 

ولسكن تنكرد خالف ذلا الرأى بعد أن أدرك النقص السكبير فى عدد 
الصليببين يحيث لم يعد الميش الصليبى يضم سوى ألف فارس وخسة آلاف من 
الشاة المساحين”'” . ومن الواضح أن انخاذ الطريق الساحلى إلى بيت اللقدسكان 
بستازم حصار جميم الموانى السابقة مما يستنفد تضحيات كثيرة ووقتا طويلا » 
بحيث يصل الصليبيون فى نهاية الطاف إلى بيت القدس وقد تضاءل عددهم 





& 181 .م Gesta Francoruwm,‏ & 295 .م Guillaume de Tyr,‏ )1( 
.2723-3 .م .م , Raymond d’Agiles‏ 
وم يذكر ابن الأثير هذه التفصيلات التى وردت ف الراجم الغربية » و[ |١٤‏ كتنى بعبارة 
« وراسلهم منقذ صاحب شيزر فصالهم عليها » . 
( الكامل ؟ حوادث سنة ١١٤ه)‏ . 
(؟) کان يحم طراباس وةت النزو الصليى ابلاد اشام جلال اللك أو الحسن على بن 
عمد بن عار الذى وى سنة ٠١55‏ ء تخلفه أخوء أبو على عفر الك ابن عمار . 
( انظر زامباور : مجم الأتناب ص ٠١١‏ ) . 
Heyd:op. cit, I, p. 134.‏ )3( 
.253 .م .م Chalandan : Premiere Croisade,‏ .)4( 
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وأنبكهم التعب » وأعطوا خصمهم وتا كافيا للاستعداد لللاقامهم » مما يحمل 
ممتهم فى الاستيلاء على بيت القدس ‏ وهى هدفهم الاأساسى من الصموبة 
يمكان . أما إذا سلك الصليبيرن الطريق الداخلى المباشر إلى بدت المقدس فإنهم 
سيتجنبون كثيرا من المشا كل السابقة » حتى إذا ما استولوا على المديئة القدسة » 
سهل علمهم بعد ذلك اننزاع بقية اللدن الساحلية ‏ مثل طراباس وصور وعكا ‏ 
واحدة بعد اى : 

وقد أدرك بقية الصليبيين الزن رآى تتسكر د ١‏ فقرروا اتخاذ أقصر الطرق 
الداخليه إلى بدت القدس, مم الاقتراب بين حين وآخر من شاطىء البحر كل 
استدعت ظروف الموبن ذلك . وفعلا استأنف الصليبيون زحفهم وف اتلك 
الحطة » قروا عصياف فى ؟؟ ينار سنة ٠١95‏ » وعندثذ خرج الهم أميرها 
العرنى » وعقد معهم اتفاقية » م اتجهوا حو بعرين ومنها إلى سسها.. البقاع حيث 
فرح الصليبيون بما صادفوه من خيرات وفيرة . وقد احتمى أهالى تلك المنطفة 
من العرب للسامين يدن الأ كراد وسط ذلك السسهل ومعهم ما استطاعوا له 
من روة ومال » فأتحه إلبهم الصليبيون وحاصروم حصاراً حتى سقط الحصن 
فى یدہم فى ۲۹ ينابر سنة ٠١85‏ . وهتاك استقبل الصليدبون رسل جناح الدولة 
أمير مص » الذين وفدوا مملين بالمدايا ليخطبوا ود الفريجة حى لا يتمرضون 
لبلدم 0 


Raymond d’Aigles p. 273.‏ (1) 
.31 صم Stevenson : op. cit; Û,‏ )2( 
p. 183-185.‏ .م Gesta Fraucorum,‏ )8( 
ويذكر ان الأثبي أن الصليبيين « ساروا إلى حس وحصروها قصالحهم صاحبها جناح 
الدولة » . ( الكامل , سنة اه٤‏ ه). 


1۸۱ 


الم الصلبب: اژولى و بنو حار : 


و بعد أن غادر الصايبيون حصن الأ كراد اتحبوا حو عرقة وهن مدينة ضفيرة 
تقع شمالی طر ابلس وتتبءها”'؟ . وكانت إمارة طر ابلس عندئذ خاضعة لبنى عار 
کا سبق أن أشرنا ‏ فأسرع صاحبها أبو على غر اللاك بارسال الرسل إلى 
ريوند لعقد اتفاقية تمهد فبا الأمير العربى بدفع الأموال للصليبيين » کا أسرع 
رفم أعلامهم على سور مدينته وغيرها من الواضم التابعة له إشارة إلى ولاله 
للصليبيين . أما روند الصنجيلى ققد أرسل من جانبه رسلا إلى طراباس 
للاتفاق مع أميرها تغراللك ؛ وعندئذ استرعى نظر رسل الصايبيين ثروة طرابلس. 
وغناها » وطمعوا فى زيادة الجزية وأشاروا على روند أن باجم عرقه التابعة 
لإمارة طراباس » كنوع من الضنط على أميرها غر اللك حتى يزيد من قيمة 
الجزية التى تعمد بدفعها للصليبيين . وسرعان ماصادفت هذه الفكرة قبولا 
حستاء لاسما وأن عرقه نفسها تتمتع بأهضنيةكييرة لوقوعها وسط إقللم غنى 
مياهه وثروتها الطبيمية”؟ . 

وف الوقت الذى امه جز من الجيش الصليى لحمصارعرقه » انجه فريق آخر 
حو انطرطوس واستولوا عليها فى والی ۱۷ فبرار سنة ۱۰۹۹ . وكانت 
انطرطوس هذه ميناء صنير على شاطىء البحر » تابع لبنى عمار » وأدى استيلاء 
الصليبيين على ذلك اليناء إلى سهولة موينهم بوا _طة الأساطيل الإيطالية 
والبمزنطية”“ . هذا فضلا عن أن الاستيلاء على انطر طوس ساعد الصليبيين بعد 
قليل فى الاستيلاء على مرقية » إلى الشمال منها . 





(2) Raymond d’Agiles, .م‎ 276. 
(3) Grousset : Hist, Ces Croisades I, p. Pp. 132—133. 
(4) Raymond d’Agiles, P..276. 


اما 


عل أن الصليبيين لم يقنعوا بذلك » وإنما حدث ف الوقت الذى أخذ 
رمو ند ورجاله محاصرون عرقه » أن انمه جودفرى بوابون ورو برت دىفلاندرز 
لحصار جبلة » وهىالتى كان مفروضا هى الأخرى أن تتكون تابعة لأميرطر ابلس 
ولكن القاضی أبو تمود عبيد الله بن منصور استطاع أن يستقل بها عن نفوذ 
بنى عار . وقد استمر حصار جبله من ؟ إلى ١١‏ مارس » وأنمهى بعقد اتفاق بين 
أبى تمود قاضى جبلة والصليبيين تعمد فيه الأول بدفع جزية ءن الال والليل . 
وبعد ذلك امه جودفرى ورو رت إلى عرقه تلبية لنداء ربموند اذى طلب 
مساعدمهما 0 


وعلى الرغم من أن الصليبيين جمعوا قوامهم أمام عرقه فى ١4‏ مارس » وعلى 
ارغم من سهولة تموين الصليبيين عن طريق البحر » ووفرة ما حصلوا عليه من 
خيرات فى اقلم طراباس » إلا أن حصار عرقه طال دون نتيجة . وفى تلك 
الأثناء دأبت بعض جموع من الصليبيين على الإغارة على الضياع والقرى القريبة 
من طراباس » ثم تعود إلى عرقه اة بالأسلاب . ولم يلبث أن اعترض جودفرى 
بوايون على الاستمرار فى حصار عرقه » بعد أن «حصروها أربعة أشهر ونقبوا 
سورهاعدة نقوب » فل يقدروا علا ان . وقد نادى حودفرى بأن الوقت 
لفغ أضافه الصليبيون فى تلك الهملية الر بية لا يعادل بأى حال من الأحوال 
الفائدة المرجوة من وراء الاستيلاء علىتلك المديئة الصفيرة .لذلاك أصر جودفرى 
على أن يترك الصليبيون حصار عرقه فى الخال ليواصلوا زحفم م على بدت المقدر“ 
ومن الثابت أن ريموند أخذ فى تلك المرحلة يندم على استعانته يحودفرى 

(1) Gesta : Francorum, .م‎ 187. & Albert Aix : p. 453. 

(2) Stevenson :op. cit; ÛL .م‎ 3l. 


(۴) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٤۹١‏ . 
.454-455 .م.م Albert d’Aix,‏ & 278 .م Raymond d’Agiles,‏ )4( 


ما 


ورو برت واستحضارها من جبلة لمعاونته . تى ذلك الوقت ‏ ومنذ أن زحف 
الصليبيون من أنطاكية كان رجوند هو زعيم الصليبيين الزاحفين على بيت 
القدس » حتى أن تنسكرد نفسه اعترف له بتاك الزعامة مقابل مبلغ كبير من 
امال . أما وقد حضر جودفرى » فإن نفوذه أخذ يطفى على تفوذ رعوند » وانضم 
تنکرد وروبرت إلى جانب جودفرى » مما أضر ضرراً بليفا بمركز روند 
الصنحيلى ومكا ته . 

وزاد الوقف ورا بين رعوند وجودفرى وصول بمثة من قبل الامبراطور 
البيزنطى ألكسيوس كومينين ‏ فى حوالى ٠١‏ أبريل نة ٠۰۹۹‏ - تحمل 
رسالة منه إلى زعماء الصليبيين ومم رابضون أمام عرقه . وقد استهل الامبراطور 
رسالته بتذ كير الصليبيين بالاتفاقية بيهم و بينه نة ۱۰۹۷ ثم عير عن استيائه 
لأن وهيموند کٹ بعهده للامبر اطور بعد أ ن كان أول من أقر الاتفاق معه» 
فأستأئر بأنطاكية وأصر على أن يحمل من نفسه سيداً علما . وأخيرا عرض 
الامبراطور على الصليديين أن ينتظروه حتى أواخر يونيه ليحضر إلمهم ينفسه » 
ويشترك معهم فى الزحف على بيت امقدس » ويتحمل عم كل أعباء المرب 
ونفقائها؟ . 

ومن الواضح أن هذا العرض من جانب الامبراطور البيزنطى بدا طيبا 
لأول وهلة » لأنه سيؤدى إلى إنشاء جمة مسيحية قوية فى الشرق الأدلى » 
لايستطيع امسامون التغلب عليها أو مقاومما. هذا فضلا عن أن ضور الامبراطور 
بنفسه سيهبىء لاصليببين قيادة عليا قوية » وهو الأمر الذى باتوا يفتقرون إليه 
منذ وفاة أدهار ‏ المندوب البابوى - فى أنطاكية . لذلاك رحب رعوند 
الصنحيلى بفسكرة انتظار الامبراطور » وربما رأى فى ذلك المل فرصة طيبة 


(1) Runciman : op. cit, I, .م‎ 271-20 
(2) Gaillaume de Tyr, .م‎ 307. 
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للاستعانة بالامبراطور فى توطيد زعامته على الصليبيين من ناحيه”"؟ » فضلا 
عن استخدام قوى الصليبيين أثناء فترة الانتظار فى الاستيلاء على عرقه ليتخذها 
بالاضافة إلى أنطرطوس ‏ نواة للامارة الى أخذ محل بتأسيسها لتفده فى 
20 : 
على أن غالبية الأمراء الصليبيين . وعلى رأسهم جودفرى بوايون ‏ 
عارضوا فسكرة انتظار الامبراطور البيزنطى » ونادوا باازحف فورا على بيت 
القدس . وكانت حجتهم فى ذلك قوية وهى أن العرض البيزنطى جاء متأخرا 
بعد فوات الأوان » فضلا عن أنالامبراطور ألكسيوس كثيرا ما وعد وأخلف » 
وطالا خدع الصليبيين ءساعدته ومناهم بالأمانى المسولة دوت أن محقق 
وعوده . وكان آخر مايذكره الصلوبيون للامبراطور البیز نطى أنه وعدم بالحضور 
لمساعدتهم فى أنطا كية فانتظروه وأضاءوا الأشمر الطويلة » ولكنهم عر . 
هذا كله بالإضافة إلى أن الصليبيين أخذوا سون فى ذلك الوقت مما كان هناك 
من اتصالات بين الامبراطور البيز نطى والفاطميين . ذلك أن الفاطميين 
دهشوا عندما وجدوا الصليبيين يتقدمون جنو با صوب فاسطين » فأرسلوا إلى 
الامبراطور اكسوس إسألونه عا إذا كانت تلكالركة تعمل لسانهء ولكنه 
أنكر علاقته ا“ , 
ومهما يكن من أمر » فإن جودفرى بوايون ‏ سانده رورت دی‌فلاندرز 
استطاءا إجبار رعوند الصنجيل على احترام رأى جوع الصليبيين فى الزحف 
دون إبطاء على بدت المقدس » مما أ كسب جودفرى محبة الصليديين وتقد رم" . 
.214-215 .م Chalandon : Alexis Comnene.‏ )1( ` 
.138 .م Grousset : Hiat. dea Croisades, I;‏ )2( 
361 .م -م Michaud : op citi‏ )3( 


(4) Runeiman : op. cit; I, .م‎ 
(5) Albert d’Aix, .م .م‎ 455 & Raymond d’Agiles p.289. 


1ك 


وكان أن اضطر روند إلى رفع الحصار عن عرقه فى ©1 مايوسنة ٠١5‏ » 
و بذلاك فشات تحربته فى استخدام الصايبيين فى تأسيس دولة لنفسه على شاطىء 
الام مثلما فمل بوهيموند فى أنطاكية . 

ولا شك فى أن إخفاق الصليبيين فى الاستيلاء على عرقه بعد ذلك الحصار 
الطويل » وما ظهر فى صفوفهم من خلافات وتيارات متعارضة أثناء الحصار » 
كل ذلك أدى إلى تقوية مركز أمير طراباس ابن عار » الذى لم يلبث ان 
سحب عروضه السابقة على الصليبيين قبل أن رفع هؤلاء حصارم عن عرقه . 
ولكن قيام الصليبيين بالمجوم على طرا باس » و إنزالههم الهزيمة بالمسامين فىأواخر 
شہر مارس وأوائل أبريل » كل ذلك جعل ابن عمار یمود إلى رشده ويركن 
إلى مسالة الصليبيين » فتعهد بالاست.رار فى دفع الجزية » كا دفع غرامة حربية 
باهظة م ° . وقد اكتنى الصليبيون بذلك » فنادروا إقلے طرابلس فى 1١‏ مابو 
سنة ۰۹۹ » وتولى إرشادم بعض الادلاء من طرابلس نفسمما حتى وصلوا مساء 


1 ماو أمام رو 


الها مون وت الرس : 


يمحب المؤرخ أو الحاسن من موقف الفاطميين وعدم مشا ركهم القوى 
الإسلامية الى مضت لادفاع عن أنطاكية ضد الصليبيين » فيقول « ولم يهض 
الأفضل بإخراج عساكر مصر » وما أدرى ما كان السبب فى عدم إخراجه مع 
قدرته على المال والرجال !! 2406 . نم يسترسل أبوا الحاسن فى وصف سوء حال 


(1) Stevenson : op. cit, ,م‎ 32, 

(2) Raymond d’Agiles 'م‎ 285 & Guillaume de Tyr p. .م‎ 
308-309. 

(3) Albert d’Aix, .م .م‎ 458 & Gesta Francorum 'م‎ 193. 


(؛) أبوالحاسن : الجوم الزاهرة ج م ص ١٤١‏ . 


كما 


الصليبيين عندما زحفوا على الشام » وكيف أن المسلمين فى العراق والشام حاولوا 
صدم » « كل ذلك وعساكر مصر لم نميأ للخروج!() » ٠‏ 

والحقيقة هى أن الفاطميين لم يذهموا الحركة الصليبية على حقيقتها ¬ كا سبق 
أن أشرنا ‏ وانمزوا فرصة ما حل باللاجقة فى شمال الشام ليستردوا فلسطين 
و بيت المقدس ؛ ظتا منهم أنهبات من ايسور تحقيق مكاسب سر يعة على حساب 
السلاجقة والبيزنطيين والصليبيين جي . ولا أقل لإثبات صحة هذا الرأى ٠ن‏ 
إلقاء نظرة عامة سريعة على التطورات التى مرت بها فاسطين قبيل وصول 
الصليبيين مباشرة إلى بيت المقدس . 

ذلك أننا رأيناكيف استطاع الأتابك أنسز بن أبق أن يستولى على بيت 
المقدس باسم السلطان ألب أرسلان من الفاطميين سنة ٠١۷١‏ » ومن ثم ظل 
أتدز هذا محم فلسطين منذ تلك السئة حى سنة ٠١۷۹‏ . عندما لت 
فلسطين إلى تنش الذى عبن أحد رجاله الثر كان - وهو أرتق بن أ كسب 
مؤسس بدت الأرائقة ‏ حا كا على بوت المقدس . وعندما وفاة أرتق هذا سنة 
۱ حل عله ابنه سکان نحت سيادة تنش ثم نحت سيادة ابنه دقاق بن تاش 
ملك دمشق (9) . 

على أن الفاطميين لم يستطيعوا أن يسكتوا مطلاً عن ضياع بيت القدسمن 
أبديهم ؛ وكذلك رحبوا بتقدم الصليبيين فى منطقة الشرق الأدنى على حساب 
الأتراك ؛ ووجدوا فى ذلك فرصة طيبة لإسترداد حقوقهم الضائعة فى فلسطين . 
بل إن المؤرخ بن الأثير لم يتردد فى امهام » الفاطميين بأنهم هم الذين دعوا الفرئجة 


)0( امرجم الابق ج ٠‏ ص ١48‏ . 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث نة 4917 ه. 


\AV 


.إلى بلاد انشام ليساعدوهم ضد الأتراك السلاجقة(1) . وبمبارة أخرى فإن 
الفاطميين لم بروا فى الانتصارات انى أحرزها الصايبيون فى ضور ليوم وأنطا كية 
كارثة عامة حات ,السامين » و إا وجدوا فما أمنية عزيزة هى تخليص الشرق 
الأدنى من سيطرة الأئراك السنيين الذين سادوه قرابة نصف قرن من الزمان 
استثاروا فما كراهية المرب المسلمين جيم » الشيعة والسنة سواء . 

وهكذا أحس الفاطميون بالسعادة والغبطة فى تلات اللحظة الى وجدوا نفوذ 
الأألرا اك قد امهار؛ دون أن يستطيع رضوان ملاك حلب أو دقاق ملاك دمشق 
أو حى السلطان بركياروق نفسه أن عنم تقدمهم أو بقف فى طريقهم . ورا 
اعتقد الفاطميون أن ساعة الانتقام من الأتراك قد أزفت ء الانتقام لامتصرالعربى 
بوجه عام » والشيعة بوجه خاص(') . ول يكد يحل الصليبيون يقلي أنطاكية » 
حى أسرعالوزير الفاطمى الأفضل شاهنشاه .. حا ك مصر الفملى عندئذ ( ٠١98‏ 
) إلى بذل كل جمد ممكن لمقد حالف بين الفاطميين والصليبيين ضد 
المدو المشقرك للطرفين » وهم الأتراك اللاجقة ؛ ووصلت رسل الأفضل ضعلا إلى 
الصليبيين أمام أنطاكية أثناء حصارم ها فى أوائل سنة ٠١۹۸‏ . أما العرض الذى 
تقدم به الأفضل للصليبيين فكآن واضحا بيطا » خلاصته أن يتعاون الطرفان 
فى القضاء على اللاجقة , ثم تقسم الغنيمة بعد ذلك بيمما يحيث يكون القسم 
الشمالى ( سور يا ) لاصايبيين » وا الم ا لجنو بی (فا-طین) لافاطميين20) . ولس 
أدلمنهذا العرض على جمل الفاطميين محقيقة الحركة الصليبية وعدم إدرا کہم أن 
الصليبيينم يتركوا بلادهمفىغر ب أور باو يتحملوامانحملره فالشرق إلا لاستبخلاص 

)١(‏ « وقيل : إن أحاب مسر من اليلويين ١١‏ رأوا قوة الدولة الاجوقية وکا 
واستلائها على بلاد العام إلى غزة؛ ولم بق بيجم ونين «صير ولاية أخرى ممم من دخول 
الاتيس ( أتدز ) إلى «صر وحصرها » خانوا فأرلوا إلى الفرع يدعوم إلى الحروخ إلى 
الام لبيكوها ويكونوا ينهم وين الاين ل 

( ابن الآئر : الكاءل ؟ حوادث سنة 45 ه) . 


(2) Grousset : Hist. des Croisades !. .م .م‎ 144-55. 
(3) Settou op. cit; I, .م‎ 316. 
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الأراضى القدسة فى فلسطين . ففلسطين بوجه عام و بدت المقدس وجه خاص 
هى المدف الأول الرئيسى لاصليبيين . هذا وإ نكان الصليبيون قد أظمروا مهارة 
سياسية ملحوظة حى ذاك لوقت تجاهالفاطميين » فاختاروا أن يتركوم على عام وم 
يفصحوا لمعن نواياهم تجاه فاسطيں» بلأر سل الصليبيونسفارة إلى القاهرة ردا 
على سفارةالأفضل تو كد التءاون بين الطرفين للقضاء على المدو المشترك() . 


على أن الوزير الأفضل م يشأ أن ينتظروصول الصليبيين إلى فلسطين » و إبما 
اختار أن يعمل فوراً . وكان الأفضل قد استولى على مدينة صور « بالسيف » فى 
ربيعم سنة ٠١۹۷‏ من الاراتقة 2 ولکنه لم تحاول أن يهاجم بات المقدس عنديل 
وترك ذلك لبرت المناسب ٠١‏ . ولم يلبث أ نحان ذلك الوقت المناسب فى صيفسنة 
٠١8‏ والصليبيون مازالوا متمثرين فىمنطقة أنطاكية ؛ فخرج الأفضل على رأس 
ج.وشه » واستطاغ أن يسترد ببت القدس من كان (سقان ) الارتقى وأخيه 
إيلفازىفى؟ أغسطس سنة ١4‏ 501). وقد «أحسن الأفصل إلى سقمانو إيلفازى 
ومن ممما وأجزل لهما العطاء » » كا سمح لمما الأفضل باروج من بيت 
المقدسء فاتجه الأخوان عو دمشق ومنها إلى الجزيرة حيت استطاعا أن يؤسسا 
إمارة لبنى أرتق هناك. أما فلسطين فقد غدت جزءً من الدولة الفاطمية 
ولم تكد حل سنة ٠١۹۸‏ إلا وكانت دود تلات الدولة قد امتدتإلى نهر 
الكاب شالا وتجرى الأردن شرو" . 

)1( Michaud : .مه‎ cit, I, .م‎ 2. 

(؟) ابن ميس : تارع .صس » حوادث سنة 4۹۰ ه . 

(۴) ان الأثر : الدكامل ؟ حوادث سنة 156 ه . 

(؛) « فاروا إلى دمشق ثم عبر الفرات » فأفام ستيان ببلد الرها وسار إيانازى إلى 
العراق » . ( ابن الأثير : الكامل ؟ سة 4517 م). 

انظر كذلك ابن ٠يسسر‏ » حوادث سنة 45١‏ » ابن الفلانسى : ذيل تاريخ دمشق 


. ۱۴4 ص ۱۴۰ سد‎ 
(5) Setton: op. cit; vol, 1: .م‎ 316. 


1۸۹ 


واسكن إذاكان الفاطميون قد ظنوا أنهم استفادوا من حالة الفوضى الى 
أمسى فيها العام الإسلائى نتيحة لوصول الجلة الصليبية الأولى إلى الشرق » فإن 
الحقيقة الرة لم تلبث أن صدم نهم . فالصليبيون والفاطميون >الفوا ضد المدو 
الشتراك وهم الا'ثراك » ولكن باستيلاء الصليبيين على أنطاكية والفاطميين على 
بدت المقدس غدا الليفان وجباً لوجه » ولا مناص من حدوث صدام بينهما . 
وعندما أدرك الاأفضل أن بيت المقدس هو الهدف الأسامى لاصليبيين أرسل 
إلمهم سفارة وصانهم قرب طر ابلس » تحمل المدايا النفيسة والاأموال الضخمة 
لكل واحد من زعماء الصليبيين ؛ كا تحمل لهم عرضاً من الخليفة الفاطمى 
خلاصته أن يسهل لهم مهمة المج على شكل «جموعات من مالتى أو ثلهائة حاج 
بشرط ألا يكونوا مساحين . وان الصليبيين ردوا عليه بأنهم ديةمكنون 
من المجفعلا » ولسكن ععونة الله . وكان معنى ذلك بداية اجرب بين الصليبيين 


والقاطءيي”كف من أجل بيت لكي 5 


فوط ب الرس : 


بسط الفاطميون سيادمهم على فلسطين وساحل الشام جنولى هر الكلب؛ 
ولكنهم س فيايبدو لم يقركوا قوات كافية لتدعيم تفوذمم تلات الجبات والدفاع 
عنما ؟ وذلاك بأستثناء حامية بدت المقدس من ناحية و بعض المراكز الساحلية 
الى ظل الأسطول الفاطمى قادراً على إمدادها بالرجال والزاد من ناحية أخرى9'. 
وكانت هذه المرا كز الأخيرة أو ل ماتعرض طجوم الصليببين ج مرورم نبا بعد 
أن غادروا طراباس فى طريقهم إلى بيت المقدس . وهنا نجد معظم تلاك الموانى 


(lı Micbaud : .مه‎ cit, I, ,م .م‎ 3262-3. 
(2) Guillaume de Tyr, I, p. .م‎ 305-06. 
(3) Runciman, op. cit, I, .م‎ 


۱۹۰ 


الساحلية #اول أن تحذو ذو طرابلس نفسها فتحصل على مسالة الصليديين 
بأحسن الشمروط الممكنة . من ذلك أن أهل بيروت عندما أحسوا باقتراب 
الصليبيين منهم » عرضوا عليهم إمدادم بالموين فضلا عن تقد مبل كبير من 
امال » كل ذلك مقابل تعمد الصليبيين بعدم الاعتداء على البساتين ومز ارعالكر وم 
والغلال المملوكة لمرب . وأ كثر من هذا فقد تعبد أهل بيروت بالاخول فى 
طاعة الصليبيين والاعتراف بالتبمية مء إذا م جوا فى احتلال بیت القدس ۹ 
وهكذا بمكس ماحدث عندما مر الصليبيون بصيدا ( ۲۰ ماو سنه ٠١99‏ ) إذ 
اعتدت حامية صيدا على ؛ E‏ » مما جەل هؤلاء يتلفون ار زارع 
الجاورة و يعتدون على الضياع القريبة ° 


0 
۹ ) بعض الفرسان القادمين من الرها وأنطاكية لمساعدتهم . وقد النزم 
الصليبيونطري الساحل بعد صورءفروا بعکا التى قام حا كهابتمو بن الصليبيين »كا 
3 : 5 9 ب E‏ 4 . 

لصليبوون فى تقدمهمفروا بقيسارية فى 5؟ ابو نم بأرسوف بعد ذلك بقليل © 
و يحاول الصليبيون بعد ذلك الانجاه إلى يافاء و إبما اختاروا أن يتركوا الطريق 
الساحلى ويشقوا سبيلهم داخل البلاد إلى بيت المقدس مباشرة . ومع ذلك فإن 
الصايبيين كانوا حريصين داعا على ألا ينقطع الطريق دهم و بين البحر ۽ فاحتلوا 

(1) Setton : .مه‎ cit, .م‎ 

(2) Albert d'Aix, .م‎ 458. 

.311 مم Guillaume de Tyr,‏ )3‘ 
)4( لف رواء ية ابن الأثير عن ذلك » إذ نال إنالصلييين « حصروا عم فلم بقدروا 


عللها » . (الكامل » سنة ۹١‏ ه ) . والرواية الأولى هىالىأجمت عليها امراجمالصايبية . 
.460 .م Albert d’Aix,.‏ )5( 


1۹۱ 


الرملة التى هجرها أهلها و ركوا فبها حامية صفيرة ” . وعلى مقربة من الرملة 
كانت اللد وبها كنيسة القديس جرجس ( جورج ) التى أقامها البيزنظيون » 
فلا عم أهل تلاك الناحية باقتراب الصليبيينأ<رقوا الكنيسة» ولكن الصليبيين 
رمموها . وأقاموا أسقفا كاثوليكيا على إقليم اللد والرملة » امخذ كرسيه فى كنيسة 


القديس جرجس ٠‏ 


وأهم ماحدث فى تلك الفترة التى قضاها الصليبيون فى الرملة ( أوائل يونيه 
سنه )م عقدوا جلا لاحرب » ناقشوا فيه عدة مسال أهمما الرأى 
القائل بأن يبدأ الصليبيون بعباجمة القاطميين فى مص » على أساس أن مفاتيح 
بت المقدس موجودة فملا فى القاهرة » وأنه إذا أراد الصليبيون أن ينعموا محياة 
آمنة مستقره فى بيت القدس» فمامهم أن يؤمنوا أنفسهم بالاستيلاء على الدلن"؟؟. 
وسترى فيا بعد أن هذه الفكرة ظلت مسيطرة على عول زعماء الحركة الصايبية 
طوال عصر الخروب الصايبية » حتى وضءت موضع التنفيذ أكثر من مرة فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر . واسكن من الواضح أن الظروف التى أحاطت 
بالصليبيين فملا فى مهاية القرن الحادى عشر لم تسمح مطلقا بتلك الذامرة » 
لأن ملكة بيت المقدس ل تسكن قد قامت بعد » ولأن أقدام الصليبيين لم 
تسكن قد ثبنت فى فاسطين مثاما صار عليه الوضع فى القرن الثالك عفر“ . 


وكان أن تقرر الزحف على بيت المقدس مباشرة » فترك الصليبيون الرملة 


ن 
فى 5 ونيه سنة ٠١99‏ . وفى الطريق التةوا ببعض المسيحيين الوافدين من 


Stevenson : The Crusaders in the East, p. 33.‏ (1) 
ويقول أبوالحاسن : إن الصايبيين أخذوا الرملة « وفت إدراك الف » أى واتالم اد. 
( النجوم الزاهرة ج وص ۱٠١۰‏ ). 
مم Guillaume de Tyr,‏ & 193 .م Gesta Francorum;‏ )2( 
.299 .م Raymoad d’Agiles,‏ )3( 
.292 .م Albert dAıx,‏ )4( 


1۹۲ 


بيت لم » وهؤلاء ا-تحئوا جودفرى بوايون على الإسراع إلى بيت القدس » 
لأن الفاطميين يتوعدررتف نت السيحيين و يتأهبون للثأر مهم » فضلا عن آم 
استحضروا عمالا من مصر لتقوية الاستحكامات فى بيت المقدس”؟ . لذلك 
أرسل جودفرى فرقة من الفرسان بقيادة تنكرد إلى بيت لم » حيث استقبلهم 
المسيحيون على اختلاف مذاههم استقبالا حافلا » مهللين بأن ساعة الخلاص 
لات راج جيه اداع لورفا لتر بين كاثوليك وأرثوذ كس 
وسريان” . و بعد ذلك غادر تتكرد بيت لم للاقاة بقية الجيش الصليى » 
حيث لم يحل بوم ۷ بونية » إلا وكان الصليبيون جميما أمام بيت اللقدس . 
وهنا أفاض المؤرخون الصايبيون فى وصف مشاعر الصليبيين وأحاسيسهم عندما 
وجدوا أنفسهم أمام تلك المدينة اللقدسة » وما أثرته رؤياها فى نفوسهم من 
ذکریات حبیبة إلى قاو 


وفى تلك الأئذا هكان افتخار الدولة ‏ حا كم بيت المقدس من قبل الوزير 
الأفضل قد اتخذكافة الاستمددات لواجمة الصليبيين » فسمم الأبار» وقطم 
موارد الماء وأخنى المواشى "© ”© وطرد جميع من بالدينة من المسيحيين ؛ فضلا عن 
عهامه بتقوية التحصينات والتأ كدمن سلامة الأحوا ار » معتمدا فى الدفاع عن 

ت المقدس على حامية كبيرة من الجند المصريين والسودان" . 
ول ينكد الصليبيون يشرعون فى حصار بيت المقدس فى/ايونيهسنة 1٠١98‏ 


(Ll) Ibid. 
(2) Foucber de Chartres (Hist. Occid. II1), p.p. 354—355 
)3( Guillaume de Tyr, .م‎ 318. 
(؛) ابن الأثير : االكامل » حوادث سنة 4۹۲ ه © أبو الجا‎ 
۱٤۸ ص‎ 

(5) Gesta Francorum, .م‎ 199. & Raymond d'Agiles .م .م‎ 
293-24. 

(6) Foucher de Chertres (Hist. Occid) Ill, م‎ 359. 
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حتى أخذوا يهاجمونالمدينة معتمدينعلى عدد كبير من لات الحصار والدم( . 
وفى حوالى منتصف يونية وصلت ميناء يافا بعض السفن ا+نوية التى استطاعت 
الاستيلاء على المدينة فى سهولة بعد أن هجرهاأهلها من المامين #ندماعلموا باقتراب 
الصليبيين من أرسوف”"؟ . ومن الثابت أن تلك السفن الجنو يةأ<ذرت اصليبيين 
كثيراً مماكانوا حتاجون إليهمنعدد الحصار ومواد التمو بن ءالأمر الذى جعلهم 
أمام بيت المقدس بحر صونعلىتأمين الطريق بيهم و بين يافا ليت كنوامن الحصول 
على المساعدات التى تجلبها لهم الأساطيل الغر بية”"“ . ولاشك فى أن تلاك الممونة 
البحرية كان لها أثرها الفعال فى ندعم مركز الصليبيين وفى إمدادم ما احتاجوا 
إليه ما مكنمم من مواصلة الحصاروالهجوم »فى الوقت الذى كانت الهامية الفاطمية 
مخصورة داخل أسوار بيت المقدس ومقطوعة من العام الحارجى تماما . 

وكان أن طال حصار الصليبيين لبيت القدس واشتدت حرارة الصيف» ما 
أثار أعصابهم وجدد المنازعات فيا بهم حول مصير بيت المقدس وماكية بعض 
المراكن الهامة الأخرى مثل بيت لم . ولم تلبث أن انتشرت اشاعة قوبة بين 
الصليبيين مؤداها أن جيشافاطميا كبيرا قدخرج من مصرفى طريقه إلى بيت القدس 
اتخليصها » ما جمل الصليبيين يفسكرون فى القيام بمحاولة قوية للاستيلاء على 
امدينة“ . وقدعمل الصليبيون برجين يطلان على سور المدياة» أحدما بباب صهيون 
والآخر يباب العمود » فأحرقالمسامو ن المرج الأول وقتلوا من فيه . أما ارج الثالى 
همد زحف به الصليبيون حتى ألصقوه بالسور « وحكموا به البلد وكنوامن 

(1) Gesta Francorum p. 195. 

. (؟) ابن الأثير : الكامل , حوادث نة 1۹۲ ه‎ 
(3) Heyd : Hist. du Cowmerce, 1, .م.م‎ 134-135. & 
Cam. Med Hist, vol. 5. p. 268. 
(4) Gesta Fraucorum, .م‎ 199, 


(5) Chalaodon : Premiere Croisade. .م .م‎ 269—271. 
(6 Runciman:op. ci 1, .م ,م‎ 283—284. 
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كان عليه. من السامين . 7 رموا بالمحانيق والسهام رمية رج لواحد » فاممزم 
المسنلمون .206 
وقد حدث ذلك الهحوم الشامل الذى قام به الصليبيون على بيت المقدس ليلة 
4 نوليو سنة ۱۰۹٩‏ م اشتد البجوم واتخذ طابما عنيفا صباح اليوم التالى » أى 
الجمعة ٠١‏ يوليو وهو اليومالذى استطاعوا فيه اقتحام المدينة بعد حصار دام «نيفا 
وأربعين يوما”"". ول يسم الجند المدافمون عن بيت القدس من المسلين سوى 
الفرار عندئذ للاحماء بالجد الأقصى والدفاع عنه » فتبمهم الصليبوون واقتحموا 
المسحد وأحدثوا بداخله مذمحة وحشية رهيبة « حتى أن جنودنا كانوا مخوضون 
حتى سيقامهم فى دماء المسامين ! ! » © , 
وفى المال أخذ جودفرى.وايون يقسم العمل على الأمراء » فأرسل بعضهم 
اننع ناب العو عن بل يبه عة لن إن داخل للد ف بين ق 
البعض الآخر ‏ مثل تنكرد ‏ باحتلال قبة الصخرة . والمعروف أن قبة الصخرة 
كانت غنية بمافمب! من تحف كمينة سال لما لعاب الصليبيين فنهبوها عن اخرها“ . 


على أن استيلاء الصايييين على بيت المقدس ل ينم فى سجولة ودون مقاومة » 
إذ صادف الصليبيون مقاومة شديدة فى القطاع الجنوبى . أما افتخار الدولة 
سحاکم المدنية الفاطمى- فقد إحتمى مع طائفة من الجند بمحراب داود حيث 
« اعتصموا به وقاتلوا فيه ثلائة أيام » » ونسكمهم لم يلبثوا أن ألقوا السلاح بعد 





. ۱٤۸ ابو الحاءسن : التجوم الزاهرة ج ۵ س‎ )١( 
. ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 1۹۲ هھ‎ )؟١‎ 
(3) Gesta Fraucorum, م .م‎ 203—205. 
من عند الصخرة نبفاً وأربمي قنديلا من الفضة » وزن‎ ١ أخذوا ( الصليبيون‎ « )( 
» عل قنديل ثلانة آلاف وستائة درم » وأخذوا تنوراً من فضة وزنه أربءون رطلا بالكاى‎ 
e مالا قم عليه الإحصاء‎ aie وأخذوامن القناديل 'أم فار ماثة وسين ند يلا » ونوا‎ 


ابن الأنير : الكامل » حوادث سنة ۲ 5غ م © ابن الجوزى:مرآة الزمان سنة ۵4۹۲ . 
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أن م بذل مم الفرج الأمان ۾“ . وفعلا أطلق الصليبيون سراخهم وسوا 
هم بالمروج إلى عسقلان » فتكانوا الفثة الوحيدة.من الى بيت المقدس التى 
نحت من وحشية الليبيين”؟ . 


ومع ذلك فإن إطلاق سراح حاك بيت القدسن لم يكف لحو أئر الجرعة 
البشعة التى اقترفها الصليبيون فى بيت المقدس ». وقتلهم آلاف الأبرياء من 
المسامين بغير ذنب . ذلك أن الصليبيين ل يتركوا مساما فى الطرقات أو البيوت 
أو المساجد إلا قتلوه واستباحوا دمه » دون أن يفرقوا بين رجل وامرأة وطفل . 
وم برع الصليبيون حرمة المسجد الأقمى فأجهزوا على كل من احتمى به من 
امسلدين وعددم أ كثر من سبعين ألفا «ممهم جماعة من أئمة المسلمين وعلمالي © 
وعبادم وزهادم ؛ من فارق الأوطان وجاوروا بذلك الموضع الشريف ». وميا 
يكن فى هذا الرتم الذى ذكره المؤرخون من مبالفة »فإن جميم الدلائل تشير 
إلى وحشية الصليبيين وعظم الجرم الذى اقترفوه فى بيت المقدس”" . 


ول محاول المؤرخون الصليبيون أنفسم إنكار القيقة » فذ كر ولم الصورى 
أن بت امقدس شهدت عند دخول الصلييين مذعة رهيبة حى أصبح البلر 
« مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت خوف الغزاة واشمتزازم »2 . كذلك 


. ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۹۲ ه‎ ) ١0١ 

(۴) المرجم الابق & ,205 رم Gesta Francorum,‏ 

(0) ابن الآئير : الكامل ؟ حوادث سنة 4۹۲ ه . 

(4) لم يذكر هذا الرقم من ضعايا الأسهين اأؤرخون ال.سدون س مثل ابن الائبى س 
خبء بل ذكره أيضاً الؤرخون الديحيون الشرنيون ثل ابن ؛اسرى اللطى الذى ذكر 
بانس الواحد « وابث افرح ف اابلد أسبوعاً يقتلون فيه المسلدرن ؛ وقتل با )جد الأقصى 
ما يزيد على سين ألفاً ! » ( ابن المبرى : تاريخ مختمسن الدول ص ٠١١۷‏ ) . 

اكذاك ذڪر م الرهاوى أن عدد من قتلبم الصليبيون من الاين زاد على خسة 
وستين ألا . .)45 .م (Doc. Arm, I,‏ 

(5) Guillaume de Tyr, 1, .م‎ 


155 


ذكرمؤرخ صليىحضر تلك الأحداث أنهعندما زار الحرم الشريف غداة المذيحه 
ارهيبة التى أحدمها الصليبيون ؟ ل إستطم أن إشق طريقه وط أشلاء الدلين 
إلا فى صعوبة بالفة وأن دماء الفتلى بلفت ركيتيه”" . وم يكن البهود أحسن 
حالا من المسلمين » إذ « جمع المهود فى الكنيسة.وأحرقوها عليهم»”". 


ولملهذا ما دفع بعض الم رخين الأورو بيين الحدئينإلى الاعتراف بأنمذمحة 
بوليوسنة ١9.‏ كانت لطخة عار فى تاريخ الل الصليبية الأولى90) . وإذا كان 
المسلمون قد تطرفوا أحياناً فيا بعد فى معاملة انصليبيين » فإن هذا التطرف 
يكن إلا رد فملالمذمحة بيت المقدس سنة ٠٠۹۹‏ » وهى المذمحة التى ظلت تثير 
الأسى فى قلوب المسلمين حتى طرد الصليبيين نهائي من الشام(4). 


أ٠ا‏ الدولة الفاطمية.» فقد تلةت تلك الأخبار فى برود وظلت تذط فى سبانها 
المميق ٠‏ وكذلك بغداد حيث اتحه قاضى دمشق زين الدين أبو سمد المروى 
ليخبر الحليفة العباسى بالكارثة التى حلت بالمسامين فى الشام وهناك فى بنداد 
اجتمع « المستنفرون » من دمشق ؛ « وحضروا فى الديوان ( الخليق ) وقطموا 
شعورهم واستفاثوا وبكوا » وقام القاضی فى الديوان » وأورد كلاما أ يكى 
الحاضر ين“ » .كل ذلك والخلافة العباسية لم تمرك سا كنا » وكذلك السلطان 


(1) Raymond d’Agiles, p. 300. 
.. ۱۳۷ ان القلانسى : ذيل تاروع دمشق ص‎ )۲( 
. ١68١ أبو اللحاسن : النجوم ج وس‎ 
Michaud: .مه‎ cit, I, .م.م‎ 4124-5. 
(3) Grousset : Hist’ des Croisades, l, 161.م‎ & 
Runcirnan : op. cit; I, p. 287. 
(4) Runciman : oP: cit, I. .م‎ 287. 


(«) اين الجوزى : مرآة الزمان سنة 4۹۴ ه . 


۱۹۷ 


رکیاروق » ووقع التقاعر 2 
والواقع أنه إذا كان نة خطر سيمدد الصليبيين فيا بعد » فإن السحب التى 


انذرت بذاك الخطر لم تتجمع إلا بعد أن نجح الصليبيون فى تثبيت أقدامهم 
ف بلاد الشام ٠.‏ 


)١(‏ وقد هل أو المظفر الأيوردى شعراً فى عدم اكتراث الخلافة الماسية »> واعتاد 
المامين عندئذ على البكاء والنديب : 
وشر س_ لاح الرء دمع يفيه إذا المرب شيت نارها بالصوارم 
فاا بى الإسلام ات وراء؟ ولام تلحق الذدى الام 
وكيف تنام اميف ملء جفولها ‏ على هقوات أيقظات کر لام 
واخوانكم بالشام أضحى مقيلهم ظهور الذاى أو بطوت القشاعم 
تسومهم الروم الموات وآتم رون ذيل الخفض فمل السام 
أرى أمى لا يشسرعون إلى المدى 2 رباحهم والدين واش الدعتم 
ويجتنون النار خوفاً من الردى ولا محبون المار ضربة لازم 
أترضى صنديد الأعاريب بالأذى وينضى على ذل كان الأعاجم 


الفصل الخاري عش 
تنم افع 


نت الفرس ران استبهزء الصهبيرين عابرا : 


أثار جاح الجلة الصليبية الأولى فى تحقيق أهدافها الروحية والحربية مشكلة 
أساسية » هى تحديد وضعالبلاد التى فتحها الصليبيون وطريقة تنظيمها وكيفية بناء 
دولة غربية على أرض شرقية » تتألف من تلك العناصر المشتتة المتباينة التى 
جرفها تيار الدعوة الصليبية من غرب أوربا ليلق بها جميما فى صعيد واحد . 
حقيقة إن الجلة الصليبية جاءت وليدة المصادفات التارمخية » کا أن نجاحها أيضا 
نم نتيجة المصادفات التارمخية » إذ نبتت الدعوة الصليبية فى الوقت الذى ضمفت 
الدولة البيزنطية واتحات قوى الأتراك السلاجقه ؛ ولكن كان ازاما على الصليبيين 
الأوائل بعد ما حققوه من نجاح فى الثام أن يتبعوا سيأسة متكاملة بعيدة 
الهدف لاق دولة ابتة فى بيت المقدس من تلك المناصر المتباينة الى تألفت 
مما الجلة الصليبية الأولى . وإذا كان من الصعب أن يتم هذا العمل بسهولة 
أو دفعة واحدة أو على يد فرد واحد ؛ فإن التاريخ يشهد على أن الفضل الأول 
فى وضع أساس ذلك البناء ,رجم بدون شك إلى بلدوين الأول ( 1٠٠١‏ ل 
١١١‏ ) . أما الفترة الواقمة بين سقوط بيت القدس فى أيدى الصليبيين سنة 
۹ وقيام بلدوين الأول فى حكها سنة 1٠٠١‏ » فكانت فترة انتقال » أو على 
الأصح فترة توفيق بين الميول الانفصالية للا مراء ورجال الدينمن جوة والأوضاع 


(lU Richard : Le Rayaume ماقا‎ de Jerusalem .م .م‎ 28-9. 


۱۹۹ 


الى تتطلبها قيام ملكية مدعمة النفوذ والساطان من جهة أخرى . وفى فترة 
الانتقال هذه » قام جودفرى بوايون بالوصاية على بدت المقدس” . 


وكانت المشكلة الداخلية الكبرى التى واجهبت الصليبيين بعد أن اننهوا 
من ذبح جميع من فى بيت المقدس من المسلمين » هى عدم وجود زعم أو رئيس 
أو قائد لهم يعترفون جميعاً بزعامته » و يعهدون إليه سظم جهودم فضلاءن تنظم 
البلاد التى فتحوها" ٠‏ وهنا أحس الصليبيون بعظم المسارة الى أصابتهم 
بوفاة أدهار المندوب الباوى » وهو الذى كان حتى وفاته يقوم بدور الزعيم 
الروحى لاصليبيين » فضلا عن أنه كان يؤلف بين أمراء الصليبيين نحت زعامتة . 
ولكن وفة أدهار فى أنطاكية فى أول أغسطس نة م9١٠‏ - كامر بنا س 
أدت إلى افتقار الجلة الصليبية الأولى إلى زعامة روحية » كا أصبحت تاك 
الجلة من الناحية السياسية ‏ لا تعدو جرد حاف بين الأمراء يقصف بالفوضى 
وسوء اانظام لعدم وكودرانن تتزعم الحلفرتنسى بين حهود أعضائه وارا ۳ . 
ول تلبث أن ظبرت الاتجاهات الشخصية قوية عند الأمراء » فأخذ بعضهم 
يتخلى عن م وكب الجلة ويتوقف ف الطريق لتحقيق كسب خاص » مثا 
فعل بلدوين البولونى فى الرها وبوهيموند فى أنطا كية ؛ وما أرادأن يفملهوجودفرى 
بوابون فى جبلة وروند فى عرق" . 


. 8 5 5 - 5 و 
وأخيراً لم ببق مع الجلة عند سقوط بيت المقدس وی <ودفرى بوابون 
لآن روند منعه من التوقف فى جبلة » وريموند لان +ودفرى بدوره منعه من 
التوقف فى عرقه وطراباس ؛ فضلا عن تنكرد ورو رت دی فلاندرز ورو رت 
:164-165 .م .م Grousset : Hist. des Croiasdes, l,‏ )1( 
Runciman : oP. cit, I, p. 289.‏ )2( 


(3) Runciman : op. cit, I, p. p. 289. 
(4) Chalandon : Premiere Croisade, .م‎ 278-279. 


°<( 
النورمانى . وهؤلاء الأمراء م الذين دخلوا كنيسة القيامة فى بيت القدس مساء 
يوم ٠١‏ بوليو سنة ٠١۹۹‏ وأيديهم ملطخة بدماء ضحايام من أهل المدينة الأبرياء 
ليبتهاوا إلى الله ويطلبون حسن لواب الدنيا وار . 


مودؤرى والوصاءٌ على مب الأفرس : 


َم كان أن اجتمع زعماء الجلة الصليبية فى 17 يوليهلتنظي فتحوم الجديد . 
رهنا بدأت المشكلة الأولى وهى هل يكون زعم الدولة الجديدة من الممانيين 
أو الكنسيين؟ ومن الواضح أن السكنيسة الغر بية كان لهاسند واضح فى الإشراف 
على بيت المقدس » لأن البابا أوربان الثانى هو صاحب الفضل ف الدعوة للحرب 
الصليبية 9 . ولو كان الزعبى الروحى للحه_لة الصليبية الأولى - وهو المندوب 
اف ازعامة العلياق تاك الدولة الجديدة » محكم 
مكانته وشخصيته واتزانه من جبة ؛ وما قام به من دور بارع فى توجيه الأمراء 
الشت ركين فى الجلة وحفظ التوازن بينهم من جبة أخرى” . وشاءت الظروف 
أن يكون كرسى بيت المقدس خاليا عند سقوطها فى أيدى الصليبيين » لأنبطرق 
الدينة الأرئوذ كسى - سيمون ( معان أو شمون ) - مات فى قبرس قبل استيلاء 
الصليبيين على بيت الأقدس » و بذلك أصبحت بد الصليبيين مطاقة فى تميينأحد 
رجال الدين السكاثوليك بطرقا على بيت المقدس“ . 


Guillaume de Tyr, I. p. 357.‏ (1) 
Michaud : op. cit, I1, 428-429.‏ )2{ 
وقد توق البابا أوربان الثاتى فى ۲۹ بوبه سنة ٠١۹۹‏ ء أى بمد سقوط بيت اأقدس 
فى أبدى المايبيين بأسبوعين » وذلك قبل أن يسع الخر الذى طلا ناء .نذ دعا للح 
الصلبية الأولى سنة ٠١١۹۰‏ . 
.338 .م Setton : op. cit, I,‏ )3( 
.489 .م .م Albert d’Aix (Hist. Occid. IV);‏ )4( 
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على أنه من الواضح أن فكرة قيام حكومة دينية فى بوت المقدس مخضم 
لإشراف الكنيسة وهيمنة رجال الدين وتوجيههم » كانت فكرة خاطثة » 
ولا يمكن تنفيذهاء وإذا نفذت كان لا يمكن لها البقاء . ذلك أن قيام دولة 
لانينية من المسيحيين الغربيين فى بقعة بثابة القلب من العام الإسلانى » أمر 
يحتاج إلى قياده حر بية علمانية للدفاع عن هذه الدولة ضد أعدائها الحيطين مها . 
ولذلك سرعان ما استبءد الصليبيون من حسام هذه القكرة لاسما وأنه لم يكن 
صحبتهم ازعم الديى الرشيد الذى يصلح لتلك الزعامة“ . 


وكان أن انحبت الآراء عو اختيار أحد الأمر اہ العلنانيين لينظم أمور الفتح 
الجديد . وهنا بدأت مشكلة أخرى» هى أى الأمراء يفضل الآخرين ليكون 
زعما لدولة بيت المقدس الصليبية ؟ إن تعحل رورت النورمانى وروبرت 
دى فلاندرز العودة إلى غرب أوربا » جمل الا مر مخصورا بين انين » ها روند 
وجودفرى. وليس هناك من شك فى أن رعوند كان أوفر رو وأ كثر قوة 
من منافسه » هذا فضلا عن قوة شخصيته ومرونته السياسية و بعد نظره الذى 
جءله يو يد التحالف مع الدولة البيزنطية. على أن قوة هذا الا مير من ناحية 
وعدم حب الاأمراء والفرسان له من ناحية أخرى » جعلت. الا مراء بتخوفون 
من اختياره . هذا إلى أن سياسته جاه الامبراطور ألسكسيوس كومنين »و إفراطه 
فى التودد إليه والتحالف ممه أثارت استياء كثير من الصليبيين ؛ حتى فرسانه 
ورجال جبشه . ومع ذاك فإن بعض المؤرخين الصليبيين ي ؤكدون أن تاج بيت 
المقدس عرض عليه » واسكنه رفضه" . وهكذا م بی هناك سوى جود فرى 
Hist. des Croisades I. p. p. 166-77.‏ م ووو Û)‏ 
.93 .م Archer : The Crusades,‏ )2( 


(3) Runciman : op. cit, I, .م‎ 291, 
(4) Raymond d’Agiles, .م‎ 301 & Albert d’Aix, p. 485. 


دى بوابون الذى رفض هو الآخر هذا الشرف فى أول الأمر ؛ ولكن بقية الزعماء. 
أجبروه على قبول حَكم بت المقدس فى ۲۲ بوليو سنة 1۰۹ , 

ول تكن ممة جودفرى بوايون بالمهمة السلة الوينة » إذا كان عليه أن 
يعانى الكثير بسبب عدم إخلاص روند بوجه خاص . هذا إلى أن جودفرى 
لم تكن له من لاؤهلات الموروئة أو المكتسبة ما يجعله يمتاز عن غيره من الأمراء 
الصليبيين » بل على المكس لقد اختاره الأمراء ورجال الدين لا لمسوه فى 
أخلاقه من استعدادات مكبر من تحفيق مار r‏ دون أن عخشوا خطرا 


من جانبه . 


ومم)) يكن من أمر» ذالملاحظ أن جودفرى لم يحمل لقب ملك بيت اأقدس 
وقد جرت الاأساطير بأن التاج عرض عليه ولكنه د رفض أن يرتدى تاجا من 
الذهب ف المكان الذى ارتدى المسيح تاجا من الشوك 76" لذلك ١‏ كت 
جودفرى باتخاذ لقب متواضم هو « حاى بيت المقدس Adv ıcatus Savci‏ 
ذعطو لم28" 4 ومن الواضح أن اختيار جودقرى هذا اللقب جاء اعتراذا منه 
بأن الدولة الجديدة ليست ها الصفة السياسية البحتة » وأن لا صفتها الدينية الى 
تجمل لا-كنوسة نوعامن الإشراف عليها. وهكذا أدى تواضع جودفرى إلى 
تأخير قيام ملكية قويه منظمة تستطيع بدت المقدس فى ظلبهاأن تعيش وط 
الاخطار الجسيمة الحيطة با . 


)1( Iorga : Hist’ des Croisades, .م‎ 67. 
(2) Michaud : op. cit, I, .م‎ 436. 

(3) Runciman op. cit, I, .م .م‎ 292-293. 
44) Grousset : .مه‎ cit, lI, .م .م‎ 101. 


اتبا ار دوا مالدورن, طارقا على بدت القرس : 


وكان أن أخذ رجال الدين فى بيت المقدس يزدادون قوة أمام ذلك اماک 
الطيب بعد ماالمسوه فيه من لين العريكة . وعندما اجتمع رجال الكنيسة فى 
أول أغسطس سنة ٠١98‏ لاختيار بطرق لبيت اللقدس » وقع اختيارم على 
أرنواف مالكورن7 . وقد احتج أبناء بروفانس من الصليبيين على ذلك 
الاختيار » وحاولوا جرح أرنولف والقول بأن انتخابه غير قانوتى لعدم صلاحيته 
ولسوء سلوكه أثناء زحف الصليبيين على بيت المقدس ؛ ولكن كل هذه الطمون 
م تجدء لاسا وأن عدم اختيار رعوند حاكا أضف من مكانة رجاله أبناء 


اقيم بروفاس9) . 


على أن البطرق الجديدكان من جانبه معتدلا » فاختار ألا يقحم نفسه فى 
مشا كل مع جودفرى » وَإِنما قصر نشاطه على المسائل الكنسية . وقد وج هكل 
اهمه إلى إضفاء صبخة لأتينية على كرمى بيت المقدس ٠‏ فزود كنيسة القيامة 
بأجراس لإعلان مواعيد الصلاة ‏ وهو أم ركان المسامون قد حرموه على 
المسيحيين فى بيت المقدس ؛ واستبعد القساوسة الأرثوذكس من تلك 
السكنيسة » مما أثار استياء أهل بيت المقدس من المسيحيين الحليين" . وكان 
بعض القساوسة الأرثوذ كس عند خروجهم من بيت المقدس أيام افتخار الدولة 
الفاطمى قد أخفوا صليب الصلبوت ‏ أو الصليب الأعظم ‏ الذى يقال إن 
المسيح عليه السلام قد صلب عليه » ولسكن أرنولف أجبرم عند عودتهم على 

(1) Richard, Le Royaume Latin, .م‎ 93. 


(2) Raymond d’Agiles, p. 302. 
(3) Runciman, op. cit; 1, .م‎ 4 


إظبار“ 5 و بعل أمام الأرئوذ كس فى بيت المقدس سوى قبول ذلك الوضع 
الجديد بعد أن تفرق زعاؤم الدنيويون وأصبح من المستحيل عليهم تميين 
بطرق هم يستطيع الصمود أمام البطرق الكائوليكى الجديد؟ . 


(1) Raymond d’Agiles, p, 302. 
(2) Michaud : cp. cit, I. .م‎ 438. 


الفصل الثاني عش 


1 عام غزو فلسطين 


ام مرل ابلس : 

بعد أن استقرت. الأء ور لاصليببين فى بيت المقدس على النحو الذى ونعناهء 
صارت اللحطوة التاليةأمامهم هىالاستيلاء على بقيةمدن فلسطين؛ حيث ل يتلكوا 
منها حتى ذلك الوقت سوى بيت المقدس و بدت لحم واللد والرملة ويافا ”© , 
ويبدو أن الصليبيين لم يصادفوا صعو بات كبيرة فى تلك المبمة » لأن قوط بيت 
المقدس أحدث موجة من الرءب فى نفوس أهالى المدن والقرى ال جاورة »> فضلا 
عن خاو تلك المدن من وسائل الدفاع . وكان أن أسرع أهالى نابلس إلى الاستسلام 
وأرساوا وفداً إلى الصليبيين يدعونهم لتسل المديئة » فاسل تنسكرد نابلس فى غير 
صمو بة فى أواخر وليو سنة بهه.:9؟ . 

وم يكد تنسكرد يفرغمن تلكالمهمة ؛حتى تلقى رسالة عاجلة من جودفرى 
بوايون فى ٤‏ أغسطس - الذى کان فی بوت المقدس س يطلب منهالتوجه مباشرة 
صوب شاطىء البحر لاتأ كد من حمة الأخبار القائلة بأن حل فاطمية وصلت 
من مصر إلى أرض فلسطين . لذلك أسرع تذ-كرد ومعه فرسانه إلى قيسارية» 
ومنها اتحبوا جنو با على امتداد الشاطىء حتى الرملة للبحث عن الجلة الفاطمية » 
حتى عثروا على عدد كبير من السكشافين الفاطميين فما بين يافا والرملة > فقبضوا 
علمهم وعرفوا مم أن جدشا فاطميا كبيراً على رأسه الوزير الأفضل فى طريقه 


(l1) Grousset: L' Empire du Levant, .م‎ 197: 
(2) Gesta Fraocorum .م‎ 209 & Guibert de Nogent; .م‎ 
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فعلا إلى عسقلان لاسترداد بيت المقدس . وفى الال أرسل تنسكرد رسالة عاجلة 
إلى جودفرى نوابون يطلب منه الحضور بسرعة ومع هكافة مقاتلى الصليبيين ”© . 


موؤهئ قمر ۱۲ اغ اس ١١99‏ : 


والواقم أن الوزبر الأفضل لم يكف عن الاستعداد لمقاتلة الصليبيين منذ أن 
ممع بزحفهم على بدت المقدس» مع رجاله وخر جمن معسر ليحول دون استيلاتهم 
علا » ولكنه وصل عقلان فى ٤‏ أغسطس « وقد فات الأمر »»أى بعد أن 
استولى علها الصليبيون بعشر بن يوما 0 ٠‏ وهكذا أصيب الأفضل مخيبة أمل 
كبيرة بعد أن اعتقد فى وقت ما أن الصليبيين سيقنعون بالاستيلاء على شمال 
الشام » و حرصون على صداقة الفاطميين بوصفهم حلفانهم الطبيميين ضد الأتراك 
السلاجقة . وم يسم الأفضل عند وصوله إلى عسقلان سوى أن يرسل « رولا 
إلى الفرئج يو مخهم على مافعلوه »0 .. 

ولسكن يبدو أن الوزبر الأفضل 1 يكن قديراً فى ميدان المرب بقدر ماهو 
معروف عنه من مهارة سياسية وإدارية ؛ إذ بروى صاحب مرآةٌ الزمان أنه بعد 
وصوله إلى عسقلان أضاع وقنا عينا « ينتظر الأسطول فى البحر والعرب » ”". 
وف الوقت الذ ىكان الأفضل منتظراً فعسقلان اكتشف الصليبيون أمره فبادروا 

)1( Gesta Francorum .م‎ 209. 

(؟) ان القلاندى : ذيلتار.ء دەشق س ۱۳۷ . 

(۴) ان ميس : تارخ »صر ص 5+ . )1|1 (Rec. Hist. Orient‏ 

(4) ازالجوزى :مرآة الزمان ص °° (111 (Rec. Hist’ Orient‏ & 

وابن التلادی : ذيل, نارغ دعق س ۱۴۷ . 


وحدبر الذكر أن أبا احاسن يقول : إن الأففل جد ى الي حى وصل إلى ااقدس 


ثانى نوم فتحه «فقصده الف ع وفانلوه فم قبت فم ودخلءسقلان و تل من آ ابه عدد 
5 8 : 
ا » على أنه لا وح می فة جم ما بود رواية أ المحاسن من أ الاتضل قعل بيت 


الفذس أولا نم ارتد عا إلى غلا ( أو لجان التحوم الزاهرة ع د ص ١٤١‏ ). 


۰¥ 


با هجوم لأنه خير وسائل الدفاع ”۰ ول يلبث أن أسرع جودفری بوابون فى 
الانضمام إلى تنسكرد » تأرج من بيت المقدس يوم ٩‏ أغسطس ومعه البطرق 
أرنواف ورو رت دى فلاندرز » وقصدوا الرملة حيث تا كدوا من وصول 
الفاطميين إلى عسقلان . و بعد قليل لى ببقيةالقوى الصليبيةرو برت النورمندى 
وروند الصنجيلى ومعهما رجالا ° . 

ولم كد يجتمع شمل القوى الصليبية قرب الرملة فى ٠١‏ أغسطس حتى أخذوا 
يزحفون جنوبا فى أنجاه عسقلان حيث باغتوا القوات الفاطمية » على قول ابن 
الأثير 7" وف المع ركة التى دارت بين الطرفين فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠١88‏ حلت 
الهزيعة بالفاطييين ونشتت شملهم بمد قليل » حتى أن بعضهم لم جد مفرا 
سوى البحر » فألقوا بأنفسهم فى اليم حيث غرقوا ؛ فى حين احتعى البعض الآخر 
« بشجر الجيز» وكان هناك كثيرا » فأحرق الفرئج بعض الشجر حتى هلك من 
كان فيه» . أما الوزير الأفضل فقد هرب إلىعسقلان ومعه بعضرجاله ومنها ركبوا 
سفينة فى البحر فارين إلى مصر. وهكذا «تمسكنت سيوف الإفر ج من المسلمين» 
فأنى القتل على الراجل والدلوعة وأهل البلد. وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس» 
وہب السكر ^ . 

ومن الواضح أن النصر المنوى والأدبى الذى حتقه الصليبيون فى عسقلان 
فاق بسكثير الفنام المادية التى غنموها فكا أن المزعة التى حلت بكر بوغا على 
أيدى الصليبيين سنة ٠١8‏ أخرجت السلاجقة من معركة الشام » فكذلات أدى 

(1) Stevenson a cit; Pp. 35. 

(2ı Gesta Francorum, .م‎ 211 & Guillaume de Tyr .م‎ p. 380. 

(۴) ابن الأثر : الكامل » حوادث سنة 1۹۲ ه . 

(4) اين القلانسی : ذيل تاريخ دمشق › ص ۱۳۷ . © 

ابن ميسس : تار »صر ص 234 . © 


Gesta Francorum, P. .م‎ 217-219 & Albert d’ Aix, .م‎ 7 
(5) Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 297. 





انتصار الصليبيين فى موقعة عسقلان إلى القضاء على هيبة الفاطميين بفلسطين » فل 
جروا بعد ذلك على مهاحمةالصليبيين وقبمءوا فى مصر يشاهدون مدن فلسطين وهى 
تتساقط واحدة بعد أخرى فى أيدىالغزأة. وبعبارة أخرى فد أ صبحت يد الصليبيين 
طليقة فى فلطين منذ انتصارم فى عسقلان » مثاما صارت يدم طليقة فى شمال 
الشام عقب انتصارم على كر نوغ“ . 


وكان أن بدأ جودفرى بوايون حصار عسقلان نفسها » فوحد أهل عسقلان 
أنفسهم أمام الأمر الواقم » وأرادوا السام فوراً دون مقاومة لولا أنهم خثوا 
أن بحل بهم ماحل بأهل بيت اقدس فى ارم الشريف من قتل وذح . وكان 
أهل عسقلان قد لمسوا مافمله ريعوند الصتجيل, (1!165©-:5ذة5 ) مع افتخار 
الدولة القائد الفاطمى الذى احتمى مع فريق من رجاله فى عراب داود ساعة 
سقوط بيت القدس - » إذ أممهم روند حتى خرجوا سالين إلى عسقلان . 
لذلك وئق أهل عسقلان فى رعوند دون غيره من زعماء الصليببين » وأرسلوا 

0 و - ) 
إليه يطلبون منه تسل بلدم بشرط أن يمهم على أرواحهم وحريامم 1 . 
وعندما قبل روند الصنجيل الدعوة »> خشى جودفرى أن ياجأ ريموند إلى 
إنشاء إمارة لنفسه على شاطىء فاسطين فى مواجمة بيت المقدس » مما يحرم دولة 
بيت المقدس الناشئة من شواطئها الطبيمية حلى البحر » وبالتالى يقطم الصلة 
بنها و بين الغرب . لذلك طلب جودفرى من رعوند أن يتخلى عن عسقلان 
لأباستكونتابمة لبت المقدسءفاستاءر يموند الصنجبلى وفضل أن تبقعسقلان فى 
أيدى الملمين عن أن يتولى عليها جودفرى . وهكذا احب رعوند » 
وحرص بقيه الأمراء على الانسحاب معه بعد أن أوعز إلى أهل عسقلان 
.175 .م Grousset : Hist. des Croisades, I,‏ (1) 


(2) Setton : op. cit; bl p. .م‎ 337. 
(3) Runciman : op. cit; I, .م‎ 


۰۹ 


بالثبات والمقاومة . أما جودفرى فقد وجد نفسه وحيدا أمام عسقلان التى اشتد 
أهلها فى القاومة ‏ فاضطر إلى أن ينسحب بدوره من أمامها”؟ . 


وفى تلك الأثناءاانصرف ربموندالصنجيلى نحو أرسوف محاولا الاستيلاء عليها 
عن طريق تأمين أهلها » ولسكن جودفرى ظل واقفا له بالمرصاد » فاحق به وأصر 
على أن أرسوف هى الأخرىتتيع بيت القدس . ولامرة الثائية انسحب رعوند 
المنجيل نحو الشمال بعد آن حرض أهل أرسوف على القاومة وعدم الاستسلام 
لجودفرى . ومن هذا يتضح كيف أدى انقسام الصليبيين على أنفسهم والنافسة 
بين زحمائهم إلى عدم مكينهم عندئذ من الاستيلاء على موانى فاسطين » بل إن 
بلدا مثل عسقلا ن كان من الممكن أن يستولىعليهالصليبيون فى سولة نة ٠١۹۹‏ 
لم يستطيموا امتلاكه بعد ذلك إلا سنة ٠٠١۴‏ !! . وطوال تلك السنوات ظات 
عسقلان قاعدة لاقوات المصرية » تخرج منها الحملات للاغارة على بلاد الصليبيين 
القريبة . وربما كان المسئول عن كل ذلاكهو تقاعس الصليبيين عن إقامة ملكية 
صليبية مبيبة الجانب فى بيت المقدس » يطيمها الجيع ويا نمرون بأمرها”؟ . 


5 يلبث جودفرى أن ارتاح من منافسة بقية الأمراء الناوثين بعد أن أبحر 
كثير من الصايبيين عائدين إلى الغرب » معتقدين أنهم أوفوا يقسمهم الصليى 
PAO‏ : لس 649 ١‏ : 
وأن مهعم انهت بالاستيلاء على بات المقدس َه وعلى راش هؤلاء کان 
رورت النورمای ورو رت دی فلاندرز ¢ ومعهما يسع أتباعبما ٠.‏ أما الوالى 
الحامة فى أواسط بلاد الشام وهى عکا وصور وصيدا و بیروت وطرابلس _ 
.703 .م (lı Raoul de Caen (Hist. Occid, II),‏ 
ويذكر انالأثير أن المليبين لم يتخلوا عندئذ عن ء-قلان بلا بعد أن « بذل لم أعلبا 
قطيمة اثنى عدس ألف دينار وقيل عشرن آلب ديار ثم عادوا إلى القدس » وال أعلم » 
.498 .م Albert d’Aix,‏ )2( 


(3) Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 180. 
(4) Stevenson : op. cit, p. 36. 


bE 


فقد بقيت فى أيدى المسامين » إذ سيطر الفاطميون أو أتباعهم على الموانى الأربعة 
الأولى ؛ ىحو نكا نت طرابلس فى قبضة بنى عار . ومع ذلك فإنه يبدو أن موقمة 
عسقلا نكان ا رد فمل قوى.» محيث لم تتردد السلطات الإسلامية الحاكة فى 
تلك الوانى فى تقديم كافة التسبيلات لاصليبيين ليحصلوا على ما يازمهم من مواد 
تموينية » وذلك قبل أن يتولى الصليبيون على جبلة واللاذقية” . 


أما عن رعوند الصنجيل» فبءد أن وصل إلى اللاذقية » اختار أن ببق فى 
شمال الشام ليعمل ‏ بمساعدة حافائه البيزنطيين - على المد من قوة بوهيموند 
أمير أنطا كيه . ومهما يكن من أمر » فإنه لاخ علينا أن عودة كثير من 
الصليدبين إلى الذرب الأوربى فى تلاك المرحلة ‏ أى عقب سقوط بيت المقدس 
مباشرة س ترك الدولة الجديدة التى ولدت فى الشرق فى حاجة ماسة إلى الرجال 
والقائلين » فى الوقت الذى أحاط مها أعداؤها من كل جانب , 


تنسارد وامتمزل إذدير الال : 


م 

وأخيراً لم ببق إلى جانب جودفرى نوايون سوى تسكرد» ذلك الأمير 
النورمانى الذى.لم يتعجل العودة إلى إيطاليا وظل يعمل فى فلسطين نحت رآضة 
جودفرى ٠‏ وکان أن عبد جودفری إلى تنسكرد بفتتح إقلے الجليل واحتلاله » على 
أن يعطيه إياه ويصبح أميراً عليه تابماً ودفری . 

وكان افلم الجلول قبيل وصول الصليبيين .إلى فاسطين موضع نزاع وتنافس 
بین دقاف صاحب دمشق والفاطميين » ولكن دقاق م يتمكن هن احتلال ذلك 
:499-500 .م Albert d’Aix,‏ )1( 


(2) Iorga ; Hist. des Coirades, .م‎ 67. 
(3) Raoul de Caen, .م‎ 703 & Guillaume de Try, I, .م‎ 384. 





نر 


الإقللم سقب هرتمة القاطميين فى عسقلان » مما مسهل مهمة تكرد” . ومكذا 
استطاع الصليبيون فتح إقلم الجليل بسرعة » على الرغم من قلة المقاتلين وحاجة 
تنسكرد إلى الرجال » فاحتلوا مدينة طبرية فى سهولة بعد أن هرب مها أهلها 
المسلمون وظلت-فيها أقلية من السريان » ثم حصن تنكرد مدينة طبرية حصي 
قويا حتى يتخذها مركز لإمارته الجديدة”" . وفى الجنوب الشرق من الجليل 
احتل ”نسكرد يسان » وهى مدينة حصينة ذات موقم هام يمكن الإشراف 
منها على الضفة الشرقية لنهر الأردن . وطوال تلاك الأثناء لم يكف #نسكرد عن 
القيام بإغارات عدوانية على البلدان الإسلامية الجاورة » فتارة يمتدى على الجبات 
التابعة لسلاجقة دمشق» وأخرى يدتدى على المدن والقرىالتابعة للدولة الفاطمية 7 , 

على أن تناقص الصليبيين وما بعد بوم جءل موقف جودفرى وتنكرد 
فى غاية الحطورة » إذلم يبق لديهما سوى بضعة مثات من الجند »فى حين أخذ 
الباقون يبحرون بالجلة عائدين إلى بلادم فى غرب أوربا . وهكذا عاشت درلة 
بيت المقدس الصليبية فى تلاك المرحلة على ذ كرى انتصارات الصليبيين ىأ نطاكية 
و بت المقدس وعسقلان » فل تستطم أن تحمل احتلالها لفلطين فماياً » وأ كتنى 
الصليبيون وضع حاميات فى الدن الرئيسية مثل بدت المقدس و بيت لم واتخليل 
والرملة واللد ويافا وناباس وبسان وطبرية والناصرة . أما الأراضى والقرى 
والمزارع الحيطة بتلك المان» فقد ظات فى أيدى أحاها العرب . ويمكن تشبيه 
المرا كن الصليبية فى الشام عندئذ بالجزر الصغيرة المتنائر: ة وسط ميط واسع من 
الأعداء الذين ظلوا يتحينون الفرصة الناسبة للانتقام واسترداد حقوقهم السلوبة 


من الدخلاء الفاصبين“ , 


)1( Ruociman : .مه‎ cit, 1, .م‎ 304. 

(2) Albert d'Aix, p. p. 217-88. 

(3) Guillaume de Tyr, I. .م‎ 384#. 

(4) Grousset ’ Hist. des Croisades, I, .م‎ 18l. 
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الرتمافيات لوار بين !اع امین وموالى لطي المرب : 


يكن للدولة التى أقامها الصليبيون فى بيت المقدس سوى منفذ واحد على 
البحر » هو ميناء يافا . ولا كات هذه الدولة-عحاطة بأعداء من الداخل » فقد 
صار ازاما على جودفرى بوابون أن يقوى الصلة. بين بدت القدس والعالم اللخارجى 
عن طريق البحر » ولذلك أخذ يفسكر فى الاستيلاء على أرسوف - ثمالى بافا - 
وهى التى لم يستول عليها الصليبيون فى أغسطس سنة ٠١۹۹‏ نتيجة للنزاع بين 
جودفرى ورعوند الصاحبل ‏ . على أن إمكانيات جودفرى كانت قدضعفت 
كثيراً » وتناقص رجاله بشكل ملحوظ »فى الوقت الذى افتقر إلى أسطول محكم 
الحصار على أرسوف من ناحية البحر » ولذلك فسات الجلة الصغيرة التى أر E‏ 
جودفرى فى ديسمير سنة ٠١۹۹‏ للاستيلاء على أرسوف وعادت. بحر أذيال الفشل 
مما يشهد على مدى ضعف الصليبيين فى بيت المقدس عندئذ" . 


أما جودفرى فاكتنى بأن ترك فى الرملة ‏ على مقر بة من أرسوف - بضعة 
مثات من رجاله لهديد أرسوف بين حين وآخر» وشن غارات عدوانية على 
ضواحها . وكان أن استطاعت هذه القوة الصليبية أن تظفر فى فبرابر سنة 
٠‏ ببعض أهالى أرسوف الذين خرجوا اباشرة نشاطهم السلى فى مزارعهم 
القريبة » فاتتتم الصليبيون من أسرى المسامين انتقاما وحشيا بأن قطموا أنوفهم 
: 602( 5 ا و 0ك 5 5 
وأقدامهم وأيديهم . ولاکانت أرسوف تابعة للدولة الفاطمية » فإن 
أهلها أرسلوا سفارة عاجلة إلى الوزير الأفضل لطلب الممونة » وعندئذ ١‏ كتنى 
الأفضل بأن بدث إلمهم قوة صغيرة من ثلماثة جندى ٠‏ وقد تشجم أهل أرسوف 
cit, P 39.‏ .مه : (lı Stevenson‏ 


(2) Albert Aix, p. p. 507—511. 
(3) Grousset.: Hist. des Croisades, 1I, ,م‎ 182. 
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عند وصول تلك النجدة إلمهم عن طريق البحر وشرعوا فى القيام بجوم مضاد 
ضد الصليبيين » ولكنهم وقعوا فى كين نصبه الصليبيون فى مارس سنة١ 1١١‏ 
ما جعل أهل أرسوف يؤمنون بعدم جدوى الجاية الفاطمية » وأنه لا مفر من 
الدخول فى تبعية الصليبيين » حتى يتمكنوا من فلاحة أراضهم القريبة . وهكذا 
اننهى الأمر بأن ذهبت سفارة من أهل أرسوف إلى جودفرى بوابون فى أواخر 
مارس سنة ٠٠٠١‏ تحمل إليه مفاتيح أبواب الدينة وقلاعها » وتعرض عليه 
الدخول فى تبعيته ودفع جزية مالية رمزاً هذه التبعية”"©, 


وفى تلك الأثناء »دأب الصليبيون منذ ينابر سنة ٠١١١‏ على العمل فى تحصين 
بافا وتقوية استتحكاماتها » وساعد جودفرى فى هذه المهمة الأسطول البيزى”؟ . 
و تلبث يافابعد تحصینہا أن صارت لها السيطرة على شاطىء فلسطين بأ کله » کا 
فاقت فى قونها مينالى عسقلان وعكا التابمين للدولة الفاطمية”" . وبعبارة أخرى 
فإن يفا أصبحت م رکزا لنشاط تجاری وحرلى كبير بعد أن صارتاليناء الرئيسى 
لدولة بيت القدس الصليبية » فقصدتها السفن التجار يةمن حتاف أنحاء العالم السيعى» 
وبخاصةمن جنواوالبندقية و بيزا » لإحضار الحجاجمن ناحيةوإمدادبيت المقدس 


عا احتاجت إليه من امدادات من ناحية أخرى . 


على أن تحصين يافا على ذلك الوجه سبب متاعب خطيرة لل لكات التابعة 
للدولة الفاطمية تحذوب فلسطين » إذ اتخذ الصايبيون يافا مركا لشن إغارات 
مستمرة على تلك المتلكات. وهكذا بدأ اليأسيدبفىقلوب أهالى المان الإسلامية 


p. 513-42‏ .م Albert d’Aix,‏ )1( 
Heyd : op. cit, I, p. 135. 1‏ )2( 
(؟) أشار ابن الأثير إلى جود جودفرى ى محصين يانا فقال : إنه « عر مدينة يانه 
وسدها إلى قس من الفرع اسمه طنكرى ( :نكرد ) » . الكامل ؛ حوادث 184 ه. 
& .183 .م Grousset : Hist. des Croisades, I,‏ (4) 
Heyd:op. cit, I, p. 136.‏ 
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فى فلسطين بعد أن تأ كدوا من عجز الدولة الفاطمية عن حمابتهم »فل تمض مدة 
طويلة حتى أعلن حكام عسقلان وقيسارية وعكا تبعيتهم لدولة الفريحة » ودفعوا 
جزية مشتركة شهريةقدرها خمسة لاف دينار رمرًا لتلك التبعيةء فضلا عا تمد 
المسامون بتقدمه من مواشىوغلال وزيوت وغيرها من الفروض العينية”"©. كذلاك 
سارع كثير من مثا المرب وزسمائهم فى الجهات الداخلية إلى عقد مثل تلك 
الاتفاقيات الودية مم حكومة بيت المقدس الصليبية؛ ليض.نواسلامةقوافلهم ومتاجرهم. 
وهنا نلاحظ أن جميع تلك الاتفاقيات التىعقدها المسامون فى فاسطين مع جودفرى 
حا كم بيت المقدسدنة 11٠١‏ سواء تلك التق أبرمتها المدن الساحلية أوشيوخح 
القبائل الداخلية كان لها جانبها التجارى » فضلا عن الجانب السياسى » |١‏ 
جع ل البضائم الختلفة منتوابل وغلال و بض وطيور ومنسوجات ومواثى ‏ 
تتدفق على بيت المقدس ويافا ؛ و بذلك توافر لدولة الصليبيين فى بيت المقدس 
قسط وافر من الاستقرار والثبات”؟ . 

على أنه يلاحظ أن هذه الاتفاقيات السياسية والتحارية التى عقدت بين 
العرب والصايبيين فى فلسطين » والتى حققت طا من السلام المؤقت بين 
الطرفين » لم تمتد لتشمل شئون البحر والملاحة. من ذلك ماذ كره بعض المؤرخين 
من أن الصليبيين حرموا على عرب فلسطين أى تبادل تجارى عن طريق البحر 
مع بقية.العالم الإسلامى . واستطاع الصليبيون أن ينفذوا خطنهم هذه عن طريق 
بعض الاتفاقيات الى عقدوها مع اجموريات الإيطالية صاحبة التفوق البحرى 
فى البحر المتوسط عندئذ22؟ . وقد ترتب على ذلك عدم إمكان حصول مواق 
فلسطين اامربية على ما يازمها من إمدادات ومؤن من الاسكندرية » مما أدى 

)1( Albert d’Aix, p. 515. 


(2) Albert d'Aix, .م‎ 516. 
(3) Heyd : .مه‎ cit, I, مم .م‎ 134-136. 
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إلى إضعافها ثم سقوطها فى مهاية الأمر دون عناء فى أيدى الصليبيين . وى 
الوقت نفسه أفاد الصليبيون والتجار الإيطاليون من تلاك السياسة لأنهم نوا 
تر كيز النشاط التجارى فى بلاد الشام فى أيدم م" . وكانت السفن الغربية الى 
تتولى حراسة شواطىء فاسطين تتصيد كافة المراكب الإسلامية الوافدة من 
الاسكندرية ودمياط وتونس » لتصادرها وتقتل تحارمها . ومع ذلك فإن تلك 
الاعتداءات البحرية على السفن الإسلامية لم تمكر صفو السلام الذى لم بين 
السلمين والصليبيين سنة 1٠٠١‏ » فأخذ عرب عسقلان يذهبون فى أمان إلى 
مناطق الفريحة لامتاجرة » فى حين كان المسيحيون يقصدون عسقلان لقضاء 


مطالمهم دون خوف"' . 


-مارة اهر ج على فليم الدوار : 


وهكذا غدا جودفرى بوايون على درجة من القوة وثبات ال رکز مکنته - 
مساعدة تتكرد ‏ من بسط سيطرته على إقلم السواد ( سواد طبرية ) » شرق 
خخيرة طبرية » وهو الإقلم الذى كان تابما لدقاق ملك دمشق . ذلك أن تشكرد 
استطاع فى مابوسنة ٠6٠١‏ أن بخرج على رأس مائتين من فرسان الصليبيين 
وألف من مشاتهم ليقوم باغارات مدمرة فى إقليم السواد » استمرت ثمانية أيام 
وأنزلت كثيراً من الأضرار - فى الأرواح والأموال ‏ بأهل اوقم من 
المرب . وعندما طاب أمير السواد .. وهو الذى أطلق عليه الصليبيون اسم 
الزارع السمين ‏ النجدة من سيده دقاق ملك دمشق » أمده الأخير بنحو 
ماه فارس » فاستطاعت هذه القوة الصغيرة من الدماشقة أن اج مؤخرة 

(1) Runciman : oP. cit; I, p. 310. 


(2) Albert d’Aix, p. 516. 
(3) Grousset : Hist. des Croisades, I, .م‎ 186. 
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قوات :نسكرد وجودفرى وأن تطلق سراح من لديهم من أسرى السلدين . 
غير أن الدماشقة لم يستطيعوا مواصلة هجومهم فانسحبوا عائدين من حيث 
أنوا » فى حين عرج تنكرد على مدينة طبرية ليستريح فبا يضعة أيام قبل أن 
بقوم بهجومه التالى الذى لم یکتف فيه بتخريب إقليم السواد » و إا أوغل حتى 
اقترب من دمشق نسم . 

وكان أن أرسل تنكرد سفارة من ستة فرسان إلى دم شى » تحمل إنذارا 
إلى دقاق باعتناق المسيحية أو ترك دمشق فوراً» فاستاء دقاق من لاك الجرأة ورد 
عليها بأن أنذر الرسل بالقتل إن لم يءتنقوا الإسلام ؛ فقبل أحدم ذلك وأعدم 
انجسة الباقون . وعندما عم جودفرى وتتكرد بذلك » خرجا على رأس جميم 
قوامهما » واستمر الصليبيون يعيثون فسادا فى الجبات والضياع والمزارع الحيطة 
بدمشق قرابة أسبوعين . وعندئذ أدرك أمير السواد أن دقاق عاجز عن حمايته » 
فاعترف بالتبعية لتنكرد ووافق على دفع جزية ل4 . 

وعند عودة جودفرى بوابون إلى بيت المقدس عن طريق السا<ل مارا بعكا 
وقيسارية » أسرع أمير قبسارية ‏ بوصفه تابها لجودفرى ‏ إلى إقامة وليمة 
حافلة له . وهكذا أصبحت دولة بيت القدس الصليبية عثابة ماكية فرنحية 
إقطاعية » محوطها عدد من الإمارات الإسلامية التابعة ما(۳). 


)1( Runciman : op. cit, I, .م .م‎ 310-11 
(2) Albert d’Aix, .م .م‎ 518—519. 
(3) Grousset : .مه‎ cit, p. 187. 


الفصل الثالك عش 
التزاع بين بلدوين وبطرق بيت المقدس 


الرس ارت مر م . اسم على دوك بمب افر سی : 


کان م جودفرى بوابون فى بيت المقدس عثابة حل وسط بين انظامين 
املك والثيوقراطى » وفيه نرضية - ولو جِرية ‏ اطامع الأمراء ومطامع رجال 
الكنيسة ؛ ولذلك أثار موت ذلك الرجل مشكلة كبرى حول الوضع المقبل 
لدولة بيت القدس الصليبية وكيف يكون نظام الحسكم ف“ . ويقول الؤرخ 
ولم الصورى إن جودفرى بوليون أوصى قبل وفاته بآن يخلفه البطرق دابمبرت 
فى حکم بیت القدس » وذلك فى حالة عدم وجود ورئة مباشرين لجودفرى 
تفسه .. ومن الواضح أن تنفيذ هذه الوصية كان يمنى نحو يل حكومة بت 
المقدس إلى حكومة ثيوقراطية فعلا » أى حكومة دينية ترتبط بالكنسة » 
وهو ماسعی إليه داعبرت منذ أمد بعيد . 


على أن -قيام حكومة ثيوقراطية فى بيت المقدس واستبعاد كل فكرة 
تستهدف نظاما ملكيا ورائياً »كان آمرا صعب التحقيق . ذلك أن المدة القصيرة 
التی نولى فيها جودفرى بوايون حكم بيت المقدس كانت كافية لتحمل فر ايه 





P. 42.‏ باك Stevenson : op.‏ )1( 
.403 .م Guillaume de Tyr‏ )2( 
وهناك رأى ا )2 اأراجم كد أن جودفری وون أوصى ذءلا لاخيه بلدوين أي 
'لرها بأن يرئه فى حك بيت القدس . انطر : 
& 304 .م ,5 Cam, Med. Hist. vol.‏ 
,42 .م Stevenson :oP. cit;‏ 
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يؤمنون بضرورة قيام ملكية ورائية فى بيت المقدس . هذافضلاعن أن أر نولك 
مالكورن ‏ البطرق السابق لبيت المقدس الذى خلف دايمبرت ‏ كان له 
انصاره من رجال الدين » وهؤلاء شايموا فكرة قيام ملكية علانية ورائية فى 
بيت المقدس » لالثىء سوى التشنی فى داعبرت والوقوف فى وجه أطاعه 
رامال . 

ومهما يكن من أمر » فإن وجه الأهمية فى ذلك الموقف هو أن المؤمنين 
بنظام الملسكية الورائية امجهوا جميعا بأفكارمم وقلوبهم نحو بيت بوايون » 
وأرادوا أن تكون الملكية المنشودة محصورة فى ذلك الببت بالذات . وكان 
أن أحاطوا نواياهم بالسرية التامة المطلقة » فأوفدوا من قبلهم أسقف الرملة 
وة اثنان من الفرسان لمقابلة ,لدو بن أميرالرها لمطالبته بالحضور على وجه السرعة 
لاستخلاص حقوقة وتولى الساطة بوصفه الوريث الشرعى لدولة الفرنحة فى بت 
المقدس بعد وفاة أخيه جودفر ئ 


وهنا فكر دايمبرت فى وسيلة يضيع بها على بلدو ين فرصة الاستئثار محم 
بيت القدس » فم يحد بدا من الاستفادة بأح دكار الأمراء. الصليببين من يمتبرون 
أنداداً لبلدوين نفسه . وفملا اتصل دابميرت بصديقه بوهيموند أمير أنطاكية » 
بوصفه القوة الوحيدة ااتى تستطيم أن تقف فى وجه بلدوين وحول دونوصوله إلى 
حكم بيت القدس » هذا فضلا عن أن داعيرت كان له أنصار بين أمراء ت 
القدس أنفسهم »من بهم تنسكرد ابن أخت بوهيموند” ".وقد عرف عن تتكرد 
هذا الجاسة وسرعة البت » زيادة على أنه صار من أقوى أمراء دولة بيت القاس 
بهد تأسيسه إمارة الجليل ٠‏ وكان أن اتفق تن کرد مم دايمبرت على عرض حم 

(1) Albert d’Aix : p. 526. 


(2) Mıchaud : op. cit; Il, .م‎ 19. 
(3) SteveGson: op. cit p. 42. 
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بيت القدس على بوهيموند بوصفه القوة الكرى الى يمكنها الوقوف فى وجه 
بلدو بن من ناحية ثم مساعدة داعيرت من ناحية أخرى”" . ويتضح من الرسالة 
الى بمث بها داتميرت وتنسكرد إلى بوهيموند أن الفرض منهاكان اتثارة الأخير» 
وأنه لو قدر مخطة داعيرت النجاح لأدت إلى إثارة حرب أهلية بين الصليبيين فى 
بلاد الشام » أعنى بين بلدو بن أمير الرها من جانب و بوهيموند أمير أ نطاكية من 
جانب آخر » مما يؤدى بالصليديين جميما فى الشرق إل ىكار ثة كبرى . ونی وط 
تلك الأزمة ازداد وضوح ارأى الذى نادى به عقلاء الصليبيين » وهو ضرورة 
قيام ملكية قو بة فى بت القدس توحد بين صفوف الصليبيين من جهة ونحول 
دون فتك المسلمين أو البيز نطيين بهم من جهة أخرى 2 


ومهما يكن من أمر فإن حسن حظ الصليبيين شاء ألا تصل الرسالة الى 
بعث بها دابمبرت إلى بوهيموند » إذ وقم حامل الرسالة قرب اللاذقية فى أيدى 
رجال روند الصنجيلى » المنافس اللدود لبوهيموند”". ولعلنا ن ذكر كيف أصر 
بوهيموند على حر مان ربموند من أى حت فى أنطاكية قب سقوطها » مما أثار 
شعور الرارة والكراهية فى قلب. الأخير . حقيقة إن بوهيموند عل بالأحداث 
الجارية فى بدت المقدس عن طريق 1 خر » ولكن ذلك كان ف الوقت الذى حات به 
كارثةكبرى جعلته عاجزاً حتى عن محرد المركة . ذلك أنه حدث فى شمر يوليو 
سنة ٠١٠١‏ أى فی الوقت الذى توق جودفری بوابون ‏ أن كان بوهيموند 
فى طريقه إلى ملعلية ليقدم النجدة لأميرها الأرمنى ضد الأتراك من أتباع اللك 

(1) Guillaume de Tyr, .م‎ 406. 

(2) Richard : Le Ruyavme Latin, .م.م‎ 62—63. 

Albert d’Aix, pF. 524.‏ )3( 
ويلاحظط أن رعوند نەه يكن موجوداً عدئدذ فى بلاد الكام 5 وإعا كان ا 


فى زيارة الفطتطينية . بناء على دعوة من الإمبراطور البيرنطى 
.318-319 .م ,1 (Runciman : op. cit,‏ 
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خازى کشتکین بن الدانمند صاحب سيواس » فوقع بوهيموند آسیراً فی قبضة 
كشتكين ‏ ولم تفلح الجهود الى بذها الصليبيونلإنقاذه”'. وهكذا قدرلبوهيموند 
أن يظل أسيراً ثلاث سنوات فى قلعة تيكسار قرب شاطىء البحر الأسود ؟ 
عا ترك الطريق مدا أمام بلدوين ليصل إلى عرش بدت المقدس . والعروف عن 
بلدوين أنهكان رجلا دكي طموحاً لا تفوته فرصة الدعوة التى وصلته من أنصاره 
فى بيت المقدس » فصمم منذ الاحظة الأولى على أن يضم خدمانهوجهوده و بسخر 
شخصيته الفذة فى خدمة دولة الصليبيين الناشئة فى فاسطين» مما جدله من 
أعظم الشخصيات الصليبية الى شم دها بيت القدس فى عصر الحروب 
الصليبدة 062( 5 

والواقع إن بلدو ينامتلكمن الشجاعة والقوة والإخلاصءما كفل لهالنجاح 
والتغاب على خصومه". وتبدو لنا أخلاقه فى وضوح من تصرفه عندما مم با 
حل ببوهيء ندعل بدالملكغازى كشتسكين بن الدانشمند أميرسيواس التركالى. ذلك 
أن بوهي ند عند ماوقع فى الأسر أرسل رسالةسر ية إلى بادو ب نأمير الرها تنجدابه» 
ومع الرالةخصلة من شمرهالذهبى لنسكوندليلا على صدق الرسول. ولميكد بلدوين 
يتأ كد من حمة امبر حتى أسرع على رأس عد د كيير من فرسانه فى اتجاه ماطية 
لإدراك كشتكين وفك أسر بوهيموند.“ واسكنه لم يكد يصل إلى ملطية حتى 
کان التركان قد أسرعوا بالانصسراف عنہا متجهين إلى سيواس ومنها إلى نيكسار 
قرب البحر الأسود ٠‏ وكل ما استطاع بلدوين أن يفعله هو خليص ملطية من 
التركان 3 وعددئك أعلن أمير ملطية الأرمنى ولاءه و تبعیته لبلاو ن الذى رك 

. ابن الأثيي : الكاملحوادث سنة 1۹۴۳ء‎ )١( 

(۲) ابن المد : زيدة الب (589 .م ,111 (Hist. Or,‏ 

ويلاءظ أن ابن المديم ذ کر أن بوهيموند وقم أسيراً فى مءركة دارت بأرض مرعش. 

(3) Cam. Med. Hist. vol. 5, .م‎ 304. 


(4) .مه : ممئاء5‎ cit; J, .م‎ 381l, 
15) Ruacirmman : .مه‎ cit, 1١ .م‎ 321. 
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بضعة مثات من فرسانه لجاية ملطية » ثم عاد إلى إمارته فى الرها دون أن بتطیم 
أن يجازف بنفسة و بتع التر کان فى عقر دارم لإنقاذ بوهیمونر؟. 


على أن بلدوين لم كد يستقر فى إمارته بالرها بعد عودته من الشمال حتى 
تلق فى أواخر أغسطس وأوائل سبتمبرسنة ٠٠٠١‏ الرسالة التى بعث مها أنصاره 
فى بیت القدس حبرو نه فيها بما کان من موت أخيه جودفرى ٠‏ ويطلبون منه 
المضور على وجه السرعة لتسل مقاليد الأمور فى الدينة القدسة. وهنا أظهر بلدوين 
أسفه موت أخيه ا كثرمن فرحه للاستيلاء على إرثه”". ولم يشأ بلدوين أن 
يديم الفرصة التى أتاه القدر مها للةوز e‏ ببت المقدس » ففادر الرها نحو اللمدينة 
القدسة فى ۲ أ كتو برسنه ٠٠٠١‏ بمد أن عبد بشئون الرها إلى قريبه بلدوين 
دی بورج » و ترك له قوة كبيرة من الفرسان والشاة للدفاع عن الإمارة إذا 
هددها a‏ 


وهكذا ساعدت الظروف بلدوين على إتمام رحلته الموفةة إلى بدت اأقدس » 
إذ لوكان بوهيموند حرا طليقا ووصلته رسالة داعيرت » لسبب له كثيراً من 
المضايقات . ولكن الأمر يقف عند حد أسر بوهيموند ووقوع الرسالة فى يد 
رجال خصمه ربموند لحسب » بل إن أهل أ نطا كية من الصليبيين» حملوا لبلدو ين 
جميلا كبيرا لروءته ومحاولته فلك أسر أميره”"". لذلك لا عجب إذا استقبلت 
أنطاكية بلدوين = وهو فى طريقه إلى بيت المقدس س استقبالا اميا طيباً ؛ 
فقضى بها ثلاثة أيام ثم غادرها فى ٠۴‏ أ كتو بر متبعا طريق الساحلءفر باللاذقية 
حيث التق بالمندوب الباوى موريس دی ورو ]ه۴ على ووامنواة الذى 


)1( Albert d’Aix, p' .م‎ 5525-6. 

(2) Foucher de Chartres (Hist. Ocvid. II), مم‎ 
(3) Cam. Med. Hist, vol. 5. .م‎ 301 

(4) Grouaset : Hist. des Croisades, I, p. 208: 
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كان قد وصل إلى الشام منذ قريب. و يبدو أن بلدو ين واجه بعد أن غادر اللاذقية 
بعض الأخطار من جانب سلاجقة دمشق الذين حاولوا قطم الطريق عليه ؛ 
ولكنه مر بسلام حتی وصل إلى مدينة طرابلس فى ١؟‏ أ كتوبر بعد أن بلغ 
رجاله درجة خطيرة من الاعياء. وفى طرابلس أ كرمه أميرها العرفى أبوعلى 
ابن عمار » وأمده ورجاله بمااكانوا فى حاجة ماسة إليه من ميرة وغذاء وتعبد بأن 
عيطه علما بتحركات عدوهاالشترك » وهو دقاق ملك دمشق السلحوق .ولس 
هذا جال الحوض ف العلاقات بين القوى الإسلامية ببلاد الشام فى ذللك الوقت» 
ولكن تكن الإشارة إلى أن المداء الشديد استحك عندئذ بين سلاجقة دمشق 
من ناحية و بى عمار فى طراباس من ناحية أخرى » الأمر الذى دفع العرب فى 
طراباس إلى السمى لجالفة القوى الصليبية الجاورة لاوقوف فى وجه سلاجقة 
دمشق©, 
ومهما يكن من أ » فإن بلدوبن استطاع أن ينحو من شباك دقاق ملك 
دمشق بفضل «ساعدة ابن عار . وكان دقاق قد خرج و بصحبته جناح الدولة 
أمير مص العربى » لاصطياد بلدوين عند مصب نہر الكاب فى مکان ضيق 
بين الجبال والبحر”'©. ولكن المعركة انت بمزية الاماشقة و نجاة بلدوين 
الذى غم قدراً لابأس به من الفنا مو الأسلحة واللميول””'.وهكذ! استأنف بلدون 
1 5 7 

طريقه إلى بوت القدس » بعد أن أئرت هرعة الدماشقة فى أمراء الموالى الفاطمية 

(1) Guillaume de Tyr, 1, .م‎ 407. & 

Albert @Aix, p. 528. 
(2ı Estoire d’Eracles, I, .م‎ 407. & 
Gesta Francorum, p. 520. 

(3) Foucher de Chartres, p, .م‎ 374—376. 

Guillaume de Tyr, p. 407.‏ )4( 
(ه) يفهم من الإشارة الموجزة التى أوردها ابن الأثير عن تلك الموقمة أن دقاق هو 


الذى انتصم « على الفر ج > ؟ وهذا غير صحيح 8 
( ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٤۹٤‏ ه) . 


Yt 


على الساحل ‏ مثل بیروت وصيدا وصور وعکا - فقدموا لبلدوين ما احتاج 


5 ۱ 
إليه من زاد وميرة”"©. 


امم حا ليث اللفرس العام * 


وأخيرا نجح بلدوين فى الوصول إلى حيفا » وهى أول مدخل للصليبيين فى 
فلسطين . وقد سبق أن أوحنا أن حيفا كانت تابعة لتنكرد _حليف دامبرت_- 
ولكن تنكرد كان لسن الحظ متغيبا عندئذ فى بدت المقدس لمساددة حليفه 
فى السيطرة على المدينة اللقدسة . وم ,-تطع أتياع تنسكرد فى حيفا أن نموا 
الزاد والموين عن بلدوين أو معارضته - بوصفه على الأقل أميرا صليبيا فضلا 
عن أنه أخو سيدم السابق جودفرى - فصل بلدوين على مالزمه من زاد» 
09 اتعنه إلى يافا» أ كبر ثفر للصليبيين عندئذ فى فلسطين . ومن يافا اتحه 
بلدرين إلى بيت المقدس » حتى إذا ما افترب مها فى حوالى ٠١‏ أوشيرسنة ٠٠٠١‏ 
خرج المسيحيون من أهل الدينة - على اختلاف طوائفهم ومذاههم ‏ 
لاستقباله استقبالا راما » بوصفه أخو جودفرى ووريثه ؟ بل لد نادوا جميماً 
به س داتحل اللمدينة للقدسة ذامها = ملكا وسيدا عن 


وهكذا لم يقدر للحكومة الثيوقراطية التى أراد البطرق داعبرت إقامتها فى 
بيت المقدس أن تعيش أ كثر من خسة شهور ؛ إذلم إستطع داعبرت الوقوف 
أمام الرأى العام للسيحى » واضطر إلى الانسحاب إلى كنيسة جبل صميون . 
وكانت ساعة الثأر قد حانت بالنسبة لأرنولف ماا-كورن س بطرق بيت القدس 
.528-00 .م ,م Albert d’Aix,‏ (1) 
Foucher de Chartres, p. 377.‏ )2( 


(3) Guillaume de Tyr, .م‎ 410. 
(4) Idem .م‎ 411. 


نف 


السابق الذى عزله دايمبرت = لجمع حوله رجال الدين لتقديم كل مساعدة ممكنة 
لبلدوين . على أن بلدوين كان من الحرص بحيث لم يشأ أن يتعجل عزل. 
دامبرت من كرسى بيت المقدس ٠‏ وذلك خوفا من إحداث فتنة داخلية فى تلك 
الفترة الحساسة من تاريخ المملكة الوليدة ؛ وإنما اختار أن يقوم عندئذ مما أسماه 
الؤرخون نزهة حربية فى المناطق القريبة » أى حول عسقلان والخليل وبيت 
لهم .فلات أنه خرج فى ٠١‏ وبر على رأس مالة وخمسين فارسا وحمسمائة 
من للشأه » فأدب العربان الذين دأبوا على نهديدطريق الحجاج إلى بيت المقدس» * 
كا أغار على بعض المرا كز قرب البحر اميت . وأخيراً عاد إلى بيت القدس فى 
١‏ دسمبر سئة O‏ 

وعند عودة بلدوين إلى بيت المقدس ثم الصلح والاتفاق بينه و بين داعبرت 
وهنا نلاحظ أن دابميرت کان رجلا له مكانته وأهميته بالنسبة للصليبين فى 
الام ؛ فقد رأينا أنه قبل مجيئه إلى الشرق كان رئيس أساقفه بيزا »أى ازعم 
الروحى لتلك المدينة الإإيطالية صاحبة الدور المام فى قصة الحروب الصليبية . و 
يكن فى استطاعة الصليبيين فى الثام أن يستفنوا مطلةاعن مساعدة الأسطول 
البيزى » تلك القوة البحرية الضاربة التى كان فى وسعها الوقوف فى وجه السفن 
الفاطمية ومنعها من التردد على بيروت وصور وعكا وعسقلان وغيرها من الموائى 
التى ظلت بأيدى المسلمين فى الشام حتى ذلك الوقت” .هذهالاعتبارات وغيرها 
لم تغب مطلقا عن فسكر بلدوين » وهو الرجل الحصيف البعيد النظر » فار منذ 
اللحظة الأولى أن يقف موقفا معتدلا بميداً عن التطرف من داعبرت » ما جمل 


(1) Albert d’Aix, Pp. p. 533-66 
(2) Steveoson : op. cit, .م .م‎ 43-4 
(3) Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 216. 


۲١ 


الأخير يمنح تاقائيا عو الاستسلام وبوافق على مبدأ توي بلدوين ملكا على 
بات المكدس ٠.‏ 


وكان أن تم ذاك التتوريج فى بوم عيد الميلاد فى ديسمبر سنة ٠٠٠١‏ فى 
كنيسة العذراء ببيت لم » فوضع دامبرت التاج على رأس بلدوين ليكون أول 
ملوك مماكة بيت المقدس الصليبية9© ٠‏ وبتتويح بلدوين تبددت جميع آمال 
دابمبرت » وزالت نهائيا فسكرة قيام حكومة ثيوقراطية فى بيت المقدس”" . 


أما عن تنكرد » فكانت وفاة جودفرى وما أعقب تلك الوفاة من أحداث 
عثابة كارثة حلت به . ذلك أن تنسكرد الذى جعله جودفرى أميرا على الجليل 
والذى استولى على حيفا بعد ذلك » أصبح بدون شك الرجل الثالى فى دولة 
ببت القدس . على أن ظهور بلدو بن على مسرح الحوادث بعد وفاةأخيه جودفرى 
جاء فى حد ذاته طالعاسيئا بالنسبة لتنكرد » بسبب الحلا بين تنسكرد و بلدوين» 
وهو خلاف قدي برجم إلى أيام التنافس بينهما حول الاستيلاء على قيليقية 
وللصيصة سنة ۱٠۹۷‏ . ثم كان أن راهن تنسكرد على الحصان الاسر » خاول 
أن يشد أزر دايمبرت وأن حول دون وصول بلدوين إلى بيت للقدس مختلف 
الطرق ؛ واسكنه فشل فى كل ذلك » واتهى الأمر بقيام بلدوين ملكا على 
بيت المقدس”" . وهكذا صار من الصعب على تنسكرد أن يصبح تابعالبلدوين 
وأن يعلن ولاءه له بعد ما أظبره تحوه من ألوان العداء والحصومة الشديدة ؟ بل 
إنه رفض الجضور لقابلة الماك الجديد عندما استدعاه أ كثر من مرة لمقابلته فى 


ينابر سنة 1۰.1“ . 





(1) Stevensen:op cit, .م‎ 44 

(2) Richard : Le Royaume Latin, p. 63. 
(3) Setton : op, cit, I, .م‎ 381. 

(4) Runciman :op. cit; I. .م‎ 325. 


YYV 


وفى وسط تلك الأزمة المستحكة بين بلدو بن وتنكرد » تلقى الأخير رسالة 
فى مارس نة 11١١‏ من الصليبيين فى أنطاكيه يطلبون منه الحضور إلمهم لاقيام 
بالوصاية على إمارمهم أثناء أسر خاله بوهيموند . وكانت هذه الدعوة حلا ناجحا 
للموقف » إذ رحب تنكرد بتاك الفرصةالتى ستخلصه من موقفه الحرج مع 
بلدوين » وف الوقت نفسه ستمكنه من بسط سيادته على ثمال الشام . ول يلبث 
أن تم الصلح بين تنسكرد و بلدوين » فتنازل تنكرد للك بيت المقدس عن 
الجليل وطبرية وحيفا » بشرط واحد هو أن يسترد تلك المناطق مرة أخرى إذا 
عاد قبل انقضاء ثلاث نوات وثلاثة أشبر . وهكذا غادر تنكرد فاسطين فى 
مارس سنة 1٠١1‏ ليباشر نشاطا من نوع آخر فى شمال الشام”"© . 


)1( Albert Aix; .م‎ p. 5337-8. 


الفصل الرابع عش 


بلدوين الأول والفاطسون 





مناعب العابديين فى اام : 


أجمع المؤرخون على أن جودفرى بوايون كانت تنقصه صفات السياسى 
الناجح » قدفمه العناد إلى الوقوع أحيانا فى خصومات عنيفة مع زملائه من 
أمراء الصليبيين » وفى الوقت تفه جعلته تقواه ترضخ لاكنيسة | كثر مما ينبنى 
مما عرض دولة بيت القدس الصليبية حطر التصدع . 

وعلى المكس منه كان أخوه بلدوين الأول الدى امتلك من الحصافة وبند 
النظر والحسكة » فضلا عن الشجاعة ماجءل منه حا كا ناجحا". لذلك جاءت 
وفاة جودفرى وتتويم بلدوين ملكا على بيت القدس عثابة عملية إنقاذ 
للصليبيين ولدولتهم الوليدة . ومع ذلك فقد كان الطرءق أمام بلدوين الأول 
طويلا وشاقاء ولم تكن المهمة التى أمامه - وهى. اللاصة بتدعم أسس البناء 
الذى أقامه الصليبيون بالشام ‏ بالأمر المين » ببب الأزمات المديدة التى 
واجمت الصليبيين فى بداية القرن الثالى عشر ° . 

والواقم إن الأزمة الشديدة التى عاناها الصليبيون عندئذ فى بلاد الشام لم 
تسكن بسبب قلة الطمام وندرة الزاد » و إما كانت فى حقيقة أمرها أزمة فى 
القاتلين والرجال . ذلك أن الصليبيين لم يؤسواما أسوه من إمارات إلا بعد 


(lı Cam. Med Hist. vol 5, .م‎ 4. 
(2) Runciman: op cıt, ll, p 3. 


۲۹ 


أن نحوا بعد كبير من رجام حتى أصيبوا بتقص خطير فى الفرسان » فى 
الوقت الذى كان بقاؤمم يتوقف على القت ال والحرب”'؟.. ولمل خير دليل 
على افتقار الصليبيين فى ذلك الدور الأول من تاريخهم بالشام إلى الرجال ٠‏ 
أنه حدث عندما أسر بوهيموند أمير أنطا كية » أن أتباعه لم يحدوا ينهم فارساً 
يستطيع النهوض بعبء الدفاع عن الإمارة » فانتنجدوا بابن أخته كرد النى 
كان عليه أن ختار بين الجليل وأنطاكية . وم يكد تنكرد ينتقل إلى أنطاكية 
حتى أصيب الصليبيون فى الجليل مخيبة أمل كبيرة وأحسوا أنهم حرموا من 
جهود رجل » والرجال قلیل ‏ . 


حقيقة إن الأساطيل الغربية الوافدة من إيطاليا و بروفانس وغيرها » أخذت 
نجلب باستمرار حجاجا من الغرب » ولكن هذه الأساطيل كثيرا.ما تمرضت 
الإقارات البحرية الإسلامية بثمال إفريقيا » فإذا وصل الحجاج سالمين إلى ياذا » 
فإنهم كانوالا ب مون فى كثير من االات من إغارات البدو فما بين يافا و بيت 
للقدسء بحيث لا يصل منهم فى النهاية إلى الستعمرات الصليبية إلا قلة قليلة”©. 
خإذا أضفنا إلى ذلك انساع مساحة الأراضى التى سيطر عابها الصليبيين بالشام» 
أدركنا فى المهاية » خطورة الوضع الذى أضحت فيه الإمارات الصليبية » لأنعدعد 
اللدافمين كان لا يتناسب إطلاقا وانساع المتلكات الصليبية . هذا فى الوقت 
الذى كانت تلك الإمارات أشبه شىء مزر منعزلة وسط عیط إسلاتى مترای 
الأطراف » مما يحطلنا نقرر أن احتفاظ الصليبيين بكيانهم فى تلك الظروف يكن 
مرده إلى قوتهم بل إلى ضمف القوى الإسلامية فى الشرق الأدنى وتفسككها 

))2( Setton : op. cit, I, .م‎ 382. 


(3) Grousset : Hist. des Creisades, Î, مم‎ 218—219. 
(4) Grousset : L'Empire du Levant, .م .م‎ 198-19 


° 


وانقساءها على أنفسما" . ولو أقام المسامون فى الشرق الأدنى ‏ أو على الأقل 
فى العراق والشام ومص. س جمبة متددة » لاستطاعوا فى غير عناء كيير القضاء 
على تلك الجاعات الصليبية التنائرة فى بلاد الشام وتطهير الوطن العربى ممهاقبل أن 
إستفحل خطرها . 


وفى مثل تلاك الظروف كانمن المتعذر على بلدو ين الأول ملك بيتالقدس 
أن يتبع طريقة المرب النظمة مع القوى الإسلامية الجاورة له »> كا كان من 
الستحيل أن قم حاميات قوية على أطراف دولته فى فلسطين؛و نما كانالطريق 
الوحيد أمامه هو أن يتبع أسلوب المرب السريعة الخاطفة » وأن يحمل من جدشه 
وحدة متحركةتنتقل بسرعة من الثمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغر بحسب 
الحاجة » مكتفيا.بإقامة نوع من الخافر الصذيرة على الحدود مراقبة تحركات القوى 
الإسلامية اجاور" . 


ومبهما يكن مرن أمر » فإن الانتصارات السريعة الخاطفة التى حققها 
الصليبيون فى الشام على أيام جودفرى » وانتصار بلدوين على دقاق ملاك دمشق 
0 ؛ حققت للصليبيين قسطا من المهابة فى نظر القوى الإسلامية 
إا لنجاورة ول يکد م بم اتوج ,دوبن الأول ما.۔کا على بيت المقدس حتى قام 
ا تمبر الأردن فى ربيع سنة ۱٠١١‏ » فقتل معظم 
رجالا وسيق النساء والأطفال أسرى مع الفنائم الوفيرة . وكان من جملة الأسرى 
زوجة أحد شيوخ القبيلة وهى على وشك الوضم » فاما علم بلدوين بأمرها أطلق 
سراحها ومعها خادسّها وجملين وقدر من الزاد . ولم تلبث أن وضعت فى الطريق 
0 


(2) Guillaume عل‎ Tyr, I, م.م‎ .414—415. 
(3) Runciman ‘op- cit; I, .م‎ 11. 
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وعادتإلی زوجها الذیسمی إلى بلدوين ليشّكره و ,رجو أن يرد له الجميل فىيوم من 
الأيام”'". و يهمنا من هذه القصة الآن أن إغارة بلدو ينءلى تلك القبيلة المر بيةومافعله 
بأفرادها من قتل وأسر » جاءت لزيد من خطرهق نظر جيرانه المسلمين.ولإتلبث 
المواتى الساحلية فى فلسطين ‏ وهى عسقلان وقيسارية وعكا وصور أنأرسلت 
مندو بين عنها فى مارس سنة ٠٠١١‏ إلى الماك بلدوين الأول » تحمل إليه المدايا 
والجزية » وتطلب منه المهادنة لتتمكن من مباشرة نشاطها الاقتصادى والمتاجرة 
مع الفر تجة . و بذلك لم يبق سوى دقاق ملك دمشق السلجوق الذى أوفدسفارة 
إلى بلدوين لشراء الأسرى الذين أسرم بلدوين فى موقمة نهر التكلب » وتمفملا 
تلم هؤلاء الأسرى لدقاق مقابل مبلغ كبير من الال . 


امسا امل و بلمر ون ارول عب ىأر سوف وق اريم 3 


وضع لدو بن الأول عند تتويجه ما كا على بيت المقدس خطة استهدفت 
فم جميع شاطىء فل ماين المواجبة لمملكته ؛ وذلك لتأمين طريق المجاج 
من ناحية ولتنشيط التجارة مع الذرب من ناحية أخرى » مما يوفر لا.ملكة 
الصليبية كثيرا من أسباب القوة . وإذا كان تنفيذ تلاك الخطة قد تطلب 
معاونة القوى البحرية الإيطالية ٠‏ فإن حسن حظ بادوين أمده بأسطول جنوى 


وصل إلى حيفا عند منتصف مارس سنة 1١١١‏ » ومنما أعر إلى يافا فى منتصف 


(1) Guillaume de Tyr, p. 415. 
) . ۱۴۳۴۷ (؟) ان الفلادی : ص ۱۴۹ س‎ 
Albert d’ Aix, .م .م‎ 541—542: 
(3) Runciman : up. cit, Il, .م‎ 7. 


ضف 


الشهر التالى”"". وكان' أن 'افقيص بلدوين تلك الفرصة المواتية فذهب إلى يافا 
عيد الفصح نم بدأت المفاوضات حول المّن الذى برتضيه الجنوية لقاء مساعدتهم 
بلدوين على تحقيق غرضه . ولم يلبث أن م الاتفاق بين الطرفين على أن يقدم 
الجنوية معوننهم البحرية مقابل حصوهم على ثلث الغنانم من المنقولات ؛ فضلا 
عن شارع من شوارع السوق فى كل مدينة بستولون علا ليتخذونه مركزا 
يباشرون فيه نشاطهم العجارى”" . 


وقد اختار بادوين أن يبدأ بمباجمة أرسوف » ذاك الميناء الذى ظل تابما 
للدولة الفاطمية » والذى 0 يستطم الصليبيون الاستيلاء عليه من قبل بسبب 
افتقارم إلى المساعدة البحرية. ولم تستطم أرسوف الصمود تلك المرة » فاستساعت 
فى أواخر أبريل سنة ٠ ۱٠٠١‏ وبعد أن ترك بلدوين حامية فى أرسوف 
اتجه برا و محذائه الأسطول الجنوى فى البحر قاصدا قيسارية ٠‏ وكانت قيسارية 
أيضاً ‏ من الناحية الاسمية على الأقل - تابءة للدولة الفاطءية » ولكنها 
سنة ٠ ۱۱۰٩‏ وتشير ازا لغرية إلى ا 8 مذحةو<ديةفى 
فيسارية فهتلوا كثيرا من أهلها الأرياء 3 وأعقب ذلك توزيع الفنام وفقا 
الاتفاقية المعقودة .مع الجنوية“ > وعندما احتمى بعض أعالى قيسارية بجامع 
المدينة لاحقهم الصليبيون وذيحوهم داخل الجامع عن آخرم دون أن يفرقوا 

(1) Cafaro: Liberatio Civit, ولامعم0‎ (Hist Occid V), 
.م .م‎ 60—61. 

(2) Guillaume de Tyr. .م‎ 419. 

(۳) ابن القلانبى : ذيل :ارغ دمثق س ۴۹+ . & .62 .2 ,0314220 


. ١١۷ أو الحاسن.: النجوم الزاهرة ج ۰ ص‎ (t) 
(5) Foucher de Chartres, 389-—390 


Y۲ 


بين الرجال والنساء والأطفال ». حتى حول ال امع إلى برك كبيرة من دماء. 
تتلى الملمين90؟ . 


مد الها لعي على اشام س 1٠١‏ ؛ موق الرما ابرُولى : 


على أن استكانة الفاطميين » والجود الذى اتتابهم عقب سقوط بدت القدس 
فى أيدى الصليبيين لم يستمرا طويلا ».و إا اختار الوزير الأفضل أن برسل حلة 
كبيرة إلى فلسطين فى ربيع سنة ١‏ » بقيادة المملوك سعد الدولة القواسى الذى 
کان حا ک بيروت من قبل ) . وقد تجمعت هذه الجلة فى عسقلان » التى 
صارت بعثابة مركز انطلاق جميع الجلات التى خرجت من مصر ضد الصليبيين 
فى تلاك المرحلة . على أن الجلة المصر ,ة أضاعت كثيراً من الوقت فى عسقلان » 
فقضى الجدش الفاطمى عدة أشن بلا عمل , ورعافى انتظار إمدادات جديدة 
تأتيه من مصر؛ مما أتا حفر صة كافية لبلروين استعد فيها وجمع قوانه ووضع خطته!؟). 
وأخيرا تمركت اليوش الفاطمية فى أوائل سبتمبر بعد أن وصلها الإمدادات 
الطلوبة » فاتجبت إلى منطفة الرملة حيث استطيع مهديد كل منرافا وي تالقدس. 

وكانت الأخبار قد وصلت بلدوين بأن المسامين لم يقصدوا جرد إغارة محلية» 
وإما اسمهدفوا الوصول إلى بيت القدس ذاتها » فأسرع إلى عقد مجلس حربى فى 
يأفا فى أوائل سبتمبرسنة 11١١‏ » وتقرر فى .ذلك ال جس أن يبدأ الصليبيون بمهاجمة 
المسلمين فوراً”''. ومن المرجح أن يكون بلدوين قد أدرك خطر المهمة التى ءليه 
أن يواجهها ٠‏ إذ كانت قوته محدودة لتتجاوز مائتين وستين فارسا ونسمائة من 

.453-454 .م .م Albert d’Aikx,‏ )1( 
(؟) ان الأثير : الكامل » حوادث سنة 455 ه . 


(3) Stevenson : .مه‎ cit, .م .م‎ 44-45. 
(4) Runciman : op. ci’ Il, ع‎ 74. 


Yt 


المشاة » وهى قوة صفيرة بلاشك » إذا قبست باعداد الجيش الفاطمى الففيرة من 
المرب والسودان ”© . ولكن بلدوين أخذ جم رجاله وذ كرم بأنهم إذا مانوا 
فإتما سيلحقون بالشهداء والقديسين » وإذا نتروا فسيكونون قد أدوا خدمة 


0 


لاسيح وكنسته ایس بعدها خد 
وهكذا تقدم الصليبيون حاون صليب الصابوت وعلى رأسهم بلدوين ورجال 
الدين » حتى التق الخممان فى صباح ۷ سبتمبر فى السهل الواقع إلى المنوب الغربى 
من مدينة الرملة . ولم لبيك أن تصدع الجيش الفاطمى الكبير فى تلك الوقعة ٠‏ 
وانتصر الصليبيون بفضل ماسكهم ووحدة صفوفهم وإحكام خطهم 2 وقد قتل 
من المسامين عدد كبير» فى حين فر الباقون تجاه عسقلان بعد أن سقظ قائد الجلة 
س سعد الدولة القواسى ‏ صر يما فى المركة”". واستمر الصليبيون يطاردون 
المسامين حى أسوارعسقلان ٠‏ فحينعاد بلدوين لتوز يع الغناتم وماأ كثرها؛ 
إذ ترك المسامون خافهم كل ما ممم من سلاح ومؤن وعدد وآ لات ( ۷ سبتمبر 
سنة ١٠١١‏ ) « فلك الفر ج جميع ما لسامين ۾ . 
ول يكد بادوين الأول يفرغ من تحقيق ذلك النصر الكبير ؛ حى وصلته 
الأخبار بأن حملة صليبية خرجت من غرب أوربا فى طريقها إلى الأراضى القدسة» 
ولكن الأثراك الدلاجقة قضوا عليها ”“ . وقد وصلت فلول تلك الجلة و بعض 
9 .م .كنة'ل Albert‏ (1) 
2 .م Foucher de Chartres,‏ )2( 
(؟) ابن الأثر : الكامل > حوادث سنة حي م . 
Guillaume de Tyr, P. 426.‏ & 553 .م Albert d’Aix,‏ )4( 
وابن الأني : الكامل » حوادث نة 1۹١‏ ه. 
ويلاءظ أن رواية أبى المحاسن عن هذه الوقمة غير حييدة » إذ يقول لن الاين تبتوا 
« وحلوا على الدرعج فيزموم إلى قيارية » ويقال إنهم هزموا من الفرج ثامائة ألف » 
وم يقنل من ابن سوى مقدم عسكرثم سمد الدولة القوامى المذكور ونفر يدير ٠»‏ 


.)١١؟سو‎ ¢“ النجوم الزاعرة‎ ( 
(5) Runciman, op. cit; 1, P. 76. 


To 


أمرائها إلى أنطا كية » ومنها إلى بيت المقدس للحج . وبعد أن احتفل أولئك 
الصليبيون بإحياء عيد الفصح ( سنة ۱٠١١‏ ) شرع معظمهم فى العودة إلى غرب 
أوربا » فى الوقت الذى كان الفاطميون يستعدون لإنفاذ حملتهم الثانية إلى 
فا طین ‏ , 

ماين 


ارد لار الان سم 11١‏ ؟ موقء: الرملز الان : 


والواقم أن الوزير الأفضل إيستطم صبرا على المزية التى لقت بجيوشه على 
دى الصليبيين » فأسرع إلى إعداد حملة أخرى كبيرة من المرب والسودان » 
واجتمءت هذه الجلة الى بلغت عشرين ألف رجل فى ع-قلان فى منتصف مابو 
سنة ۱٠١۴‏ » حت قيادة شرف المعالى ابن الوزر الأفضل ٠١‏ . وقد اتبعت هذه 
الجلة الطريق نفسه الذى اتبعته الجلة السابقة » فائمه الجيش الفاطمى من عسقلان 
إلى الرملة واللد ويازور » ومنهناك اتجهوا من جديد لمهديد يافا و بيت القدس . 
ركان الملك بادوين الأول قد اتخذ اهبته » فحشد فى يافا بضمة لاف من 
الصليبيين » ولسكن يبدو أنه اغتر بانتصاره السابق واستخف بأمر الفاطميين » 
فخرج من بدت المقدس ( ١7‏ هايو ) فى قلة من الفرسان تبلغ مائتى فارس » 
قاصدا الرملة” “. وكان بلدوين سیر على رأس رجاله فى غير نظام فها بين يازور 
والرملة » عندما تعرضوا هجوم المسامين . وربما ظن المسلمون أن تلك الشرذمة 
من فرسان الصليبيين لست إلا مقدمة لجيش صليبى كبير آت ف أعةاب الاك » 
فاختاروا أن يباغتوا الماك ورجاله فورا قبل أن يلحق به بقية جيشه . وم يكن 
فى استطاعة بلدوين وفرسانه الثبات أمام الجوع الإسلامية « فامهزم الفرنج وقتل 
Guillaume de Tyr, 1, p. 428.‏ بق 


(۷) ابن الأثير : السكامل » حوادث سنه 1۹7 ھ ٠‏ 
.230 .م Grousset : Hist. des Croisades, I,‏ )3( 


سرف 


منم مقتله عظيمة 2"”6» وفر بعضهم إلى يافاك:فى حين أت البقية الباقية 
ومن ضمنهم اللاك بلدو بن نفسه إلى الرملة (10.مايوسنة ٠١٠١١‏ 0 


والعروف أن الرملة مدينة صذيرة ضعينة التحصين » كان فى امنتطاعة 
المسامين أن يستولوا عليها ويدخلوها فى غير عناء لليقبضوا على غرعمهم ملك بدت 
المقدس : والسكن غروب:الشمس وحاول الظلام جملهم يؤجلون ذلك إلى الصباح 
التالى”"". و دما بادوين بةضی ليلته.فى الرملة لا يفمض له جفن فى انتظار مصيره 
فى الصباح التالى » إذا.بفسكرة الوروب فى منتصف لللإل تزاود نفسه . و يقال إن 
الذى أوحى إليه هذه الفسكرة وساعده فى تنفيذها هو شيخ المرب الذى كان 
بلدوين فى العام السابق قد أ كرم زوجته !لشازة وأطاق سراحها من الأسرء 
فحفظ له الشيخ ذلك ایل وأتى ليساعد بلدورينيق محنته”". وما يكن من 
أمر فالهم هو أن بلدوين «تنكر وخرج منها إلى بافا» » وكان فراره ليلا و بذلك 
استظاع أن يفات من مطاردة الفاظميين الذين لاحتقوه عندما سمموا خير فرارء 2 , 
أما الرملة فسقطت فى ید الفاطميين فى ١4‏ مايو سنة 1١١‏ ء فقتلوا معظم من 
فيها من فرسان الصليبيين الذين كانوا صحبة بلدو بن0"©..ويؤكد ابن الأثير أن 
المسامين قتلوا داخل الرملة « أربع ماية صبرا وأرسل ثلمابة إلى مصر ». 
)١(‏ ان الأثير : الكامل حوادث سنة 4۹١‏ م ٠.‏ 
Albert d’Aix, p. 593.‏ )2( 
وید کر ان الاثير فى موضم آخر أن بلدوئ كان فی سبيائة ۔فارس » ولم يكن مائو 
فارس کا ذ کر الؤرخون الغربيون » کا بذ كر أنه عند ما حلت المزعة بالصليبيين اختق 
بردويل فن « أجة قصب » فأحرقها اللمون ولةت النار إءض جسده ففر إلى الرملة ٠‏ 
( الدكامل ,.حوادت سنة 459 ه) . 
.م Settau.: op. cit, val. I,‏ )8( 
Guillaume de Tyr, I, p.. 414—415.‏ )4( 
)١(‏ اين الأثي : الكامل ع سنة 4م . 


Foucher de Chartres, p. 402.‏ )6( 
(۷) ابن الأنير : الكاءل , حوادث سنة £۹ ه٠‏ 


YY 


ول تلښث اليوش الفاطمية أن حاصرت يافا فى الوقت الذى كانت مطازدة 
بلدو ين تحرى على قدم وساق . وعندماجمع بلدوين س وهو فىطريقه إلى ياذا ‏ 
خبرتعرض ياه لحصار المسلين » اجه نحو أرسوف مال يافا ( 88 مانو سنة 
٠۴‏ ). وكانت فرحة الصليبيين فى أرسوف بالفةعندما رأوا أمامهم بلدوين 
على قيد الحياة » بعد أن انتشرت الثائعات مخبرمقتله . وسرعان ما بدأت علية 
تجميع الميوش الصليبية لمواجهة الفاطميين » فى حين استطاع بلدوين أن يدل 
يافا عن طريق البحر » وللقت به كثير من الإمدادات الصليبية. وشاءت 
الصدف أن تصل إلى ميناء ياذا فى أواخر شهر مايو مائتى سفينة » تحمل عددا كييراً 
من الجند والحجاج الانجليز» وشقت هذه السفن طريقها إلى الميناء مخترقة حصار 
الأسطول القاطمى » و بذلك حصل بلدو بن فى يفا على ما كان يازمه من معونة 
ال . ونی ۲۷ مابو سنة 1١١+‏ خرج بلدوين من ياذا على رأس قواته مهاجمة 
القوات الفاطمية الاصر: ة للمدينة ؛ وما هى إلا بضءةساعات حتى نجح الصليبيون 
بفضل تنظيمهم فى إنزال المزيمة بالجموع الفاطمية التى ولت الأدبار نحو 
مان2 


و رروى ابن الأثير أنه عندما مع الوزير الأفضل بهزعة ابنه شرف المعالى » 
أسرع بإرسال حملتين . إحداها برية نحت قيادة الوك تاج العجم وتألفت من 


.595 .م ,نك 'ل Albert‏ )1( 
.30 .م Michaud ١ op. cit; I,‏ )2( 
.79-80 .م Runciman, oP. cit, Il.‏ )3( 
وبذ كر ابن الأثير أن الخلاف دب بين أءراء الجيش الفاطمى عقب النصر الذى أحرزوه 
على الصليبيين فى الرملة » فرأى فريق مهم الاه إلى ياذا « فيا ثم فى هذا الاختلاف إذ وصل 
إلى الفراع خلق كثير فى البحر قاصدرن زيارة البيت القدس » فبرز بهم بغدوين ( بلدوين ) 
انزو ... ». (الكامل » حوادث سنة 455 ه). 
& 404-405 .م.م Foucher de Chartres,‏ )4( 
Guillaume de Tyr, p. 435.‏ 


YA 


أربءة آلاف فارس ؛ والأخرى محرية رآسة القاضى ابن قادوس. ولكن 
الثىء الذى كان ينقص الفاطميين عندئذ لم يكن إعياد الرجال وإعا إحكام 
الحطط الربية ؛إذ رفض تاج المجم معاونة ابن قادوس وقال له « ما يمكننى أن 
أنزل إليك إلا بأمر الأفضل . ولم يحضر عنده ولا أعانه . فأرسل القادوسى 
إلى قاضى عسقلان وشهودها وأعيانها وأخذ خطوطهم بأنه أقام على ياثا عشر بن 
يوما واستدعى تاج المجم فلم يأنه »ولا أرسل رجا . 


وفى تلك الأثناء أرسل بلدوين الأول رسالة عاجلة إلى تتكرد الرصى على 
أنطا كية و إلى بلدوين دى بورج أمير الرها الجديد يطلب منهما إمداده بنجدة 
المشاه أن وصاتيافا فى سبتمبرسنة أسسها أميرا أنطا كية والرى“ 

ه أن وصلتيافا فى سبتميرستة ؟ ٠١١‏ » وعلىراسما أميرأ أنطا ية والرها ‏ . 
وكان من الممكن أن يصبح لتلاك التجمءات الصليبية شأن كبير لو أن الفاطميين 
ثبتوا فى القتال فى معركة فاصلة ضد الصليبيين ؛ ولكن الجيوش الفاطمية عقب 
هزيمتها أمام يافاآ“ثرت الانسحاب س وف أعقابها الصليبيون - حى عقلان. 
وفى وسط تلك الأزمة طالب الأفضل من شمس اللوك دقاق صاحب دمشق 
المساعدة ضد الصايبيين » ولسكن دقاق « اعتذر عن ذلك ولم يضر » ”© 


7 2 . ول تابث هذه النحدة التى بلغت حسماثة من الفرسان وألف مز 


على ان اجماع تنکرد و بادوين دی بورج مع األاث بلدوين الأول أثار عدة 
مثا كل حساسة محورها تحديد الملاقة بالضبط بين إمارلى أنطا كية والرها من 
ناحية وممسلكة بيت القدس الصليبية من ناحية أخرى . على أنه يبدو أن أم 


. ابن الأثر : السكاءل ؟ حوادت سنة ۹1 ه‎ )١( 
(؟) امرجم السابق‎ 
(3) Stevenson :op. cit; 1. .م‎ 46, 
(4) Albert d’Aix. .م .م‎ 597 & Raoul de Caen, .م‎ 707 
& (Rec. Hist. Or,p. 464). (ه) ان ميسر : تاريخ مصر نة 153 ه‎ 
. ابن الآثير : الكامل » حوادث سلة ۹1 ه‎ 


لضف 


.مسألة أثيرت فى تلاك المناسبة »كانت رغبة الاك بلدوين فى التخلص منداعبرت 
بطرق بدت المقدس الذى توج بلدوين مكرها والذى أحاطات الشمهات تصرفاته 
وسلوكه . وقد أرسل البابا باسكال الثالى مندوبا إلى بيت المقدس للتحقيق فىذلك 
الوضوع » وعندثذ أوضح بلدوين للمندوب البابوى سوء تصرفات دايمبرت 
وتآمره ضد اللاك وجشمه . وجاءتهذه الامهاماتمةرونة بالأدلة الدافعة » ماجمل 
المندوب البااوى يصدر حکه باعناء داعيرت من منصبه » فنادر دايمبرت بدت 
اللقدس إلى أنطاكية > حيث عمد إليه تنكرد برعاية كنيسة القديس جورج 


( جرجس ) ف الدينة سنه ٠٠٠۴‏ ° , 


على أن تتكرد انمز فرصة حضوره إلى تماسكة ببِتالمقدس ف العام نفسه 
لنحدة الماك بلدوين من جديد » وأحضر معه داعيرت ليطالب باعادته إلى بطرقية 
بدت المقدس » كشرط أسامى لاعترافه بالولاء الك بيت القدس . وقد عارض 
بندوين ذلك الطاب » حتى انى الأمر بقد م دیی فى بیت المقدس أقر 
عدم صلاحية دايميرت لشفل تلاك الوظيفة الدينية 7" . ول يليك أن عاد ديرت 
إلى إيطاليا سنة غ١١١‏ حيث حاول أن محصل على تأبيد البابوية لإعادتهإ ىكرسى 


بدت القدس » ولكنه ونی فى يونيه سنة 9097و ° , 


أما تتكرد وبلدوين دى بورج فقد استاءا لمدم تلبية رغبنهما الخاصة باعادة 
داعبرت إلى كرسيه البطرق » وانسحبا إلى إمارتيهما فى الشمال ( حوالى ٠١‏ 
أ كتور سنة ٠١١١‏ ) » دون أن يعترفا بالتبعية لملا بلدوين . 


(1) Runciman, op. cit, Il, .م‎ 81—82. 
(2) Richard : Le Royaume Latin, .م‎ 94. 
(3) Albert dJ'Aıx, .مام‎ 598—600. 


دفن 


باو ی ارول وفع علا : 


من الملاحظ فى تاريخ ملك بيت المقدس الصايبية أنها ظلت داتما شمر 
محاجة ملحة إلى ربظ نفسها بالبحر ربطا قويا » و إلى تأميناتصاها بالشاطىء تأمينا 
ثابتا ؛ لأن البحر بالنسبة ها كارن مثابة الرئة التى تقنفس مها تلاك المماسكة 
والشريان الذى ربطها بقلب الالم الفربى وتعزود عن طريقه بما حتاج إليه من 
إمدادات بشر ية ومادية . لذلك لم تقنم مملسكة بيت المقدس بالموالى الجدودة الت 
استوات عليها من المسامين حى ذلك الوقت . وهى يافا وأرسوف وقيسارية 
وحيفا ؛ وظلت تطمم فى الاستيلاء على بقية موانى فلسطين العربية مثل عسةلان 
وعكا وصور وصيدا وبيروت » وكلها كانت تابءة للفاطميين ”'؟ . حقيقية إن 
سيطرة الفاطميين على هذه الموانى صارت شكلية » ولكن من بدرى » فرعا 
أصبحتسيطر مهم فعاية فى المتقبل القريب» وعندئذ يمك نأن يستفلها المسلمون 
فى طمن مملكة بت القدس الصليبية فى الصميم عن طريق عل الشريان الذى 
بربطها بالغرب الأوربى . وهثال ذلك ٠احدث‏ فى شتاء سنة * ١١٠١‏ عندماحنحت 
بضعة سفن تمل حجاحا عالدين إلى الغرب الأور بى على شاطىء الشام » فأ 
السلطات الفاطمية فى صيدا وعكا وء-قلان من بها من حجاج » و بيع مەغ م 


أ 6 “2N‏ عن (ك) 
فى أسواق الرقيق بالقاهرة 


وكان أن شرع الملك بلدوين الأول فى ربيع سنة ٠٠٠١۴‏ يحاصر عا لأول 
مرة « وضيق علبها وكاد يأخذها » . ولكن ع کا س کا هو مروف عنها 


ف ج عصور التاريخ # من أحصن موالى الشام . ولم تلبث أن وصللها 





(1) Grousset : Hist des Croisades, I, .م‎ 239. 
(2) Albert dAıx, م.م‎ 600-17 
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« النحدات من سار السواحل » » وجاءت إليم ا السفن الفاطمية من صور 
وصيدا » وعندئذ أدرك لللك بلدوين أن الاستيلاء على عكا لن ينم فى سهولة » 
فرفم الحصار عنها وعاد من حيث اتی . ومن الواضح أن عجز بلدوين الأول 
أمام ء-كا فى تلك المرة إا برجم إلى عدم وجود قوة بحرية تسنده وتشد أزر 
قواته البرية ' وقد ظهرت الحاجة إلى القوة البحرية مرة أخرى عندما أرسل 
الوزير الأفضل حملته البرية البحرية _ الى سبقت الإشارة إلا ضد يافا فى 
أغسطس سنة ٠٠١۴‏ . واكن الحلاف بين القائدين الفاطديين أدى إلى فشل 
الجلة كا أوشحنا » ثم يلبث أن أدىوصول اللات بلدو ين الأول إلما فى أ كتوير 
سنة 1١١‏ إلى رفع الحصار البحرى عنما . 
وأخيرا أتيحت الفرصة لبلدوين الأول فى أوائل مارس سنة غ١٠٠‏ » عندما 
وصلت إلى اللاذقية عمارة جدوية تألفت من عدد كبير من السفن » ما ضمن 
للصليبيين سيادة فعلية على شواطىء الام”". وكان ذلك الأسطول الجنوى قد 
وصل إلى اللاذقية يحل كثيراً من « التجار والأجناد والمجاج وغير ذلك » 
فاستعان به رويد الصنحيل فى القيام هجوم فاشل على طرابلس « فل يروا فہا 
مطما»؟ وعندئذ انتقل الصليبيون إلىجبيل وحاصروها وقاتلوها حى طلب أهلها 
الأمان وساموا . ولم يف الصليبيون بالأمان والمهد فاعتدوا على أهل جبيل 
« وأخذوا أموالهم واستنقذوها بالءقوبات وأنواع المذاب »”" . ولم يكد 
الأسعاول الجنوى يفرغ من مبمته فى جبيل حتى استمان به اللاك بلدوين الأول 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل .» حوأدت سنة ١٠‏ ه . يع 
.406‘ .م Foucher de Chartres.‏ 
(۲) ابن الأثير : الكامل ؛ حوادث سنة ٤۹١‏ ه . يع 
603-14 .م .م Albert d’Aix,‏ 
Heyd:op. cit, I, p. 139.‏ )3( 


(4) ابن الآثر : الكامل ؟ حوادث سنة ١۷‏ ه . )© 
.60 .م Runciman, lI,‏ 


Yé 


فى مهاجمة عكا فى أواخر مايو سنة ٠٠١ ٤‏ . وقد دافم عن عسكا حا كها الفاطمى 
زهر الدولة الجيوشى”" » الذى « قاتل حى عجز » ولكنه لم يقو على مقارمة 
الحصار الحسكم الذى فرضه الصليبيون على عكا من ناحيتى البر والبحر » فاضطر 
إلى القسليم « وملاك الفرنج البلد بالسيف قمر . » وتذاكر المراجم الصليبية 
أن الحنو ية نقضوا المهد الذى أعطاه بلدوين لأهل المدينة » فاعتدوا على أر واح 
السكان ومتلكاتهم ما أثار غضب الماك بلدوين ونقمته9, 

ومهما يكن من أمر » فإن سةوط عسكا جمل للصليبيين السيادة على 
شواطىء فاسطين » بمد أن حرم الأسطول الفاطمى من أهم قواعده بالشام . أما 
الجنوية فكان بادوين قد وعدم بإعطائهم ثلث عكا ليسكون حيا تجاريا 
لحم » وفعلا تقذ وعده كا منحهم ثاث قنسارية وأرسوف أيض)”©. أما ع 
المسامين فإن خسار مم ف ا کا فادحة ٠‏ وربدوذلك فيا أن 5 المؤرخون 
المسلمون من أسف عي امحز الفاطميين عن حماية موانى الشام التى أخذت 
تتساقط واحد بعد آخر فى أيدى الصليبيين . من ذلك ما يوا له أبو الحاسن 
عن اللليفة الآمر الفاطمى كان ١‏ يتناهى فى العظمة و يتقاعد عن الماد ... وكان 
فيه هاون فى أمر الغزو والجهاد حتى استولت الفرنج على غالب السواحل 
وحدونها فى أيامه ... ول بم ض لقتال الفر نج البتة وإن كان أرسلمع الأسطول 
عسكر فب و كلا شیء !© , 

. اسمه بنا» ويمرف بزهس الدولة الجيوشى نسبة إلى ملك الجيوش الأففل‎ )١( 

(؟) هذه روابة ان الأثير ( السكامل » سنة ۹۷ ه ) . وتذكر بقية الروايات ان 
الجبوثى طالب الأءان ونه أجيب إلى طلبه . ولكن بلاحظ أن رواية الؤرخ أبى الهاسن 
تتاف عن الروابة الابقة النى أجم علا الؤرخون الغريون ؟ إذ بذ كر أو الحاسن أن 
الجيوثى « طلب الأمان له الاين فلم يعطوء ١ا‏ عاموا من أهل مص أنهم لم يتجدوه  »‏ 

( التجوم الزاهرة ج ٠‏ ص ۱۸۸ ) ٠‏ 

(3) Albert d'Aix, .م‎ 606—607. 


.445 .م .م Guillaume de Tyr, I,‏ )4( 
(ه) أبوالحاسن : التجوم الزاهرة ج ما ص 1۷۸ . 


tr 


مر الا س ٠١‏ موده ارعلا اناك : 


وفى تلك الأثناء لم يتخل الوزير الأفضل عن فكرة إرسال حملة كبيرة لطرد 
الصليبيين من الشام . وكان أن قام بمحاولة أخيرة فى هذا الصدد فى صيف ٠٠٠٠١‏ 
لمع عسقلان جيشا كبيرا بل خسة آلا جندى من المصر بين والسودانفضلا 
عن الفرسان المرب » ووضع ذلك الجيش نحت إمرة أحد أبنائه وهو سناء املك 
حسين”'" . وف الوقت نفسه استعد الأسطول الفاطمى لمساندة اخيش من ناحية 
البحر . ولم يتردد ألوزير الأفضل فى طلب المساعدة من سلاجةة دمشق السنيين 
على الرغم من الخصومة المذهبية بينهم و بين الفاطميين الشيمة ؛ فعرض على 
طغتسكين # الذى لت إليه السلطة فى دمشق بعد وفاة دقاق بن تاج الدولة تتش 
فى صيف سنة ٠٠١٤‏ - أن بساعده فى قتال المدو المشترك . وفعلا استحاب 
طنتكين لنداء الفاطميين »> فأرسل الم أحد رجاله واسمه «اصہبد صباوا»_ 
ومعه ألف وثلهائة فارس ؟ ورعا كانت هذه أول عاولة علية يشترك فيا 
السامون فى مصر والشام ضد الصايبيين ° . 
وعندما علم بلدوين الأول بتلك الأحداث ترك يافا وخرج على رأس جيشه 

إلى الرملة حيث يستطيع من ذلك الكان حماية يافا من ناحية و بيت القدس 
من ناحية أخرى . وسرعان ما اجتمع حول بلدوين أفصاله من أمراء الصليبيين 
ومهم جيوشهم » فضلا عن أرتاش ( بكتاش ) ابن تاج الدولة تتش الكبير 
الطالب ملك دمشق ”© والذى رافق بادوين الماعدته ومدة مائة من 

. ه‎ ٤۹۸ ان الأئر : الكامل »> حوادث سنة‎ )١( 

(؟) امرحم السابق » حوادث سنة ۹٩‏ ه . 1 

(؟) ونی دفق ملك دەشق فى اویه ج ١: ١١٠١4‏ فاات الساطة القصية ا لااك 
دفتسكينالذى اختار ألا يكشف عن مطاممه عفأعان قام تقش الصغير ابن دؤاق » مم أن تاش 


Yt 


رجاله. ول يكق إبرمار بطرق بي تالمقد سيأتى وممه صلب الصلبوت وعددمن الرجال 
فى ۲۷ أغسطس » حتى دارت المعركة المننظرة مع المسلمين . وقد اتتبت تلك 
المدركة بتمزيق القوات الفاطمية شر ممزق ٠‏ وفرار الدماشةة الذين أرسلهم 
طنتسكين » وقتل كثير من أمراء الجيش من صعنهم جال املك أمير عسقلان . 
هذا مع ملاحظة أن خسار الصليبيين أيضا كانت عظيمة فى تلك الموقمة » فقتل 
منهم كثيرون على رأسهم قائد قوات أرسوف وقائد قوات عكا . وقد عبر 
ابن الأثير تمبيراً دقيقاءن نتيجة تلك اموقعة بقوله أنه لم تظمر إحدى الطائفتين 
على الأخرى » فقتل من السامين ألف ومائتان ومن الفرتج مثلم » ٠‏ 
أما الأ طول الفاطمى ققد قفل راجت إلى صور وصيدا وطرابلس » واكنهتمرض 
بعد ذلك أثناء عودته إلى مصر لعاصفة هوجاء قذفت عو عشر بن سفينة من سفنه 
على الموانى الصليبية » فأسرها الصليبيون . 
والواقع إن حملة الفاطميين سنة ۱٠٠١‏ كانت آخر اولة كبرى قام بها 
الفاطميون ضد الصليديين فى تلاك الأترة » هذا و إن ظل الفاطميون ببددورتف 
الصليبيين بين حين وآخر ولكن فى نطاق محدود . وكان مركز المجات 
الفاطمية داما مدينة عسقلان . ومن هذا المركز أغارت القوات الفاطمية سنة 
١‏ على قافلة من الحجاج الصليبيين بين يافا وأرسوف » كا أغارتسنة ٠١١۷‏ 
كان العام الأولءن عمره . وبعد قال خام طفتكين الطفل تقش وأحل عله عمه أرتاش 
أو بكتاش » وهو أخو داق ولم يتجاوز عمره الثانية عدمرة . على أن أرتاش خهى خطر 
طفتين ففر من دمشق إلىحوران ومنها لأ إلى بلدون الأول ملك بيت القدس طالاً حاب . 
وبمد أن اشترك أرتاش فى مساعدة بلدوين فى موقمة الرملة النالثة سنة ٠١٠١ ١‏ ء لى بلدوين 
عن مساعدته فانسدب أرتاش إلى الرحبة على اافرات . انظر : 
( ابن القلانسى : ذيل تارځ د.شق ص 1١148‏ س ۱۹ھ . & 
.89 .م (Runciman: op. cit, IL,‏ 
)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٤۹۹‏ ه. & 


Gesta Francorum, .م‎ 
(2) Foucher de Cbartres, .م‎ 414. 


to 


على الخليل ؛ بل إن الفاطءيين وصلوا سنة ٠٠١١‏ إلى أسوار بدت المقدس ذالم . 


أمر ان الإلبل ومر ي السام : 


وبا املك بلدوين الأول يواصل نشاطه وجموده فى المنطقة الساحلية» ظل 
فصله هيو فالكتبرج - خليفة تنسكرد فى حك طبرية ‏ يعمل على توسيع إمارته 
فى الجلول على حساب المسلمين » وذلك بالتوسع فى الشمال الغربى تجاه صور وف 
الثمال الشرق فى إقلم السواد . و كان هدفه الأول جبة البحر الاستيلاء على 
صور من اأفاطميين » ولتحقيق هذا الفرض شيد حصن تبنين فى مواجمة ساحل 
مور » وهو الحدن الذى صار له شأن كبير فى تاريخ ملكة بيت المقدس 
الصليبية”". أما فى الجبة الشرقية من بحيرة طبرية » فقد دأب هيو على القيام 
باغارات فى إقلم السواد ‏ سواد طبرية ‏ التابم لدمشق » فشيد هناك حصن عال 
على بعض المرتفعات الواقعة إلى الجنوب الغرلى من البحيرة . 


وقد ثم بناء هذين الحصنين ‏ تبنين وعال فى خريف سنة 411١8‏ الأمر 
الذى أزعجطنتكين صاحبدمشق » لأنه رأى فىذلك مهدي دا خطيراً لبلاده©؟ . 
وكان أن انقضت جيوش دمشق على هيو حا م الجليل فى مهاية سنةه 1١١١‏ أثناء 
عودته عملا بالفنا م من إحدى إغاراته على السلمين » فأصيب هيو تمرح خطير 
مات بسببه » وتشقت رجاله”“ .ولم يصعب بعد ذلك على طفتكين الاستيلاء على 
حصن عال « ما فيه من لات وغيرها » » فى حين عين بلدوين فارسا فرنسيا 

(1) Runciman .مه:‎ cit I, .م.م‎ 90-1 
& . ٠١١ (؟) ابن القلاندى » ص‎ 
Guillaume de Tyr,.p. 459. 


(؟) ابن ااقلانسی » س ١44‏ ؛ وقد أطلق ابن القلالسى على حصن عال اسم «علمال» ٠.‏ 
(؛) ابن الجوزى : مرآة الزمان سنة 455 ه .(530 .م) 
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اسمه جرفيه ز6۲۲۷ ( جرفاش ) ليكون أميراً على الجلی 


وسرعان ما استفل المسامون فى سةلان وصور وصيدا و بيروت فرصة 
انشغال بلدوين الأول بأمور الجليل لاقيام باغارة على طريق يافا ‏ بدت المقدس. 
وكان أن خرج سبمة آلاف .فارس من الحاميات الفاطمية فى تلاك اللدن فى 
و كتو برسنة ٠٠١١‏ إلى سمل نهر العوجة ‏ بين أرسوف ويافا ‏ وقتلوا 
قرابة اة من حجاج الصايبيين كانوا يجتمعين هناك . وبعد ذلك أوغل 
للسلدون حتى الرملة وقتلوا قوة استطلاعية من بعض الفرسان أرسلهم حا ك يافا 
الصليى ".وقد اسستمرت تلاك القوة الإسلامية بواصل نشاطها ضد الصليبيين فما 
بين يافا وببت القدس » حتى إذا ما أحس المسامون بأن اللك بلدوين فى طريقه 
إلمهم » انسحبوا إلى مدمهم الساحلية و تحصنوا فيها . وقد أراد بلدوين أن ينتقم 
من المسامين عباجة عسقلان » ولكنه عدل عن ذلاك مؤقتا لعدم وجود سفن 
وهكذا وجدت مملكة بدت القدس الصليبية نفسها بين نارين » أمام 
هات الدماشقة من ناحية الشمال وهجات الفاطميين من ناحية الجنوب . فى 
الوقت الذى أخذ طغتكين أتابك دمشق بہاجم إقلم طبرية » أخذ صاحب صور 
بشق هجات عنيفة ضد حصن تبنين ”'". ول يلبث طنةسكين أن نصب "كينا 
للصايبيين فى أوائل مابوسنة م١٠١١‏ فى الجبالالقريبة من طبرية ؟ ففقد الصليبيون 
كثيراً من الضحايا فى ذلك الكين » ووقع جرفيه ( جرفاش ) أمير اليل 
- « وهو من مقدى الإفر ع الشهورين بالفروسية والشجاعة» ‏ أسيرا فى أ دى 

(D Albert d’Aix, p. 635. & . ھ۱٤۹ این ااقلاننی ص‎ 

(2) Grousset : Hist. des Croisades I, .م .م‎ 247—248. 


(3) Albert Aix, yj. p. 635- 638. 
(4) Setton: op. cit; vol, lL .م‎ 386: 
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المسلمين » غماوه إلى دمشق مقيدا بالسلاسل”'' .وقد أبدى طفتكين استعدادد 
لإطلاق سراح جرفيه مقابل تمن ياهظ هو جلاء الصليبيينعن طبرية وعكاوحيفا . 
ولكن اللات بلدوين الأول رد عليه بأنه غير مستعد لاتنازل عن هذه المدن 
الثلاث حتى ولوكان الأسرى الطلوب إطلاق سراحهم هم جميع آهل ته وجميم 
زعاء الفرنجة . وكان أن أمر طنتكين بقتل جرفيه 7. 

على أنطنتكين لم يلبث أن وجدنفسه فى نزاع مع عدد من جيرانه المسلمين » 
ففكر فى عقد هدئة مع بلدوين الأول » فى الوقت الذى كان الأخير لابرجو 
أ كث من مسالة الدماشقة ليتفرغ للخطر المتمر الذى هدد ياذا والرملة من جانب 
الفاطميين . لذلاثأرسل طنتكين سفارة من خّسة رجال إلى بلدوين ليعقد هذه 
المدنة ‏ فاستقامهم بلدوين استقبالا حسنا . وقد حدث كل من ألى الحاسن وابن 
الأثير عن هذه المدنة فذكرا أنها كانت لبضع سنوات » وأن الطرفين اتفقا 
فما على اقتسام السواد وجبل عوف » بحيث يكون ثاث دخلها لافرئمة والثلك 
الثانى اسلاحقة دمثق والثلث الأخير لافلاحين المرب . ويصف ابن الأثير 
مدى أهية هذه الهدنة لامسامين » إذ لولاها « لكان الفر 3 بلغوا من المسلمين 
بعد الزية الآنى ذكرها أمرا عظما ...206 





& ١5١ ابن الجوزى : مرآة الزمان .(536 .م) & ابن التلانى ؟ اس‎ )١( 
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© ه‎ ٠٠١٣ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة‎ )۴( 
& . ٠۸١ أبو لاسن : النجوم الزاهرة ج ه س‎ 
Stevenson : op. cit, ,م‎ 50, 
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YEA 


استبازه العمایبیین على سررت وصيرا : 
وطوال تلك الأثناء لم يشخل بلدو بن مطلقا عن فكرة الاستيلاء على بقية 
المدن الساحلية الى ما زالت بأيدى الفاطميين » وهى عسقلان فى الجنوب وصور 
وصيدا وبیروت فى الثمال ٠‏ وقد أدرك بلدو بن أن عسقلان وصور على جانبكيير 
من الناعة والقوة ٠‏ وأنه ليس من السمل الاستيلاء علمها دون استعدادات كبيرة . 
لذلك اختار أن يبدأ عهاجة صيدا فى ربيع سنة 1١‏ مستفلا فرصة وجود عدد 
کبیر من الحجاج الاتجليز والفلمتكيين والدانيين عندئُذ فى بيت المقدس ليساعدوه 
فى ذلك الأمر .وعندما علرحا > صيدا بذل كسرع بإرسال مبلغ كيير من الال إلى 
بلدوين لشراء مسالته » فقبل بادو ين المن وكف يده عن صيدا مدة عامين9© , 
ثم كان أن وصل إلى شواطىءفلطين فى أغسطس سنة ۱۱۰۸ عدد كبير 
من السفن الوافدة من بيزا وجنوا والبندقية وأمالنى عقأراد بلدوين الأول أن يستذل 
تلك القوة فى الاستيلاء علىصيدا من الفاطميين» وشرع فعلافى حصارها برا ومحراء 
وقد بدأ الصليبيون عملياتهم الحربية الأولى ضد صيدا بنجاح » ول-كن لم يلبث 
أن تغير مجرى الأمور عندما وصات إلى مياه صيدا عمارة عرية فاطمية كبيرة 
استطاعت أن تنزل المزعة بالسفن الإيطالية2. ركان ذلك فى الوقت الذى طلب 
اک صيدا من طفتكين إمداده بقوة ية تساعده على دفم الصليبيين مقابل تعهده 
بدفع مبلغ كبير من الال » فلبى طنتكين النداء وأرسل له جدة كبيرة قدرها 
المؤرخون مخمسة عشر ألف مقاتل . وهنا أدرك بلدوين أن المملية فاشلة » فآ لر 
الانسحاب ومه قواته إلى عكا. وم يكد ياسحب بلدوين حى امتتع 
آهل صيداحن دفم المبلغ الذى تعودوا بدفمه لحا دمشق » بل لقد رفضوا أن 
يسمحوا .للدماشقة بدخول المدينة خوفا من أن تكون هناك مؤامرة دبرها 


(1) Albert d’Aix, p. p. 632-634. 
(2) Grousset Hist. des Croisades- I, p. 253. 
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طنتكين للاستيلاء على صيدا . وعندما هدد سلاجقة دمشق باستدعاء بلدو ين 
لمهاجمة صيدا » رضخ صاحبها ودفع مبلغا يقرب من ثلث الثمن المتفق عليه" . 


وى صيف سنة ١١١8‏ اتجمه بلدو ين لمساعدة برتراند ‏ ابن روند 
الصنجيلى س فى جموده للاستيلاء على طرابلس » فسقطت هذه المدينة فى ٠١‏ 
يوليوفى أبدى برراند مما أدى إلى مولد إمارة طرابلس الصليبية » كا سيل فيا 
بعد . ونكتق الآن بالإشارة إلى أن برتراند بن ريموند أراد أن بمترف بالخيل 
لبلدوين الأول » فساعده فى اامام التالى فى الاستيلاء على بيروت”". وقد استمر 
حصار بیروت عدة أشهر - من فبرابر حتى مابوسنة ١١٠١‏ = وعبئا حاول 
الفاطءيون خلال تلاك الدة إرسال يمدات إلى بيروت عن طريق البحر . وعندما 
يئس صاحب بيروت من وصول مساعدات إليه » فر فى سفينته ليلا إلى قرس » 
فاضطر أهل يدوت إلى التسليم لبلدوين بعد أن حصاوا على وعد منه بالأمان. 
ومع ذلاك فإن الجوية والبيازنة أحدثوا مذمحة رهيبة فى أهل بيروت الاين ؛ 
ولم يستطم الك بلدوين استعادة الأمن والسلام إلا فى صمو بة بالفة0"©. 


ول يلبث أن وصل عكا فى صيفسنة 111۰ أسطول من الحجاج النرو يجيين 
بحت زعامة سيجورد 64دهز5. ملك النرو.ج » فرحب بلدوين الأول بالك 
انرو يجى ورجاله أجل ترحيب ؛ ثم رأى س كمادته ‏ أن يستفل تلك القوة 
ف تمحقيق مكاسب جديدة لمملكة ببت المقدس » وليتحه الصليبيون تلك المرة 
ضد صيداً التى فشاوا من قبل فى الاستيلاء عايها . وءندما أخذ النرو بجيون 
يحاصرون صيدا حرا فى الوقت الذىكان بلدوين الأول حاصرها براً ( آ كتو بر 

Albert d Aix : .م‎ 654-655. & ١١5 ابن التلادى › س‎ )١( 

(2) Michaud : .مه‎ cit, I, .له -40 .م‎ 


.م Albert d’Aix,‏ & 421 .م Foucher de Chartres‏ )3( 
)٤(‏ ان القلانى : ذيل تار ممق س ۱١۷‏ س ه4١١‏ . 


Yo. 


۰ ) » شاء حدن حظ الصليبيين أن يأنى إلى الشام أسطول بندق كبير 
نحت زعامة دوج البندقية نفسه » فاشترك مع الأسطول النرو يجى فى حصار صيدا 
ومباجنها من ناحية البحر”'؟. وهكذا أدرك قاضى صيدا وشيوخها أنه لا أمل 
فى النجاة إلا بالتسليم فطلبوا الأمان ( ٤‏ ديسمير 11٠١‏ ) وعندئذ أمنهم بلدوين» 
وسمح للقاضى ومعه عد د كبير من الأهالى بالمروج إلى دمشق « وأقام بالبلد خلق 
كثير نحت الأمان 2”6". و بعد ذلك عاد النرويجيون إلى بلادم » فى حين أنعم 
بلدوين على البنادقة بامتيازات كبيرة فى عكا(؟). 


ماع باو رن ازول فى عةيزن, وصور : 


أما مدينة عسقلان س وهى القاعدة الحربية الرئيسية للفاطميين فى فاسطين 
- قفد أومكت هى الأخرى أن تدخل نحت حاية الفرنجة . ذلك أن حالم 
عسقلان ‏ مس الخلافة ‏ أرسل إلى بلدوين الأول « مالا وعروضا » طالبا 


منه عقد اتفاقية دفاعية بين الطرفين » مع استمداده لدفع المجزية العسابيين 2 . وقد 
الزعج الوزير الأفضل للك الأخبار» لأن عسقلان بالذات مفتاح فلسطين » 
فأرسل حهلة نحت ستار عاربة الصليبيين ولسكنه أعطى تعلمات سر ية لقائد الجلة 
اكى يعزل مس اللالافة ويحل محله فى حم المدينة ”. على أن مس اللافة 
أوجس خيفة من تلك الجلة » فرفض أن يفتح لها أبواب عسقلان » ا رفض أن 
يمخرج لمقابلة قائد الجلة » فعادت أدراجما إلى القاهرة . ويروى ابن الأثير أن 
.142 م ci, lh,‏ .مه : 8620 )1( 
(۲) ابن الأثير : اللامل ء نة ع 0ه اه & 
.478 مم Guillaume de Tyr,‏ 
.142 .م Heyd:op. cit; I,‏ )3( 
(4) ابن الأثير : الكامل ؟ حوادث سنة £ ٠٠١‏ ه . 
(ه) ان القلانى ؟ ص 1۷۲ &.679—680 .م.م Albert d'Aix‏ 


Yo\ 


شمس الللافة أخذ يتشّكك فيمن حوله من المرب « فأحضر جاعة من الأرمن 
وأتخذم جداً »؛ الأمر الذى أساء إلى شءور أهل عسقلان فثاروا على ثنمس 
الخلافة وقتلوه وبوا داره »کا قتلوا عدداً كبيراً من بالمدينة من الف رتم فى وليو 
سنة 1111 ؛ وفى الحسال أرسلت القاهرة حامية قوية أعادت الأمور إلى 
ا 


وعندما سمع بلدوين بخبر تلك الثورة ضد شمس الللافة » أسرع إلى 
عسقلان » ولكن دمد أن كان كل شىء قد انہی » فل إسعه سوى العودة 
« وبذلك قدر لمسقلان أن تظل أربعين سنة أخرى شوكة فى حانى 


3 
المايدين ¢ 


أمامدينة صور فكانت - مثل عسقلان - من المان :لى استعصت على 
بلدو بن الأول لأنها اعتمدت دائماً على الملافة الفاطمية وتلقت مها الإمدادات 
ولكن أهل صور لم يلبئوا أن أحسوا رج موقفهم أمام الإغارات الصليبية 
المتكررة من نأحيةءوعجز الدولة الفاطمية عن مساعدمهم فى كثيرمن الحالات من 
ناحية أخرى » ولذلك انجهوا نحو طفتكين أتابك دمشق طالبين حمايته بوصفه 
أ كبر قوع اسلامية قريبة منهم . وفعلا أرسل أهل صور إلى طفتكين يطلبون 
منه أن برسل إلموم أميراً من عنده يتولام و حم مم «و إلا سام االبلد إلى الفريج». 
فأجاہم طفتكين إلى ما طلبوا وعين عليهم والياً اه مسعود وفرق علمهم المن 
والأموال « فطابت نفوس أهل البلد »7 . وف الوقت نفسه تم الاتفاق على أن 


. ه‎ ٠١4 ابن الأئي : الكامل » حوادث سنة‎ )١ 
& ه.‎ ٠٠٤ (؟) ابن الأثر : الكامل » حوادث نة‎ 
Albert d’Aix, .م‎ 
(3) Runciman :op. cit; Il, .م‎ 95. 
(؛) ابنالأثير : الكامل » حوادث سنة مله هاء‎ 


Yor 

يرل أعل صور مالديهم من روات وأموال بخشون عليها إلى دمشق » حيث 
تحفظ أمانة لأصحابها . وعندما عل بلدوين ‏ الى استاءلهذه الاتفاقية ‏ 
بموعد خروج القافلة التى تحمل روة الصليبيين إلى دمشق » أطبقت قواته عامها » 
وغم | لصليبيون تلك الثروة الطائلة"©. 

ويڌو أن الحصار الذى فرضه بلدوبن على صور فى نوشيرسنة 1١١١‏ 
يكن تاما لعدم وجود أسدلول صليى قوى بحبس الدينة من ناحية البحر» 
مثاما كان الال فى حصار بيروت وصيدا . حقيقة إن بعض السفن البيزنطية 
وصات أمام صور » وکن هذه السفن كانت على درحة من القلة والضعف 
حالت دون قيامها بعمل حاسم . وبعد أن حدثت عدة اشباكات محلية لم يوفق 
فما الصليبيون » لأ بلدوين الأول إلى بناء ثلاثة أبراج من الحش. قرب صور 
لمهاجمة الدينة منها » ووضع فى كل برج ألف رجل . و بروى ابن الأثير أنشيخا 
من أهل طر !بلس أحرق تلك الأبراج » بعد أن رماها حطب « سقاه بالتفط 
والزفت والكتان والكبريت96“, 

أا طذتكين فقد استجاب لنداء أهل صور الذين أرسلوا إليه يعرضونتسليمه 
« أنا ما فعات مافمات إلا لله مالى لا لرغبة فى حصن ومال » وحتى دهم عدو 
جتتكم بنفسى ورجالى ».ثم رحل عنهم وأرسل فرقة قوية من جيه إلى 
'صور » ما جعل بلدوين يقنظ تلك المرة أيضاً من حصار صور ءفانصرف عنما 

)1( Albert d’Aix, .م‎ 690. 


(؟) ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة 605 ه . 
(۳) ان الموزى : مرآة الزمان سنة ٠.5‏ همح م.م ه. 
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وأخذ يباشر نشاطه فى منطقة طبرية ضد أتابك دمشق”. كذلك لأ بلدوين 
الأول الى مديد القوافل التحارية بين دمشى والقاهرة » فكان مهاج ماف وادى. 
موسی جنوى البحر ایت و ينهب ما مله من ثروات وبضائم”". 


للق ابن ميسر : تاريخ مصر .(467 .م) 
)0( ابن القلانسى : ذيل تاريم دمشق » ص ۱١۸‏ — ۲۱۸ . & 
.693 .م Albert d’Aix,‏ 


الفصل اخامس عش 


بلدوين الآول والاتراك 


لكوم اررراك على الصطرميين م ١١1١‏ » بار و بن الزُول وسر : 


سءالح الأحداث الصليبية المرتبطة بأنطا كية وعلاقتها بالأراك فى باب آخر 
مستقل ؛ ولسكننا مضطرون هنا إلى التعرض لبعض هذه الأحداث فى إيحاز : 
لإبضاح الدور الذى قام به الملاك بلدو بنالأول ملك بيت المقدس فيها . 


ذلك أنه بيا كان بلدوين الأول مشذولا بموضوع خروج شس الللافة 
فى عسقلان عن طاءة الخلافة الفاطمية فى القاهرة واتحاعه نحو محالفة الصليبيين » 
إذا برسالة تصله من بلاوين دى بورج أمير الرهاتفيده ,أن الأتراك غزوا إمارته . 
وكان بعض أهالى حلب قد شكوا إلى الخليفة العباءبى واطان سلاجقة فارس من 
سياسة حا كهم رضوان ازاء الصليبيين واستكانته لتتكرد حا 5 اارها » وطلبوا 
الجد فى جاد الصليبيين"» وف الوقت نفسه وصلت إلى بنداد سفارة من 
الامبراطورالبيزنطى لاستثارةاللليفة والساطان ضد الصليبيين ( تتكرد ) « والإيقاح 
بهم والاجتاع على طردم » ورك التراخى فى أمرم ؛ واسةمال الجد والاجمهاد 
فى الفتلك بهم قبل إعضال خطبهم واستفحال شرم 0064 ونيو أن هده 

» وصف الؤرخ أبو الحاسن رضوان هذا بأنه « كان خيلا شديحاً قبيح السيرة‎ )١( 


لوس فى قابه رأفة ولا شفقة على المسامين . وكانت الفريع تغاور وتي وتأخذ من باب حاب 


ولا رج إلهم » . 
( اانجوم الزاهرة » ج موس ٠<؟).‏ 


(؟) ان القلانسى : ذيلتاريع دمشق س 11075 . 


Yoo 


التيارات استثارت ال .مين فى بغداد ضد الخليفة المباسى المستظهر والساطان 
تمد السلجوق 1اطلتهما فى الجماد » فهبت الثورة » وصاح الناس فى السلطان 
« أماتتق الله تعالى أن يكون ملاك الروم أ كثر حمية منلك للاسلام؛ حتىأرسل 
إليك فى جهادهم O!‏ 


وإزاء تلاك الثورة المنيفة . أرل الخليفة إلى حميه الساطان عد السا<وقى 
فى أصفهان يستحتهعلى القيام بعمل ما ضد الصليبيين » فلجاً السلطان بدوره إلى 
تسكليف مودود أتابك الموصل يواد الصليبيين فى إبريل سنه 0111١‏ . وعندما 
استعان مودود مجيرانه من الترك وال كراد مثل أمراء ميافارقين ومر اغةوأر بل 
وسمدان وغيرم ‏ أحس بلدوين دى بورج أمير الرهابتلك التجممات الإسلامية 
على حدود إمارته » فشرع فى تحصين الرها وخزن الميرة والطعام فما ء مما جعل 
مودود ينصرف عن حصار الرها إلى ثانى مدن تلاك الإمارة الصليبية وهى مدينة 
تل باشر غرلى الفرات ( ۲٢‏ يوليو) . 


على أن أمير تلباشر الصليى نحح هو الآخر فى مقاومة الحصار) فى 
لوقت الذى طلب يز شيزر بالشام النحدة صد کرد صاحب أنطا كية + كا 
أن رضوان ملك حلب تظاهر بالاستقامة فطلب مساعدة المسامين ضد تنسكرد . 
لذلك فسكر مودود فى مهاجمة إمارة أنطا كية الصليبية بمساعدة حاب » وعندئذ 
كشف رضوان النقاب عن وجبه وظهر أنه يخشى خطر سلاجقة فارس أ كثر 
من خشيته خط ر الصايديين » فأغلق أبواب مدينته و ف و<ه مودود ورفض أ 
يتعاون ممه ضد الصليدبين . وهسكذا لم ببق أمام مودود سوى طنتكين أتابك 

. ابن الأثب : الكامل ؟ حوادث سنة 0086 ه‎ )١( 

؟) ابن الأثير : االكامل » حوادت سنة 608 ه , 


(ى ان القلانسى : ذيل تارغ دمشق س ۱۷١‏ .© 
68l,‏ .م Albert d'Aix,‏ 


Ye 


دمشق » الذى کان يأمل فى غزو طرابلس بمساعدة مودود » فالتقى به قرب معرة 
النمان واتفقا على الاشتراك فى حرب الصليديين”'2. ولكن طنتكين لم يلبث هو 
الآخر أن تخوف من ذاكالجيش السلعبوق الكبير الذى كان نحت إمرةمودود . 
ومن يدرى فرعا اهز سلاجقة فارس تلك الفرصة التى أتاحتها لمم الحروب 
الصليبية لاتتزاع دمشق منه ! و بروىابن الأثيرأن طفتسكين عندما اجتمع بالأمير 
مودود « اطام من الأمراء على نيات فاسدة فى حقه » فخاق أن تؤخذمنه دمشق 
فشرع فىمهادنة الفر ج سرا ! ° وهكذالم تابث أن باءت جود السلاجقه 
بالفشل » بعد أن أخذ كل أمير منهم يتشّكك ف الآخر » وبقى «ودود فى نهر 
العاصى مع طفتكين » حليفه غير الوق" . 


أما الصليبيون فسرعان ما أظهروا مماسكا قويا » وتناسوا ماين بعضهم 
وبءض من خلافات ؛ فانسحب تنكرد من أمام شيزر - الت ی كان هاجمها ‏ 
وعاد إلى فاميه مسرعا ؛ ومن هناك أرسل إلى الماك بلدوين الأول طالبا مساعدته 
ضد الاين . ول تلبث أن يحمءت قوات بيت اللقدس وطراباس وأنطا كية 
والرها قرب فامية ‏ فى الجزء الأوسط من حوض نهر العاصى ‏ ومن ذلك الوقع 
بالذات كان عکنېم الإشراف على ثمالالشام فضلا عنشاطىء لبنان وفلسطين. 
و يبدو أن مودود خشى الالتحام ءباشرة مع تلك المشودالصليبية التى بلفت 
حواً من ستة عشر ألف » فدخل علىرأس جيوشه مدينة شيزر ومعة طنشكين فى 
8 سبتمير سنة 11۱١‏ ؛ وذلك للادماء مها ¢ ونصب حنودها خيامهم فو قأسطح 
(۱) ابن القلادى : ذيل تاريع دمشق ص ۱۷۷ . 
ابن الأثير : الكامل »حوادث سنة ٠۰٥۵‏ ه. 
(۲) ابن الأثي : السكامل ؟ حوادث سنة ه٠٠‏ هم . 


(3) Grousset : Hist’ des Croisades, I, .م‎ 266. 
(4) Runcıman : .مه‎ cit, ll, .م‎ 122. 
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لمنازل. وكان أن تحركت القوات الصليبية هى الأخرى - وعلى رأسها ملك 
بيت المقدس وأمراء طرابلس وأنطا كية والرها ‏ إلى شيزر حيث عسكرت فى 
مواجبة المدينة . ول تلبث أن ساءت الأوضاع فى ممسكر السلمين» إذ أصر 
طفة-كين على أن يستحيب له بقية أمراء المسامين فى الزحف جنو با لمباة 
طراباس » وهو أمر لم يقره عليه باقى زعاء القوى الإسلامية المتحالفة . أمابرسق 
أمير مدان فقد مرض ورغب ف الءودة » فى حين توفى فجأة سكان صاحب 
ميافارقين فانسحبت قواته ومعها جِمّانه راجعة من حيث أتت . وكذلك اختار 
أحمد بك الثانى صاحب مراغة العودة إلى إمارته لبعض المشاغل الداخلية" . 
وهكذا رأى مودود حلفاءه وقد انفضوا عنه » مما جعله لايقوى رده على منازلة 
الجبش الصايى الكببر الذى ال مماسكا مستمدا لعركة . لذلك ل بتعد الأمر 
بعض المناوشات التى قام بها فرسان السلاجقة لمنع الصليبيين من الوصول إلى مياه 
النور للشرب ؛ ثم عاد مودود إلى الموصل وطفتكين إلى دمشی0“. 


المكس أظهرت تفكك السامين عندئذ وعدم وحدتهم » فإنها حةقت الكثير 
باانسبة للصليبيين . ذنك أمها جعت عفوف القوى الصليبية فىثمال الشام وجنو بها 
وحقةت لبلدوين ماك بيت المقدس نوعا من الزعامة والأولوية على بقية أمراء 


وإذا كانت تلاك الجلة السحلوقية ل تحقق شيا لاجانب الإسلاى » بل على 


00 5 وكق أن الت ر2 الخصم العتيد لبلدوين الأول اعرف 


بتلك الزعاءة ؛ وحاكاه فىذلك بلدوين دی بورج » فصار بلدوين الأول يتصرف 


. ۱۷۷ ابن القلادى » ص‎ )١( 
(2) Runcimau :op. cit, I, Pp. 123, 
2 © ابن الأثير : ااكاءل » حوادث نة ه٠ هه‎ )۴( 
ابن اللاندی : ص 1۷۷ س 1۷۸ . اله‎ 
Albert d’ Aix. .م‎ 684. 
(4) Setton :op. cit, I, .م‎ 400. 
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فى حملة سنة 1111 بوصفه القائد الأعلى لقوات الصليبيين والزعيم الأوحد الذى 
دان له بالطاعة أمراء الرها وأنطاكية وطراباس . ومنذ ذلك الوقت فصاعدا 
- حتى سنة 1185 - صار الصليبيون فى بلاد الشام يؤلفون جبهة متتاسكة » على 
الرغم من قيام تلك ال هة على أسس إقطاعية . و بعبارة أخر ى فإن النظل والتقاليد 
الملكية اتی وضع أساسها الملك بلدوين الأول جحت فى أن محقق للصليببين 


ببلاد الشام قدراً من الاستقرار السيامى استمر تحوا من حخسة وثمانين سنة ° 


رم ارؤراك سن 111 ؟ موقر الصنيرة : 


على أنه إذا كانت حملة سنة1991 التى قام بها ااسلاجقة ضد الصليبيين قد 
باءت بالفشل وانهت إلى لا شىء » فإن هذه النتيحة لاينبنى أن تفلل من قيمة 
جمود مودود أتابك الموصل » وهو رجل عرف بالتقوى والورع وكسكه بفسكرة 
الجباد الدينى 9 , والواقع إن فل تلك الجلة ارجم أولا إلى عدم إخلاص 
رضوان ملك حاب وطفتكين أتابك دمشق ومخوفبها من قوة مودود . لذاك 
عاد مودو إلى الموصل حزينا كاسف البال » وا كتف مؤقتاً مراقبة حدود الجزيرة 
ومسالك الشام » عقيقالرغبة الخليفة العبامى والاطان السلحوق . 


نم کان أن تغيرت الأوضاع فى بلاد الشام سنة +151 » وكان ذلك عندما 

دخل طنتكين فى صراع مع املك بلدوين الأول حول صور - كا سبق أرنف 

رأينا مما أثار المزازات يما مرة أخرى . وعندئذ انمه طفتكين نحو مودود 

أتابك الموصل. « فأرسل إليه يعرفه الخال ويستنجده وبحثه على سرعة الوصول 
J) Grousset : Hist. des Croisades I, p. p. 268.‏ 


(؟) وصف أبو المحاسن مودود بأنه « كان من يار اللوك ديا وشجاعة وخيراً » . 
( النجوم الزاهرة ج ١‏ » ص ۲١۷‏ ) . 
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إليه . "٠‏ والواقع إن مودود م يكن فى حاجة إلى حريض لمواصلة الماد . فعير 

الفرات عند منتصف مابو سنة 1١١‏ » وتبعه بعض أمراء السلاجقة فى إقلم 
الجزيرة » و بعد أن ممعت الجيوش اللجوقية عند سامية ‏ إلى الجنوب الشرق 
من ماه انجهت مباشرة صوب >يرة طبرية . ول يلبث مودود وطفتكين أن 
حاصرا مدينة طبرية المنيعة » وعندما استءصت علا » أخذ السلاجقة يدمرون 
وينهبون المتلكات الصايبية الجاورة حتى جبل الطور”“ . على أن طنتكين 
ومودود سما باقتراب الصليبيين » فاحتميا بسسرءة فى شبه الجزيرة الى يصنعها مر 
الأردن مع نهر اليرموك جنول بحيرة طبر ية » وهى الجمةالتىتعرف بالأقحوانه ° 


وكان الملك بلدوين فى عکا عندما باغه نبأ الل السلجوقية على إقلم طبرية 
فأرسل فى الال يطلب المساعدة من أمراء أنطاكية وطراباس . وفى ذلك 
الوقت كان روجر الصقلى 1ذه:5 46 +هعه8 قد خلف عه تنكرد ‏ الذى 
توفى عنة 111 -فى حم أنطاكية ؛ فى حبن خلف ونز وهمط أباه برتراند ف 
حكطراباس»ققرر الأميران الإسراع لنجدة الملك بلدوين. غير أن بلدوين الذى 
طلب المساعدة لم يشا أن يننظر وصوطماء فتعجل فى مباجمة اللاجقة دون أن 
يعتبر بما سبق أن حل نه عند الرملة سنة ٠٠١١‏ . وم يكد املك بلدوين الأول 
يصل إلى جسر الصنيرة ‏ إلى الحنوب الغرلى من محيرة طيرية فى ٠٠١‏ ونيو 
سنة 1115 » حى فسكر مودود وطنتكين فى نصب کین له“ . وکان أن وتم 
بلدوين الأول فى الكين »و ينج ومع البطرقأر ول مالكورن إلا بمشقة 





. ٠٠۷ ابن الاثير : الكاملل » حوادث سنة‎ )١( 
© . ه٠‎ ٠١۷ ابن الأثير : الكاءل » حوادث سنة‎ )۴( 
Albert .م إنانة'ل‎ 694. 
. ه٠ ابن الأثير : الكاءل » حوادث سنة ۷ء‎ )۴( 
3 01 ان الجوزى : مرآة الزمان ص 45 ه‎ ):( 
ه.‎ ۱۸٩ ابن القلادى : ص‎ 
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باافة » فى حينوقع ميم اأشاة » وممهم متاع الملك نفسه فى أيدى السلاجقة 
هذا عدا من غرق من الصليبيين فى نهر الأردن أو فى محيرة طبري ؛ 
قدرت خسائر الصليديين فى تلك الموقعة بألف ومائتين من المشاة وثلاثين من 
الفرسان ( ۲۸ يونيه 115و]9؟ . 


و يلبث أن وصل روجر أمير أنطاكية ووز ۴٠۵‏ أمير طراباس ومعهما 
رجالا ؛ وذلك « قويت نفوس الفر ج « وأخذت تتجمع القوى الصليبية مرة 
أخرى لمواجهة السلاجقة . وقد أحس الصليبيون بالتفوق المددى للخصومهم » 
ولذلكعاشوا الاشباك معهمفى موقعة فاصلة » وا كتفوا بالاحماء ببعض المرتفعات 
الواقمه غربى محيرة طبرية ؛«فالتجأوا إلى جبلف الممزل » وظلوا قابعين فى مكنم 
ستا وعشرين يوما « والمامون بازائهم يرمونهم بالنشاب » ومنموا اميرة عنهم» 
لعلهم مخرجون إلى قتاهم » فلم مخرج منهم أحد » 7" . 

ومن الواضح أن هذه اللطة الجامدة التى لهأ إلمها الصليبيون أتاحت الفرصة 
لاسلاجقة » غر بوا ارا كز الصليبية فى إقليم الجليلحتى وصلوا إلى بيسان ونابلس 
« ول يبق بين عكا والقدس ضيءة عامرة . ۾ © 
نم كان أن ازداد موقف الصليبيين حرجا فى ذلك الوقت عندما قامت حامية 


عسفلان وم على بات المقدس نفسها ¢ مستفلة فرصة حمود اللاك بلدوين 





(0) يذكر ان الأثبر أن املك بلدوين تفه وقم أسيراً فى نلك المارك » واسكن 
السهين ل يعرفوه فأخذوا سلاحه وأطلقوا سراحه ( الكامل , سنة ٠٠۷‏ ه) 
& .485 .م Guillaume de Tyr, I,‏ )2( 
,426 ,م Foucher de Chartres,‏ 
وقد قدر صاحب مرآ الزمان عدد قتلى الصايديين فى موقمة الصترة 8 باأى فارس من 
الشجمان والأبطال » (547 .م) 
(5) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠١۷‏ ه . 
(؛) ان القلانمى : ذيل تارع دمشق ص ٠1۸47١‏ ) 
ان الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠٠۷‏ ه . 
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الأول والجبش الصليىقرب طبرية ‏ . وهكذا تقدم اليش الفاطى منعسقلان 
يدمر وينهب ويقتنى أر الصليبيين حتى وصل إلى أسوار بيت القدس . ولكن 
حامية بىت المقدس ومن بقى فيها من الفرسان ظات متيقظة ماما » فى الوقت‌الذى 
كان اليش الفاطمى الذى خرج من عسقلان صغير العدد لا يستطيع القيام بعمل 
حرلى ضخم ضد المدينة » ما جءل المسامين يشرعون فى العودة إلى عسقلان فى 
الليلة نفسها الى بلذوا بيت المقدس ‏ . ومن الواضح أنه لوكانت هناك عندئذ 
خطة شاملة توحد جود القوى الإسلامية » لأمكن أن تقوم الدولة الفاطمية يعمل 
حرا ی كبير يهدد الصليببين مهديدا خطيرا ويجملهم بين نارين 7 , 


ولم يلبث أن وصل إلى عكا فى شهر أغسطس عدد من الحجاج الغربيين » 
قدرتهم المراجع بستة عشر ألفا”؟ مما مدل الموقف أة لمال الصليبيين » لاسها 
وأن مودود وطفتكين لم يحاولا إطلاقا الاستفادة من النصر الذى أحرزاه على 

بلاوين الأول عند الصنبرة . وكان أن انصرف مودود وطنتكين إل دمشق » 
وهناك أذن مودود لرجال جيشه « فى الءودة والاستراحة ثم الاجتماع فى الربيع 
لماودة الغا ۾ .اا مودود نفسه فقد بقى. ومعه بعض خواصه = فى 
دمشق فى ضيافة طفتكين » وذلك لين استئناف المرب ضد الصليبيين ( أوائل 


5 
سبتمير 111 ) "° , 


(1) Stevenson : op. cit; p. 63. 
(2) Foucher de Chartres, .م .م‎ 426—427. 
(3) Grousset : Hist, des Croisades I, p. 274. 
(4) Albert d’Aix, .م‎ 696 & 
Guillaume de Tyr, .م‎ 487. 
٠ه‎ ٠١۷ (ه) ان الأثير : الكامل » حوادث سنة‎ 
(6) Setton : op. cit, .م‎ 402. 
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: ةثل مورور؛ لعاف بين ااب رمس والصليييين‎ ٠ 


ول نمض بضعة أسابيع حى قتل مودود.فى الجامع الأموى بذمشق بيد أحد 
الباطنية » وذلك عند ذهابه لتأدية صلاة اللجمة ”“ . وقد انهم المؤرخون ‏ مثل 
ابن الأثير وابن القلانسى ‏ طنتكين بالتآمر على ضيفه وتحردض ذاك الباطنى على 
تله 9 والواقم أننا لا تعد أن يكونوجود مودود فى دمشق قد أثار مخاوف 
طفتكين الذى حْبّى أن يكون الفرض من حركة الجباد هو رغبة سلطاناللاجقة 
فى بسط سيطرته على دش نحت ستار حار بة الصليبيين . وربماكان فى تعجل 
طنتكين فى قطم رقبة القاتل فى الال وإحراق جثته دليلا على رغبته فى طمس 
معالم الجر عة والتخلص من أدامها » فضلا عن اظاراستنكاره لتلك الجريعة ^ , 
ولم ينفرد للؤرخونالسامون وحدم (توجيه ذلك الامهام إلى طفتكين » بلشا ركهم 


فى هذا الرأى أيضا بعض الؤرخين الصليبيين ”© . 


ومهما يكن من أمر » فإن الصليبيين ثم الذين ا-تنادوا من تلك الجرعة » 
فى الوقت الذى أحس طنتكين باتهام الرأى العام الإسلاى له » فل يجد حلينا 
يطمن إليه سوىالصليبيين . وهكذا ثبت أن أمراء الشام فى ذلك الوقت ليقدروا 
المصلحة المليا لامالم الإسلامى ؛ وأنهم رفضوا التضحية بمصالهحهم الخاصة فى سبيل 
الصالح العام » ما دفمهم إلى محالفة الصليبيين للاحتفاظ باماراتهم . خوفا من أن 
تلمهمها سلطنة السلاحقة فى فارس واحدة بعد أخرى ©" . 

(1) ابن الأثير : التاريع الباهر س ٠١‏ . 

(؟) « فقيل أن ااباطنية بالعام خافوه ونتلوه » ويل بل خافه طلذتسكين فوضع عليه 

من قنك » ٠‏ ( اين الأثير : الكالى ء حوادث سنة ٠٠١۷‏ ه) . 
(؟) انزالقلانى : ذيل تارڅ دمشق ص ۱۸۷ . 
& .487 .م Guillaume de Tyr,‏ 4) 


Albert d’Aix حم‎ 700. 
(5) Grousset : Hist. des Croisadea, lI; p. 26-7 
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مذ المر م س ٠١١١‏ : 


وكان أن تعرضت الممتلكات الصليبية فى شمال الشام والمراق ازازال عنيف 
فى نوفير سنة 21114 دمر بلادم من أنطا كية والصيصة إلى مرعش والرها”” » 
ف رأىالسلطان مد الساجوق أن يستفل ذل الظرف وما تجمعنه من تصدعأسوار 
الدن والقلاع الصليبية لإرسال حلة جديدة إلى بلاد الثام بزعامة برسق ؛ لحاربة 
الصليبيين فضلاعن الانتقام من طفتكين أتابك دمشق والقضاء على إبلغازى أمير 
ماردين””. ولم تكد تلك الجلةتعبر الفرات فى مابو سنة110١1؛حتىأجمع‏ الأمراء 
- سواء من المسادين أو المسيحيين على مقاومتها.فن الجانب الإسلامىقاوم تلك 
الجلة إيلفازى بن أرتق أمير «اردينءواؤاو الخادم الوصى على حلب » وطنتكين 
أتابك دمشق ؛ فى حين قاومها من الجانب المسيحى » روجر أمير أ نطاكية و بونز 
أمير طراباس . ومدنى ذلك أنه لم يبق على ولاه من أمراء الشام السلمين لسلطان 
السلاجقة سوى بنى منقذ فى شيزر وابن قراجه صاحب حمص » ومع ذلاك فإن 
برسولم يبال بذلك المداء الذى صادفه من أمراءالشام على اختلاف أديانهم ومللهم» 
فُغى فى طريقه يهاجم الأمراء السامين وللسيحيين جي 


وهكذا استولى برسق على حماه الى كانت تابعة لطفقكين « وها ثقله » 
كا هاج قامة فامية ( أفامية ) الى كانت #ابعة لإمارة أنطاكية الصليبية9؟, 
الأمر الذى أدى إلى ااتقارب بين الأمراء السادين والسيحيين بالشام وجعلهم 


(lı Aıcher : op. cit; p. 15l. 
(؟) خرج مع برسق « الأمبر جبوش بك والأمير كنتفدى وعدا كر الوصل وال مزرة‎ 
وأمرم ( الاطان ) بالبد'ءة بقتل إيلةازى وطنتكين » فإذا فرغوا منوم قصدوا بلاد افر ع‎ 
ه).‎ ٠٠۹ وقاتلوم و<صنروا بلادم » . ( ابن الأثير : الكامل » سنة‎ 
(3) Runciman. op. cit; lI, .م‎ 131. 
. ه‎ ٠١١ (؛) ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة‎ 
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يتفقون على مقاومة المدو المشترك .من ذلك مارويه ابن الأثير من أن طنت كين 
وقائد حلب تعس الحواص أسرعا إلى طلب معونة أمير أنطا كية الصليى ضد 
برستق ؛ فى حين ذكر الؤرخ الصليى ولم الصورى أن أمير أنطاكية هوالذى 
بدأ بطلب محالفة طنتسكين ضد انلطر المشترك . وسواء سحت هذه الرواية أم تلات 
فالمبمهو أنملة برس أد تإلى نوع من التقارب بين الأمراء اللمين والصليبيين 
بالشام ‏ مما أدى إلى عقد اتفاقية بين أتابك دمشق والوصى على حلب من جبة 
و بين ملك بدت المقدس وأمير أنطا كية م وغيرها من شياطين الفر ع »من جهة 
أخرى » وانهدف ذلك الحلف الإسلامىالصليى الجديد مقاومة سلاجقة فارس 
ومنعهم من غزو بلاد ال . 

وكان أن احتشدت فلا قوات دمشق وقوات حلب جنا إلى جاب مع 
قوات بيت المقدس وأنطا كية عند أفامية لمواجبة رسق » الأمر الذى جعل برسق 
يدرك صمو بة موقفه وأنه من الجازفه الاشتباك مع ذلك العدد الضخم التحالف 
من الأعداء » فار الانسحاب إلى الجزيرة . ولم يكد برسق ينصرف عائداً إلى 
الجزيرة حى اعتقد ملك بيت المقدس وأمير طرابلس أن اناطر زال » فانصرفا 
بجيوشهما . ولكن برسق لم يلبث أن عاد بمد قليل » وعندئذ واجهه الصليبيون 
وأنزلوا به الهزيمة عند دانيث فى ٠١‏ -بتمبر » وقضوا على ممظم جيشه « وتفرق 
السكر وأخذ كل واحد جبة » . أما برسق نفسه فلم يستطع الفرار إلا فى 
صعوبة » ويقال إنه مات بعد عدة أشهر « وقد ندم على المزعة » ؛ وعندئذ 
لم يفكر السلطان جمد السلجوقى ف المغامرة حملة أخرى ضد الصليبيين فى بلاد 
الغا (f)‏ 

ا 
)١(‏ امرجم المابق . 
4 .م.م I,‏ ,ناك .مه : مملزء5 )2( 


(۴) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠۹‏ ه 
وقد وصف ابن الآثر .مر سق بأنه کان < خيراً ديا » . 
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وف الوقت الذى كان بلدوين الأول مشغولا بحملة برسق على مال الشام ‏ 
عادت حامية عسقلان إلى مباجمة يافا برا و حرا » ولكن حامية يافا الصليبية 
سمدت أمام ذلك النهديد . وعندما عل الفلطميون بمودة اللك بلدوين 
من.ثمال الشام » أسرعوا بالانسحاب إلى عسقلان دون أن عقوا غرضهم 


( سبتمير21(0)111, 


)1( Guilleume de Tyr p. ,م‎ 494-495. 


الفصل السار ص عش 
سياسة بلدوين الأول 


وصود إلى الكر الو گر وغْزو مر : 


و بعد أن اطمأن املك بلدوين الأول من ناحية سلاجقة فارس واتقصام 
العروة الت كانت تر بطهم بامارات الشام الإسلامية » بدأ يفكر فى عدة مشاريع 
توسعية قام بها فى جرأة بالفة . ذلك أن بلدوين الأول عمل على حماية مملسكة 
بيت المقدس من ناحية الجنوب الشرق وذلك عن طريق الديطرة على الصحراء 
الممتدة جنولی البحر ايت حتى خايج العقبة » وهى المنطقة المعروفة بام وادى 
عربة . ومن الواضح أنه معما هذا المشروع من أهمية دفاعيةءفإنه يمكن الصليبيين 
أيضا من عزل مصر عن بقية العالم الإسلاى فى الشرق وقطم الطريق البرى بينها 
و بين الشام والعراق والمجاز”"© 

وقد بدأ بلدوين الأول بالسيطرة على وادى عربة جنو نى البحر الميت » 
3 شيد سنة 1١١١6‏ حصن الشوبك ليكون مركا يمكن الصليبيين من 
السيطرة على وادى عربة بأجممه”"' . وف العام التالى (سنة 1١١١‏ ) خرج 
بادوين فى حهلة أخرى » ومصى حتى أيله على ساحل خليج المقبة حيث فر 
الأهالى من وجمه خوفا . وقد بى بلدوين فى أيله أيضا قامة حصينة للتحم فى 
الطريق البرى للقوافل بين مصر والشام"» كا شيد قامة أخرى فجزيرة فرعون 


(1) Grousset : Empire du Levant, .م‎ 
(2) Runciman oP. cit, I, .م .م‎ 97-98. 
(3) Setton op. cit; I, م‎ 406. 
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الوافعة قبالة أيلة فى خليج العقبة . وبذلك تمكن الصليبيون من الإشراف 
على شبه جزيرة سيناء الواسعة التى أخذت تحرك فى قلو.هم. ذكريات ومشاعر 
ديئية عزيزة عليهم.هذا وإن كان رهبان دير القديسةكاءرينة فى شبه جزيرة 
سيناء قد رفضوا أن يستضيفوه بديرهم خشية انتقام الفاطميين فى القاهرة » مماجعل 
بلدوين ينصرف عائداً إلى بيت القدس”"©. 


و بعد أن أبل بلدوين الأول من المرض الى أصابه أثناء عودته من أيله 
إلى بيت المقدس » قام بمحاولة أخرى الاستيلاء على مدينة صور التى لم يبق 
للفاظميين غيرها ‏ فضلا عن عسقلان ‏ من موانى الشام . ويبدو أنصور 
كانت م رکز متاعب "كثيرة لاصليبيين فى الشام » حيث خرجت منها فى تلك 
الفقرة عدة اغارات اهاجمة اتاكات الصليدية القريبة » فضلا عن أنها كانت 
مر كرا حريا تأوى إليه السذن الفاطمية الى مدد الأساطيل الصليبية* . ولكن 
حاجة بلدوين إلى أسطول قوى لم مكنه من الاستيلاء على صور » وعندثذ شيد 
قلعة منيعة جنولى صور هى اسكندرونة ‏ لإحكام الخصار على صورءوكان 
ذلك سنة 955 , 


وهكذا يمكن القول بأن مملكة بدت القدس الصايبيه وصات سنة ٠٠١١‏ 

على يد ملكها بلدوين الأول إلى حدودها التارعخية اللءروفة؛ وذلك باستثاءعسةالان 
5 * £ 1 5 3 507 

وصور :. و ببق بعل ذلك امام بادو ين إلا أن احم الفاطميين ف عر دارم 

ليشعرهم بقوته بعد أن ين هو ضفي 247 ورعا استمدف بادوين من مباحمة 

الفاطديين أن يضطرم إلى الاستمانة حاميتى صور وعسقلان » فيستولى علىهاتين 





)1( Albert d’ Aix, .م‎ 3 

(2) Stevenson : op. cit; .ميم ,آ‎ 66-66. 

(3) Gaillaume de Tyr, .م .م‎ 507. 

(4) Grousset : Hist. des Croisudes, l, .م‎ 283. 
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المدينتين فى غير عناء”" . على أن بلدوين الأول م يحاول أن يحشد جمیع قوی 
الصليبيين فى الشام لفزو الدولة الفاطدية؛ وإنماخرج على رأس مائتين من للفرسان 
تقر يبا وأربعمائة من للشاة فقط » مما ثبت أنه لم يكن ينوى القيام بسمل حربى 
واسم النطاق”"© . 


وكان ان استطاع بلدوين أن يعبر الصحراء المتدة من غزة حتى العريش 
والفرما دون أن يتعرض لتهديد من جانب البدو » الذين خثوا خطر الصليبيين 
فسهلوا مم الحصول على مالزمهم من زاد وماء. ول يلبث أن وصل الصليبيون 
فى ١؟‏ مارس سنة 1١١8‏ إلى الفرما واستولوا عليها » وهى أولى المراكز الأمامية 
فى الأراضى الصرية“ . وكانت دهشة الصايبيين عظيمة عندما دخلوا الفرما 
فوجدوها خالية بمد أن هجرها أهاها من للصر بين وتركوا فبها متاءهم » مما هيأ 
للغزافقدراً كبيراً من الذنام.و بعد أن أحرق بلدو بنجامع الفرما ومساجدها“» 
ايج غربا حو مصب النيل . و بروى ابن الأثير أن بلدوين الأول وصل إلى مدينة 
تنيس جنو بى محيرة المزلة ؛ كا يشير بعض المؤرخين الصليبيين إلى أنه وصل إلى 
مصب نهر النول قعلا" , 


على أن بلدون الأول كان لا يستطيع أن فى أ كثر من ذلك لصذرعقوته 
Archer : The Crusades, p. 140.‏ )1( 
(؟) ويلاحظ أن هذا الرأى يتعارض مم ما ذكره ابن الأتير من أن بلدوين ى تلك 
الفزوة إعا كان « فاصداً ملك مصمر والتغاب علمها وقوى طمعه فى الديار المصرية © . 
( الكاءل » حوادث سنة ١١١‏ ه) , 
.705 .م Albert Aix,‏ )3( 
.52 .م Micbaud : op. cit, I,‏ )4( 
(ه) أبو الحاسن : التجوم الزاهرة ج ۵ س ٠١١‏ . 
)١(‏ اإنالأثير : الكامل » حوادث سنة 015 . © 
.508 .م Guillaume de Tyr,‏ 
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أولا 3 مرضه ثانيا » وهو المرض الذى لم يلبث أن توف بسببه قرب العريش 
فى ؟ أبريل سنة 220151 , 


تمر ينث الرس بالسريازهوالؤّرمو زکس : 


ومن الأعمال الداخلية التى قام بها الملك بلدو ين الأول قبل أن يقوم مته 
على مصر » تعمير بيت للقدس مجموع السيحيين الشرقيين من الأرئوذ كس 
والسر يان . وكان الباعث لبلدو بن علىهذا التفسكير التحربة القاسية التى مر مها 
أثناء هجوم السلاجقة على إفلم الجايل سنة ۴ ٠‏ إذاتهز المزارعون وأهل 
الإقلم من المسامين تلك الفر صة وخرجوا عن طاعة الصليبيين فى الوقت الذىهدد 
الفاطميون بدت المقدس وهى شبه خاوية لتغيب بلدو بن ورجاله عنما . وكان من 
الطبيمى أن يبدأ بلدوين بتعمير بيت القدس أولا وهى كبرى مدن الماسكةءفضلا 
عا لها من مكانة فى قلوب الصليبيين جميعا!؟) . 


والواقم إن بدت المقدس وغيرها من مدن اشام كانت زاخرة بأعداد كبيرة 


من المسيحيين الحايين » وذلاث عند وصول الصليبيين إلى الشرق . ولكن مافعله 
أولئك المسيحيون الشرقيون من الترحيب بالصليبيين ومساعدنهم س و بخاصة 
فى أنطا كية والرها ‏ جءل المسامين لابطهأنون إلبهم و يطردومهم من بقيةللدن 


)١١‏ ذكر ان الأثير أن سيب وذة بلدوين أنه سبح ى اليل عند تنيس « فانتقض 
جرح کان به » ( حوادث سنة ۵۱۲ ه ) . فى حين ذكر غيره من ااؤرخین أن وفاته كانت 
سيب أ كله مك من جحيرة الزلة ٠‏ ويذ كر أو المحاسن أنه عند وفاة بلدوين شق أصحابه 
نه وصبروه ( حنطوه ) ورموا أحثاءه هناك فعرف ذلك الكان حت اليوم ببخة بردويل 
أو الردو.ل ( قرب بور سعيد الالية ) واعتاد ااناس أن يرجوها إلى أيام ألى اللحاسن . 


(نانعوم الزاهرة ج ه ص .)١۷١‏ 


(2) Grousset : Hist. des Croisades, I, .م‎ 284. 


¥۰ 


الت ىكات لاتزال تحت سيطرة للسلمين » ويخاصة بيت المقدس”"©. وم يلبث أن 
استولى الصليبيون على بيت القدس وكثير من أقالي الشام » فعمدوا بدورم إلى 
طرد المسامين منها . وهكذا أمست بدت المقدس تشّكوا فراغا ضخا ونقصا كبيرا 
فى السكان بعد أنفقدت معظم أبنامها الحليين من مسين والمسيحيين سواء 9©. 
هذا فى الوقت الذىكان الصليبيون أنفسهم قلة» وتمجل كثير من الم«ساج 
الوافدين من الغرب ف الءودة إلى أوطا هم بعد زيارة الأما كن القدسة . فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن الصليبيين الذين استقروا فى الشام اشتذات غالبنتهم بشثون 
الحرب وال » وأنهمكانوا موزعين على عدد كبير من المدن والمعاقللحراستهاء 
أدركنا مدى حاجة مما_كة بیت المقدس بوجه خاص إلى سكان نشيطين تطمئن 
إلمهم للنبوض بأعباء النشاط العمرانى من زراعة وتجارة وصناعة وغيرها””". 


ولا كان من المستحيل أن يفسكر بلدوين فى الاعتماد على المسامين فى هذه 
الميام » فإنه لم ببق أمامه وى السيحيين الحليين » و بخاصة المشتتين منهم شرق 
هر الأردن ونی حوران . وكانت بلاد الشام بوجه خاص تضم طوائف عديدة 
من السيحيين الحليين مثل الموارنة فى طرابلس والسريان والأرمن فى أنطا كية 
والأرمن والنساطرة فى الرهأ . وعندئذ فتح الك بلدو ين الأول أبواب مملسكته 
أمام هذه الطوائف جميعها واتصل بهم سرا وأغراهم على المجرة إلى المدينةالأقدسة 


حتى ١‏ كتظت بيت المقدس بأعداد من الأرثوذ كس والأرمن“. 


وهكذا كن ااقول بأن مملكة بيت المقدس قامت على أساس الترابط 
الشديد بين سكانهامن المسيحيين الغربيين الكائوليك من جبة والمسيحيين 


(1) Guillaume de Tyr, .م‎ 500. 

(2) Runciman : op. eit: II, .م‎ 100. 

(3) Grousset : Empire du Levant, م .م‎ 3l1—312. 
(4) Richard : Le Royaume Latin, p.124. 
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الشرقيين من حهة أخرى . وقد استطاع اللاك بلدوين الأول أن يوفق بين اجيم 
رغم اختلاف مذاهبهم؛ليمملوا جيه فى إنعاش الأرض المقدسة وحدايتها . ولتحقيق 
هذا الترابط شجع بلدوين الأول التزاوج بين المسيحيين الفر بيين والشرقيين ٠‏ 
وضرب هو نفسه مثلا لذلك بزواجه من شرقية ‏ وإذا كان قليل من الأمراء 
الغر بيين قد أقيلوا ا على الزواج من السيحيات الشرقيات فإرف جمرة الفرسان 
الصليبيين وصفار جندم لم يجدوا غضاضة فى ذلك » الأمر الذى أدى إلى ظهور 
جيل مولد فى بلاد الشام قدر له أن يحمل عبء الدفاع عن الصليبيين فيا بعل 


عندما 7:اقص عدد الوافدين من الفرب "'. 


سا لمرو ی ارول الط : 


على الرغم من أن شخصية بلدوين الأول ليس لها الطابع الدينى القوى الذى 
اعتادت الأساطير المماصرة أن تلصقه بأخيه جودفرى("؟ » إلا أنه من الثابتأن 
بلدوين الأو لكان خا على أن بعل سيطرتة على الكندسة حقيقة واقمة(؟ (. 
وقد دنع ذلك الملك بلدو بن إلى العمل على تحار بة فسكرة إقامة حكومةثيوةر اطية 


فى بدت المقدس » وهى الفكرة الق رأينامدى حر ص داعبرت على تنفيذها.و إذا 


.0 .م Runciman : op. cit, I.‏ )1( 
وقد ذكر موومصوط7 أن ءة زات مت بالشام فى عصر الر وب الصايبية بين 
المليبين والعرب وأطلق على أبناء هذه الزيجات اعم (موا[نم) أى الآفراخ . كذلك 
أشار إلى أن الأرتوذكس كانوا أحط طبقة فى الّتدم المليى ببلاد العام » وقد خعى 
الماببيون داعا تآمرم هم الدولة البيزنلية أو الاين » ولو أنه لم يكن غ لاصليبيك علوم » 
بات معرهم بالاغات . 
(Thompson : Economic & Sociol Hist. of the Middle:‏ 
.)398 .م Ages; vol. I,‏ 
Cam. Med. Hist. vol. 5. p. 304.‏ )2( 
Runciıman : op. cit; I, p. 100.‏ )3( 


يفف 


كان دايميرت قد تنازل عن آرائه فى إقامة حكومة دينية حتى هدأ الموقف ببنه 
و بين بلدوين ء وقام داعبرت بتتويج بلدوين ملكا فى كنيسة بيت لم سنة 
٠‏ إلا أن المزاع لم يلبث أن تجدد بين الطرفين فى مارس سنة ٠١١١‏ . 
ويقف المؤرخ ويم الصورى فى ذلك المزاع الى جانب دايميرت » وي ؤكد حسن 
نيته » وأن ارنواف ما لكورن ‏ بطرق بيت المقدس السابق ‏ هو المسثول عن 
إفساد العلاقات بين المالك بلدوين ودابميرت “أا المؤر ألبرت الا كى _ 
وهو المدافم دائما عن بلدوين الأول ومبدا" الملسكية ‏ فيقول إن اللاك بادوين 
كان لا يمكن أن يغفر لأعيرات محاولاته للحيلولة دون وصوله إلى 5 بيت 
القدس وحرمانه من أن رث أخاه جودفرى ويخلفه فى الم فضلا عن 
مؤامرة دايرت لإعطاء ملك بيت القدس إلى بيت بوهيموند الأنطا كى ٠‏ 
ولعل استيا ءكل طرف من الآخر وعدم صفاء نيانها » هو الذى جءل المزاع 
يطول بين الرجلين » حتی اننهى الأمر کا سبق أن أشرنا ‏ بزل داعبرت 
نبائيا سنة 8۲ » واختيار إبرمار بطرقا جديدا لببت المقدس . وقد أيد الك 
بلدوين هذا الاختيار لما اسه فى البطرق الجديد من ورع وتقوى ورغبة تامة فى 
الابتماد عن الاشتفال بالل السياسية ؛ وهذا كل ماكان ييتغيه بلدوين فى 
اأص الذى يتولى بطرقية ببت المقدس 7" , 
ولكن ابرمار لميستمر طويلا فى منصبه» إذ وصل النزاءحول شذل رى 
بطرقية بيت القدس إلى البابوية » فأرسل البابا باستكال الثانى مندوبا امه جبلين 
للتحقيق فى اأو و ع »و انمى الامر باختيار <باين نفسه بطرقا على بدت المقدس 


سنة ٠٠١۸‏ . وكان هذا البطرق الجديد متقدما فى السن » فل يابث أن توق. 
438-439 .ع Guillaume de Tyr, p.‏ (1) 
Albert dAix, p. 538.‏ 21( 
Idem; p. 622‏ )3( 
.457 .م Tyr,],‏ عل Guillaume‏ )4( 


NT 


فى انريل سنة ۱۱۱۲ » فاختير بمده أرنولف ما لكورن بطرقا من +ديد عى 
ببت المقدس بعد أن ظل اثنتى عشرة نة يترقب تلك الفرصة التى أعادت إلده 
كرسيه الوب )١(‏ 1 

وهكذا يبدو أن بلدوين الأول اتبع سياسة دينية اتصفت بالمهارة » ومكنده 
من الاحتفاظ لنفسه بالساطان الأعلى فى حكومة بيت المقد 
المملكة الناشئة صراعا بين ال!طتين الدينية والملانية . هذا إلى أن إخلاص 
آرنولف مالكورن تاماك بلدوين الاول ¢ م مكن الملك سن إحكام ا a‏ 
على كنيسة بيت المقدس غب » بل من أيضا لتلك الملسكة الناشئة نقاء 


> ونيب ذلك 


جر ) 


وزائياق بت نلدويق غا آتاح ها فرصة الاستقرار والثبات » وجنيها النزات 
والقلاقل(" . 

وإذاكانت بطرقية بيت المقدس قد غدت ‏ إفضل سياسة الملك بادوين 
الأول _ اللايف الخلص الوفى لاماسكية » فإن الملك بلدوين لم بتقاعس من جانبه 
عن مؤازرة تلك البطرةية نوسيم اختصاصما الديى » وزيادة نفوذها عل حاب 
أنطا كية . وكان ذلك عندما نشب لزاع بين بطرقية بيت الأقدس وبطرقية 
أنطا كية حول أسةفية بيروت » وذلك بعدما استولى بلدوين على هذه المدينة 
الأخيرة من الفاطميينسنة 11١١‏ . ذلك أن تنظ السكنيسة ابي نطية كان يقضى 
بأن يتبع أسقف بيروت رئيس أساقفة صور ‏ وهذا الأخير يتبع بطرق أنطا كية. 
ولكن ذلك الوضم صار غير ذى موضوع سنة ١١٠١‏ عندما كانت بيروت فى 
أيدى الصليبيين فى حين ظات صور نفسها فى قبطة المسلمين . لذلك طالبت 
اطرقية بيت المقدس بأن تسكون أسقفية يروت تابعة لها » فىحين يسك طرق 
أنطاكية بتبعية تلك الأسقفية له50), 
.248 بم Besaot, Palmer : Jerusalen,‏ ’1+ 


( J) Grouset: LD FEmpire du Levant, p. 296. 
لزن‎ Richard: Royiume Latin, ١ 97. 
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وعندما اشتد الللاف » عرض الملك بلدوين الأمر على البابوية فأفى اليابا 
باسكال الثانى سنة ٠٠٠١‏ بأن النتح الإسلاى غير الأوضاع القديمة التى كان 
معمولا بها فى الدولة البيزنطية » وبناء على ذلك فإن البابوية رى أن :-كون 
الكنائس فى یع البلاد الى يفتحها بلدو ين الأولتابعة لبطرقييت المقدس”. 
ويبدو أن ما حققه الملك بلدوين الأول لنهسه من سيادة على أمراء أنطا كية » 
والرها وطرا بلس جعله يتمسك بأن تسكون بطرقية بيت القدس من جانا لها 
الألوية على بطرقية أنطا كية . وهكذا انهى الأمر عند منتصفالقرن الثانى عشر 
بأن ظلت أسقفيات إمارة طراباس تابعة لبطرق أنطا كية » ما عدا بيروت وصور 
وصيدا وعكا وبانياس فقد أصحت تابعة لبطرقية بيت المقدس ”© 


دواع بار ورن الزّول : 


ونمة ناحية شخصية خاصة بالملك بلدو بن الأول ولسكمها ارتبطت بالكنيسة» 
هى أنه طلق » زوجته الملسكة أردا 4۵١‏ » وتزوج من أدلياد الصقلية موذول448 
مانو ل . أما عن أردا فبى ابنة زعي أرمى تزوجها بلدوين أيام أن کا 
أميرا على الرها ليضمن ولاء الأرمن »وم كثيرون فى إقلم الرها . ومن الواضح 
أن هذا الزواج السياسى كان محقق كثيراً من النفع لبلدوبن وهو أمير للرها ؛ 
ولكنه لم يلبث أن أحس - بمد أن أصبح ماكا على بیت المقدس ‏ أنه ليس 
00 ولاء الأرمن » بدا يعد حريصا على تلك الزيجة السياسية» 

وأن أردا فقيرة م تستطع أن 7 تشيع حاجة اللك الجديد إلى الال ء فضلا 
a‏ 0 .و كان أن سعى الملك بلدوين سنة 
,502 .م Guillaume de Tyr,‏ )( 
.312 .م Grousset : Hist. des Croisades Î,‏ )2( 


(3) Setton : .مه‎ cit; I, .م‎ 406. 
(4) Ruaciman : .مه‎ cit, I, .م‎ 102. 


Vo 


۰لد ی كنيسة بیت لم لإتمام الطلاق من زوجته بعد أن امهمها بازنا. ولكى 
يغرى تلك الكنيسة على تأدية هذه الخدمةله أضنى عليها وعلى أسقفها كثيراً 
من الننم والامتيازات . كذلك استخدم الملك نفوذه لدى بطرق بيت المقدس 
من ناحية ولدى البابوية من ناحية أخرى أرفم كنيسة بيت لم إلى أسقفية 7 
أما أردا فقد طلبت من زوجها السماح ها بزيارة ولديها فى القسطنطينية » وهناك 
لم تعبأ ببلدوين أو بيت المقدس وإنما حاولت أن تشبع نفسها بمباهج العاصمة 
البيزنطية . 
وم يلبث الملك بلدوين أن أخذ يبحث لنفسه عن صفقة أخرى رابحة » 
وعثر على ضالته فى أدلياد أرملة روجر الأول صاحب صقلية الذى توق سنة١ ١1١١‏ 
وقد استهدف بلدوين الأول من وراء تلك الزيحة تحقيق مكاسب عدة سياسية 
ومالية » منها ضعان صداقة النورمان فى إبطاليا وصقلية » و مخاصة الملك روجر 
الثانى ابن الأميرة أدلياد » وما أيضاً كسب الثروة الطائلة الى كانت تملسكها 
تلك الأميرة والتى كانت كفيلة بإنماش خزانة مملكة بيت المقدس”". وبعد 
أن حصات أدلياد على موافقة ابنها روجر الثانى على تاك الزيحة » اشترطت على 
بلدوين الأول أنه فى حالة إذا ما رزقت منه بمولود ذ كر » فإن هذا المولود يرث 
أباه فى عرش روجر الثانى . وكان أن وافق بلدوين الأول على هذا الشرط » 
وأحرت العروس من صقاية إلى عكا فى بداية أغسطس سنة ©1101 فى أسطول 
كبير حمل ثروة طائلة من الذهب » والفضة والتحف وغيرها . 
على أن خصوم بلدوين ل يلبئوا أن أثاروا «وطوع طلاق أردا وقالوا إن 
هذا الطلاق لم يكن قانونیاء وأنه تم بالتواطىء مع صنائع بلدوین »ن رجال 
0 2 عن 


(2) Cara. Med Hist, vol. 5. .م‎ 184. 
(3) Albert d@Aix, .م‎ 
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الكنيسة وأوهمأر نولف ما اسكورن » ومن ثم أصبح بلدوين منهما بالزواج من 
امرأتين وهى مهمة لها خطورتها فى المسيجحية. ول تفلح جبود بلدوين الأول 
أو جهود ريببة أرنولف مالكورن أسقف بيت المقدس فى دفع هذه النهمة عنه » 
إذ أصر البابا باسكال الثانى ومندو به الذى أرسله إلى بدت المقدس للتحقيق فى 
الوضوع على أن طلاق إردا من بلدوين الأول باطل » و بناء على ذلك يحب أن 
«طلق املك زوجته الصقلية الجديدة . وصادف أن مرض بلدوين الأول مرضا 
خطيراً فى أوائل سنة 117 1١‏ » فاستمر طرييح الفراش فى عكا بضمة أسابيع بين 
الحياة والموت » ما جمله مخشى أن بموت مغضوبا عايه من الله والكنيسة يسبب 
زواجه من امرأتين فى وقت واحد . وهكذا اننبى الأمر بطلاق أدلياد فمادت 
كسيفة البال إلى صقلية فى إبريل سنة 911307©. 


ولا شك فى أن طلاق أدلياد جاء لطمة قوية لاما روج الثانى وجميع 
الأمراء النورمان فى إيطاليا وصقلية . وإذا كان بلدوين الأول قد أراد بتك 
الزيحة كسب النورمان فى إيطاليا وصقاية وضان مورد ثابت من الرجال والمسال 
لينذى مملسكة بيت المقدس ؛ فإن النتيجة جاءت عكسية بالنسية للعلاقات بين 
مماسكة بيت القدس من ناحية وتملكة النورمان فى إيطاليا وصقلية مسن 
ناحية أخرى . 


وفبات الزعبان : 


وم تلبث سنة 1118 أن شهدت وفاة تجوعة من أعيان السامين والسيحيين 
فى الشرق والغرب » ممن هم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالحركة الصليبية . فى 
.104 .م ci I,‏ .م0: (lı Ruuciman‏ 


(2) Guillaume de Tyr, I, p. 509. 
) م ؟؟- الحركة الصليبية‎ ( 


يفف 


١‏ ينابر سئة 1014 توف البابا باسكال الثانى فى روما ؛ ونی ٣‏ ربل وی 
بلدوين الأول ملك بيت القدس ؛ وفى ه أبريل توف السلطان مد السلحوقق 
فى فارس ؛ وفى 15 إبريل سنة 11١4‏ وفيت فى صقلية أدلياد زوجة بلدوين 
الأول والملكة السابقة على يبت القدس ؛ و بعد ذلك ببضعة أيام توق أرنولف 
بطرق بيت المقدس » وفى ٠‏ أغسطس تو الخليفة الستظهر المبامى فى بغداد » 
وفى منتصف أغسطس توفى ألكسيوس كومنين امبراطور الدولة البيزنطية 
بعد مرض طويل”©. 


لړوی ازول فى ار التاريتم : 


و بعد » فإن أهمية بلدوين الأول فى التاريخ ترجم إلى أنه لم يكن مثل 
آخیه جودفرى محاربا صليبيا السب » بل كان أيضًا سياسيا ومنقلا ومؤسسا 
لمماسكة هما أهميتها فى تاريخ المصر الذى عاش فيه . فبلدوين الأول هو الذى 
استطاع مهارته أن يحقق لمملكة بيت المقدس مكانة مرموقة وسط الحبط 
الإسلامى فى الشرق الأدنى » وإليه برجع الفضل فى وضع دعام تلك السياسة 
الناححة التى سار عليها خافاؤه ملوك ببت المقدس من بمده» والتى حققت 
نوعا من النوازن بين القوى الإسلامية والقوى الصليبية فى الشرق الأدلى.”", 


هذا إلى أن سياسة بادوين الأول النوسمية أ كسبته أهمية خاصة فى تاريخ 
الصليبيين بالشام ؛ إذ تسم دولة ببت المقدس الصليبية محدودة الماحة » تكاد 
لا تتمدى المدينة المقدسة ذامها وضواحما القريبة » فا هى إلا سنوات قليلة حتى 
حوها إلى ملسكة قوية تشمل كل فلسطين تقريبا » وتتمتع بشاطىء طويل على 


)1( Runciman : .op. cit IH, .م .م‎ 105-06. 
(2) Cam Med. Hıst, vol 5, .م‎ 
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البحر المخوسط ما حقتى لتلك المملكة الصليبية انصالا آمنا مستمراً مع العالم 
الأورى الفرى”"؟. ثم کان أن توج بلدوين الأول أعماله قبل وفاته بأشهر 
معدودة بالسيطرة على وادى عربة والضفة الشرقية للاأردن » والاستيلاء على أيلة 
على خليج المقبة » بل لقد أوغل فى الأراضى المصرية نفسها شرق الدلتا ... كل 
ذلك ليقطم الصلة ببنالمسامين فى أفريقية وآسيا » أو بين الدولة الفاطمية من جبة 
والدولة المباسية من جهة أخرى ؛ وهى الصلة التى كانت مدد بوقوع الصليبيين 
فى السام بين شت الرحى . ولا شك فى أن سيطرة الصليبيين على ميناء آله كان 
من شأنها أن كيم من قطم طريق القوافل بين القاهرة من ناحية ودمشق 
و بغداد من ناحية أخرى » فضلا عن ديد الحجاج الملمين وم فى طريقهم 
إلى المرمين. و كا أن إمارة الرها الصليبية صارت تقف حاجزا بين الامارتين 
الإسلاميتين الكبيرتين فى شمال الشام والعراق - وها حلب والموصل ‏ 
فسكذلك أراد بلدوين الأول أن يجهل من أيلة ووادى عربة حاجزا صليبيا 
بين القاهرة ودمشق . ولم تلبث تلك الخطة .الى وضع أساسها بلدوين الأول أن 
نجحت فى تمزيق أوصال الما الإسلامى فى الشرق الأدنى » وتمسكين الصليدبين فى 
الفترة الواقعة بين سنين21117 ١184‏ من التحك ف المسالك الؤدية إلى الحجاز”". 

أما عن سياسته الداخلية فإن بلدوين الأول كان لايذل مهارة فى توما 
عنه فىتوجيه السياسة الحارجية » مثا يتضح ذلك فى إشرافه على الكندسةورجالهاء 
وفى منم رجال الدين من إقامة حكومة ثيوقراطية فى بدت المقدس. 





(1) Grousset : Hist. des Croisades Û, .م .م‎ 314-315. 
(2) Settou: op. cit; 1. .م‎ 406. 
(3) Grousset; Hist. des Croisades, I, .م .م‎ 315-16 


الفصل السابع عش 
رويد الصنجيل والصليبيرن 


مور والروك ال رايط : 


رأينا ما أصاب رعوند الصنجيل 611169 .)65 004دتزة8 من خيبة أمل 
واضحة فى الجلة الصليبية الأولى » إذ ظل نى نفسه حينا بعد آخر بأنطاكية» 
أو على الأقل باقتسامها مع بوهيموند » حتى انمهى الأمر باستثثار بوهيموند بها 
وحده”". فاما حاول رعوند أن يؤسس لنفسه إمارة فى شمال الشام على حساب 
سلاجقة حلب س حول البارة ومعرة النهان - انبرى له بوهيمو ند مرة أخرى 
ونافسه فى الاستيلاء على معرة النهان » بما اضطر رعو ند إلى التخلى عنما فى ينار 
شنة 2280985. وكان أن فكر رعوند فى تأسيس إمارة على شاطىء الشام » 
فباجم أنطرطوس وعرقه إلى الثمال الشرق من طرابلس » واسكنه نجح فى 
احتلال الأولى فى فبراير سنة ١٠١.5‏ وفشل فى الاستيلاء على عرقه فى مايو سنة 
251. وعندما رشح أسمه حا كا لدولة بيت المقدس الصايبية» أدى حسد زملائه 
الأمراء له وتخوفهم منه إلى ضياع تلك الفرصة من يده . وعندئذ إنجه ريموند 
إلى مهاجمة الثغور الفاطمية فى فلسطين - مثل عسقلان وأرسوف - ولكن 
عداء جودفرى بوايون له لم بمكنه من محقيق غرضه ( أغسطس ٠١99‏ ) . 
.]249—25 .م.م رآ cit,‏ ار 
ر؟) ابن الاثير : الكامل » حوادت سنة 491 ه. يق 


Gesta Francorum, .م‎ 172-18: 
(3) Raymond d’Agiles, .م .م‎ 279-88. 
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وأخيراً ١‏ يجد ريموند وسيلة سوى تملق الدولة البيزنطية وخدمة سياسسها وحقيق 
أغراضها ومطامها فى بلاد الشام » والمناداة حقوقها فىأ نطاكية وغيرها من الم 
اشا . 


وقد أخذت سياة روند هذه تظهر فى وضوح عندما استولى على اللاذقية 
فى صيف سنه ٠١54‏ » إذ سلها للبيزنطيين بعد قليل ما قوى الرابطة بينه و بين 
الامبراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين » وجءل الأخير يق إلى حد بيد فى 
إخلاص رعوند ل4 . 


وم يلبث هذا التحالف بين ريوند والامبراطور البيزنطى أن اتخذ وجهة 
خاصة ضد نوهيموند صاحب أنطاكية الذى كان وجوده فى ذلك الجزءمن شمال 
الشام بالذات مهدداً لأطاع الامبراطور البيزنطى من ناحية ورعوند من ناحية 
أخرى. ومن أمثلة هذا التمارض بين الطرفين ماحدث فى صيف منة 3٠١95‏ 
إذ بيا تقدم روند إلى جانب جودفرى صوب بيت المقدس للاستيلاء عليها من 
المسلمين » اختار بوهيموند س كا سبق أن أشرنا أن يبق حيث هوق 
أنطاكية لينتهز فرصة تغيب مناف-ه و يحاول الاستيلاء على اللاذقية من البيزنطيين 
عساعدة الأسطول البيزى حت زعامة واعيرت40) . واولا رجوعر كويد اسقطت 
اللاذقية فى يد وهيموند لأن الأخير م يابث أن انسحب ‏ وكذلك الأسطول 
البيزى عند اقتراب ريعوند ‏ حتى لا بقع صدام يرن القوات الصليبية بالشام ¢ 


ويذلاك استرد ريموند اللاذفية”. وكان أن توسط داعبرت فى الصلحبين ريموند 


(D Vasiliev op. cit, Il’ .م‎ 409٠ 
(2Z) Albert d’Aix, .م.م‎ 500—501. 
(3) Ostrogorsky : op. cit, p. 323. 
(4) Stevenson : op, cit ,p. 39. 
(5) Albert d'Aix,p. ,م‎ 502-504. 
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و بوهيموند» فاجتنع الأثيران قرب اللاذقية » وسويا ما بينهما من خلاف . 
واكن هذه التسوية » كانت فى الظاهر فقط » إذ ظل بوهيموند قائما ىأنطاكية 
على كره من الامبراطور البيزنطى » فى حين ظل رعوند يحمل فى قلبه حقدا 
دفينا على بوهيموند» وا كننى مؤقتا بأن سيطر على اللاذقية وانطر طوس باسم 
الامبراطور ابيز نط . 

وإذا كان ريموند قد يئس من القضاء على قوة بوهيموند فى أنطاكية » فإنه 
سرعان ما فكر فى استغلال محالفه مع البيزنطيين لإقامة إمارة جديدة لنفسه فى 
شمال الشام تنافس إمارة أنطاكية . وهكذا استمرت روح التنافس والكراهية 
تسود العلاقات بين رعوند وبوهيموند . من ذلك أن بوهيموند مر فى ينابر 
سنة ٠٠٠١‏ باللاذقية أثناء عودته من زيارة بيت المقدس » وطلب من رعوند 
أن يمده بالزاد» فاعتذر الأخير ححة نقص المؤن لديه"؟ . هذا بالاضافة إلىالدور 
الذى قام به روند لمتع بوهيموند من الاستيلاء على عرش بدت المقدس عقب 
وفاة جودفرى بوايون.إذ سبق أن رأينا كيف استطاعت قوات رعوندفاللاذفية 
أن تمنع الرسالة التى أرسلم! دايبرت إلى بوهيموند مستدعيا إياه ليتولى الح فى 
المدينة اأقدسة ( مايو ‏ أغسطس ١٠9)11؟‏ . 


واخيراً رحل ريموند إلى القسطنطينية فى صيف سنة ٠٠١٠١‏ للاتفاق مسع 
الامبراطور البيز نطى ألكسيوس كومنين على القيام بعمل حاسم ضد بوهيموند» 
فیا نطلا کی رول يکد رعوند يصل إلى القسطنطينية حتىجاءت الأخبار بوقوع 
بوهيموند a‏ يرای قبضة الت ركان من بنى دانشمند فى كابادوكيا . ولكن 


(1) Foucber de Chartres, I, .م‎ 368. 
(2) Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 321. 


(؟) انظر ما سبق ص ۲۸۱ . 
.222—223 .م .م Cbalandon : Alexia Comnene‏ )4( 


YAY 


هذا الحديثلم يكن له أثرفى سياسة روند والامبراطور ألكسيوس كومنين 
تجاه أنطاكية » لأن تنكرد الذى تولى الوصاية على أنطاكية عند أسر خاله » 
لم يقل خطرا عن بوهيموند » فاتبع سياسة العداء نفها تحاه الامبراطورية 
البيزنطية » وبدأ بالاستيلاء على بعض المدن البيزنطية فى قيليقية مثل طرسوس 
وأذنه والمصيصة9؟ , ولم يكد تنسكرد يفرغ من ذلك حتى اتجه إلى اللاذقية » 
ولكنما قاومته مقاومة شديدة استمرت سنة ونصف حتى استولى عليها فى النصف 


اس 5 
الثانى من سنة 11٠١‏ ° 


وفى الوقت الذى أخذ رعوند وألكسيوس كومنين يعدان العدة لإرسال 
حملة ضد تسكرد و إنقاذ اللاذقية » إذا بحملة صليبية جديدة نصل إلىالةسطنطينية 
وتستأئر بتفسكير الامبراطور وحليفه . وكان أن عين الامبراطور البيزنطى حليفه 
ريموند للاشراف على هذه الجلة وتوجيهما إلى الأراضى المقدسة . ويبدو أن 
ريموند سر لتاك المهمة» إذ رأى فى الجلة الصليبية الجديدة أداة صالحة بمكن 
أن يستخدمها فى تحقيق بعض أطاعه فى الثاء , 


ر وئر وال العلبب.؛ سن 11١1‏ : 


م يكد الغرب الأور ی يعم بالتوفيق الذى أصابته الجلة الصليبية الأولى 
فى بلاد الشام ؟و بنجاح رجال تلاك اللة فى استرداد الأراضى القدسة من المسلمين 
حتى تحمس كثير من الأمراء الذين م يشاركوا فى الحملة الأولى للذهاب 
إلى الشام ليفوزوا بنصيب من الأسلاب قبل ضياع الفرصة ؛ فضلا عم اكانو برجونه 

(lı Raoul de Caen; .م‎ 706-707. 


(2) Idem, .م‎ 708. 
(3) Grousset : Hist. des Croisades, I, 'م‎ 322 


YAY 


من المشاركة فى المركة الصليبية ونوامها . ولا ممق علينا أن الصليبيين فى الشام 
كانوا عندئذ فى حاجة ماسة إلى تلكالممونة البشرية » لتعو بض النقص فى الرجال 
من جبة ‏ ولاستئناف سياسة التوسم من جة ثانية » ثم لحراسة ما حققوه من 
مكاسب ضد أية حاولة انتقامية من جانب المسلمين من جبة ثمالئة ”° , 


وقد تألفت أول مموعة من أولثك الصليببين من اللمبارديين الذين تحركوا 
فى نباية سبتمير سنة 1١٠١‏ نحو القسطنطينية عن طريق الدانوب نحت قيادة 
هذه الجموعة من الصايبيي ن كانت شبيهة تحملة العامة فى ال+لة الصليبية الأولى » 
إذ م تضم مع كثرة رجانها ‏ سوى عدد قليلمن الفرسان الجاربين فى حينتألفت 
الغالبية المظمى من أفرادها من العامة والنساء والأطفال . هذا إلى ألم أنوا من 
أعمال الساب والب ما جمل الامبراطور ألكسيوس كومنين يطاب مهم عند 
وصوهم إلى القسطنطينية فى مارس سنة 1١١١‏ أن يعبروا إلى سيا الصفرى”" . 
وقد عارض اللمبارديون تلك الأوامر الامبراطورية فى أول الأمر محجة الرغبة 
فى انتظار بقية إخوامهم الوافدين من الغرب»ولكمهم اضطروا أخيرا إلى الاستجابة 
لنصيحة الأمير ربموند الصنحيل » فعيروا البسفور فى أعريل سنة ٠٠١١‏ ليننظروا 
إخوانهم على الشاطىء الآسيوى “. 


ول تلبث أن وصات جوع صليبية أخرى من الفرنسيين والأاان » فمبروا 
أيضا البسفور وعسكروا عندنيقية على مقربة من الامبارديين» حتى اجتمع الصايبيون 
جیما فبلفت عدتهم حو مائتى آلف »ومن ثم بدأوا زحفهم تحت قيادة روند 
347—348° .م cit, Û P.‏ .م0: Setton‏ )1( 
cit, Il pp. 18-19.‏ .م0: Runciman‏ )2( 


(3) Chalandon : Alexis Comuoene .م0 .م‎ 224—225. 
(4) Albert d’'Aix, م.م‎ 560-562. 


At 


الصنجيل . وكان الانجاه الذالب فى أول الأمر هو أن يسلا الصليبيون أقصر 
الطرق للوصول إلى إخوانهم فى الشام » وهو طريق ضور ليوم وقونيه » وأيد 
هذا الرأى الامبراطور ألكسيوس والأمير رعوندنفسه”'" .ولكن جموع الامبارديين 
أصروا على عدم اتباع ذاك الطريق وأصروا بأن تتجه الجلة ضد بنى دانشمند 
فى كانا دوكيا للانتقام لبوهيموند وفك سراحه من الأ ”. ومن الواضح 
أن هذا الانجامكان خا لأن املك غازى اكشسكين بن داكمندكان قد تقل 
بوهيموند بعيداً فى قاءة نيكسار على حدود بلاده » أى فى المنطقة الجبلية الواقعة 
على حافة البحر الأسود» الأمر الذى تطاب من الصليبيين المغامر ة لاوصو ل إلى تلاك 
الأطراف النائية”” .وان الامبارديبن.ردوا على ذلك الاعتراض بأنهإن لم كن 
الوصول إلى اوه موند فیک الانتقام له بتدمير أنائنة و۔يواس 0 وها المدينتان 
لرئيسيتان لبنىدانشمند . وهكذا أدىجمل اللمبارديين بطبيهة البلاد وعدم رغبتهم 
فى الاسماع للنصح إلى الاتحراف بحملة سنة 1١١١‏ عن طريقها الطبيعى » مما 
عرضها لكوارث بالية©؟ . 


وكان أن أذعن البيزنطيون والأمير رعوند الصنحيلى وبقية الصليبيين لرأى 
اللمبارديين » فوصات الله إلى أنقرة فى أواخر بونيه سنة 1١١١‏ واستولت علمها 
فى سهولة » ومن هناك انجه الصليبيون فى الاتجاه الشمالى الشرقى إلى كنغرى 
ولكنهم ل يستطيهوا الاستيلاء على هذه المدينة » فاتجهوا مالا للاستيلاء على 
قسطمونى على ساحل البحر الأسود . وهناك أخذ التمب عل بالصليبيين لمو بة 





.21 .م cit; I,‏ .مه : Runciman‏ )1( 
(؟) ذكر ابن الأثير أن هدف الاك الج الملبية كان ايض إوهيموند من الأسر 
فقال : « ... وصل من البحر سيءة قامصة من الفرام وأرادوا حايص بيمند ...© . 
( الكايل ؟ حوادث سنة £۹۳ ه) . 
.م Setton :op. cit, lI,‏ )3( 
,324—325 .م Grousset : Hist. des Croisades, I,‏ )4( 
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البلاد وجدبما وطول الطريق وقلة الؤن » بعد أن داب قاج أرسلان على 
الانسحاب من أمامهم مدمراً كل ما مكن أن يستفيد منه الصليبيون ؛ و مخاصة 
مواد الؤوين ° , 

وفى ذلك الوقت أخذت تتجمع قوى الأتراك الشتنة لمواجهه الخطر الصليى 
الجديد » فأسرع قلج أرسلان سلطان سلاجقة الروم ورضوانملك حلب الساجوقى 
لنجدة لللك غازى كشتسكيين » واستمد ايع للمعركة الماسمة بين أماسية 
وسيو اس وعادما وقعت الواقمة فى أوائل أغسطس سنة ١١1١١‏ كاناللمباردبون 
وھ البب فىتلك السكارثة ‏ أول من ولى الأدبار » وعبئاً حاول الأمير ريموند 
الصنجيلى و بقية الأمراء الفرنيين والألمان حنم على الثبات والقاومة . وهكذا 
اضطر رعوند ومعه القوات البيزنطية التى رافةت الصليديين إلى الانسحاب» 
يلم يلبث روند أن فر ثمالا نحو البحر الأسود - قرب سينوب س ومن هناك 
ركب سفينة إلى القسطنطينية”" . 


وكان فرار رعوند بثابة إعلان نهاية تلك الجلة »إذ لم يابث بقية الأمراء 
الصليبدين أن لاذوا بالفرار واستطاع معظمهم الوصول سالين إلى ميناء سينوب 
البيزنطى » ولکن بعد أت تركوا فى أيدى الا تر اك أتباعهم ونساءموأطفالهم 
ومتاعهم  ...‏ و بذك استولى السلاجقة على صفقة راحة من الأسرى والغنائم. 
و بمد ذلك أخذ الراك فى مطاردة فلول الصليبيين » فقتلوا منهم عدداً ضا 
قدره اأؤرخون الصليبيون أنفسهم ما يتراوح بين مائة وستين أل وخسين 

(1) Runciman : oP. cit; IF, .م‎ 22. 

(؟) ذكر ان الأثير أن المهين نصبوا كنا للصليدين » حى إذا ما وصلوا إلى ذلك 
ااوضع یی أماسه وسيواس « خرج الین عام » + 

( الك مل » حوادث سنة £۹۴ ) . 


(2) Albert dQ’Aix, .مم‎ 569—570. & 
Foucher de Chartres, .م‎ 398, 
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ألف ”" فى حين ذكر ابن الا ثيرأنه « لم يفلت أحد من الفرأح وكانوا ثلائماية 
ألف غير ثلاثة .لاف هروا ليلا وأفلتوا مجر وحين » . 

وهكذا بحت تلك الكارثة التى حلت بالصايبيين على أبدى السلاجفة 
الأثر الر نان الذى ركه انتصار الصليبيين على السلاجقة فى ضورليومسنة ٠١۹۷‏ . 
وزاد من وقعها آلا لم تكن الكارثةالأخيرة » إد لم ياب ث أ نوصل إلىالةطنطينية 
فى منتصف بونيه سنة ٠٠١١‏ وابم الان ی كونت نفرز ۷6۲8 ( ۱۰۸۹ — 
۷ ) على رأس خسة عشرألف من الفرسان والشاه الفرنسيين ° . وقد 
أظهر أو الك الصايبيون الجدد رغبة فى اللحاق بإخوانُم اللمبارديين » فأدركوا 
أثقرة فى غير صمو بة » ومن هناك لم يستطيموا اقتفاء أثر اللمبارديين » فاتجهوا نحو 
قونيه التى وجدوها محصنة تحصينا قويا ففشلوا فى الاستيلاء علا . وفى ذلاك 
الوقت كان السلاجقة قد فرغوا من إبادة حملة اللمبارديين السابقة » فتقدم قاج 
أرسلان والملك غازى إن دانشمند نحو أوائك الصليديين الجدد » واستطاعوا أن 
ببيدوم إبادة شبه تامة قرب مدينة هرقلة فى أواخر أغسطس سنة وا 
يتمسكن كونت نفرز من الفرار من مدينة أرمناك البيزنطية إلا فى صعو بة بالفة» 
ومنها أخذه بعض البيزنطييين إلى أنطا كية ° , 

وفى الوقت الذىكانت تلاك ا جوع الفر نسيةتسعى إلى حتف انى آسيا الصذرى» 
وصلت الدفعة الأأخيرة من تاك الجلة المشثومة فى أوائل يونيه سنة١ ١٠٠١‏ إلى 
اله طنطينية » وقد تألفت من ستين ألف صلیی بزعامة ولي التاسع دوق | كوتين 
وهو شاعر الترو بادور الثبير س وولف الرابع دوق بافاريا . وعندما عبر 

)1( Albert d’Aıx, .م .م‎ 571—572. ١ 
(؟) اين الأني : السكامل » حوادث سنة 458 ه.‎ 
(3) Setton : .مه‎ cit, I. Dp 358. 


(4) Runciman: op. cit, II, .م‎ 26. 
(5) Albert d'’Aix, .م .م‎ 575—518. 
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هؤلاء الصايبيون البسفور على سفن بيزنطية » #عرضوا أثناء عبورم الأناضول 
الكثيرمن المتاعب ببب صعوبة البلاد وتقص الماء والزاد"“ . وقد اتبع 
الأتراك مع تلك الجموعة ٠ن‏ الصليبيين الحطة نفسها التى انبعوها مع من سبقهم 
من الصليبيين » فتركوا ادن مفتوحة أمامهم بعد إخلائها نمام » ومع إحراق أو 
إتلاف كل ما بمكن أن يفيد منه الصليبيون من مؤن وخلانه ؛ حتى إذاوصل 
الصليبيون فى طريقهم إلى أقصى ما يمكن أن يصلوا إليه من جوع وظمأ و إنهاك 
هاجموم وقضوأ علمهم فىسهولة”'" .وهكذا وصل الصليبيونإلى قونيه ليجدوا المدينة 
خاو ية الوفاض » فواصلوا رحفهم فى الوقت الذى اجتمع قلج أرسلان سلطان 
قونيه والاأميرغازى بن دانشمند وقراجا أمير حران » وتر بصوا جیما لاصايبيين 
على مقر بة من هرقلة . وعندما انقض الاأتراك على الصليبين فى أوائل سبتمبر 
سنة ٠٠١١‏ أبادوا اليش الصليى أولا عن آخر » ولم يتمكن من النجاة بصو بة 
إلا قلة قليلة » مهم ولبم التاسع دوق كوتين وولف الرابع دوق بافارياء فائجبا 
إلى طرسوس ومنها إلى أنطاكية”" . 

وهكذا لفيت حملة سنة 1١١‏ بأقسامها الثلائة مصيرها المشئوم الذى جريا 
إليه جموع اللمباردييتف . ولوكان اللمبارديون استمعوا للنصح فى أول 
الأمر ول يتجهوا إلى ثمال شرق الأناضول ‏ لأمكن ليذه الجلة أن تبدأ بداية 
طيبة وأن تتفادى السكوارث التى حلت بها . ولاشك فى أن هذه الجلة كانت 
لها تاج خطيرة أهمها تقوية الروح العنوية عند الأتراك بعد أن تمكنوا من 
إنزال تلك امزالم التتالية بالصليبيين » مما عا أثر الطيزيمة التى حات منذ سنوات 
بالسلاجقه فى ضورلیوم“ . و بذلاك انسد طريق آسيا الصغرى مرة أخرى فى 

)1( Matthieu d’Edesse (Hist. Arm. D .م‎ 59. 
(2) Setton : op. cit; I, .م .م‎ 361—362. 


(3 Foucher de Chartres .م‎ 399 & Guibert de Nogent. .م‎ 243. 
(4) Runciman : oP. cit, Il, .م‎ 29. 


>84 


وجه الصليبيين بعد أ ن كانت اة الأولى قد جحت فى اقتحامه وفتحه ؛ واستمر 
هذا الطريق مغلقا طوال عدة سنوات مقبلة » أى حتى أيام فردريك بر بروسا فى 
أواخر القرن الثالى عشر . أما بالنسبة للدوقف ف بلاد الشام » فإن السكارثة 
التى حلت محملة سنة ٠٠١١‏ حرمت الصليبيين فى الشام من لاف عديدة من 
الرجال كانت الإمارات الصليبية الناشئة ‏ ومماكة بيت المقدس بوجه خاص- 
أحوج مانكون إليهم للدفاع عن كيانها ء بعد أن تناقص عدد الصليبيين بالشام 
بصورة ملحوظة”“ . وأما بالنسبة للمدن التجارية الإيطالية » فإن انسداد الطريق 
البرى مرة أخرى إلى الشام جعل اعماد الصليبيين فى الشرق على الطريق البحرى 
الذى سيطرت عليه الأساطيل الإيطالية ؛ مما ضاعف من مكاسب البندقية وجلوا 


1 53 50 
و بيز وغيرها من قوى الغرب البحرية7؟ . 


)1( Grousset : Hist. dea Croisades, I, .م‎ 332-33. 
(2) Runciman .مه:‎ cit, I, .م‎ 30. 


الفصل الئاس عش 


رعويد اشن إمارة فى الشام 


ازل رموئر عسو مطالءء فى أنطا 2 والمرزقي: : 


,اجه بعض أمراء حملة سنة ٠٠١١‏ الصليبية ‏ بعد الكارثة التى حلت 
بهم إلى أنطاكية » فى حين استطاع معظم الناجين الفرار إلى القسطنطينية 
حيث أعد ل الامبراطور ألسكسيوس كومنين فى أوائل سنة 11١5‏ سفنا لهم 
إلى الأراضى القدسة”'" . وكان أن صحب رعوند الصنجيل الفريق الأخير إلى 
الام » فوصاوا فى غير صمو بة إلى السو يدية » وهو اليناء الطبيعى لأنطاكية . 
ولكن رعوند لم يكد ينزل إلى البر فى يناير 1١١‏ حى قبض عليه أحد الفرسان 
مهما إباه مخيانة الصليبيين فى الأناضول مما عرضهم للسكارثة انى حلت بهم » 
واتلهى الأمر بتسليم رعوند لذرعه تتكرد الذى اعتقله فى قامة أنطاكية . وم 
يلبث تتكرد أن وجه إلى رعوند مهمة خيانة الصليبيين الغربيين والتواطىء مع 
الدولة البيزنطية ضدم وضد مصالمم بالشام . ولكن تنكرد وافق ‏ نحت 
ضغط الأمراء الصليبيين ‏ على إطلاق سراح رعوند » بشرط أن يتعمد بالتنازل 
عن جميع ادعاءاته ومطالبه ,ليس فأ نطاكية لحب »بل فى اللاذقية أيضا . وعندما 
وافق روند على ذلك وأقسم على التخلى عن جيم المطالب. السابقة ٠‏ أطلق 


(r) 
. ٠ تنکرد شراحة‎ 





{1) Chalaodon : Alexis Comnene, p. 23l. 
(2) Matthieu dEdesse (Doc. Ar, I.); .م‎ 57. 
(3) Albert d’Aix, .م.م‎ 582—583. 

رم مم - الحركة الصليبية ) 
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ولاشك فى أن هذه الاتفاقية جاءت فانحة خير بالنسبة للصليبيين 
بالشام » لأنها وضعت حدا لتنافس بين النورءان بزعامة بوهيموند 
ثم تكرد من ناحية وبين أبناء بروفانس بزعامة ريموند الصنجيلى من ناحية 
أخرى » وتعنت لإمارة أنطاكية اعترافا جديداً بوجودها مما ثبت أر كامها . هذا 
فضلا عن أن رعوند أخذ منذ ذلك الوقت يعمل لحسابه االحاص على ساح لالشام» 
بعد أنكان معظم نشاطه السابق مكرسا لخدمة الإمبراطورية البيزنطية وتنفيذ 
سياستها » فاليمه نحو تأسيس إمارة لنفسه على حساب المسفين بدلا من 
العمل على تقويض أركان إمارة أنطا كية الصليية. وندوأن رعوند أدرك 
أخيراً أن سياسته فى محالنة الإمبراطور البيزنطى لم تأت له بثمرة سوى الفسارة 
الفادحة » إذ اعتبر الصليبيون هذه السياسة خيانة لهم ؛ فى حين ١‏ كتشف 
الامبراطور البيزنطى فى نهاية الأ أن حليفه ربموند أضعف من أن يقدم له 
معونة فعلية تخدم مطامع الامبراطورية ضد الصليبيين بالشام2 . 


انارو مور على أنطر طوس : 

وعندما اتجوت بقايا حملة سنة 1١١١‏ من أنطا كية إلى بيت القدس للحج» 
فكر ريمواد الصنجيل فى الاستفادة من تلك البقايا فى الاستيلاء على أنطر طوس 
(طرطوس)؛وهى المدينة الى كانت وقتجىء الجلة الصليبية الأولى تابمة لبنى عمار 
أمراء طرابلس--حتى استولى عليها روند سنةةة١٠لمسنة .11٠١‏ واسكن 
بی عار عادوا فاستردوها أثناء غياب ريموند مع الْجلة اللمبارديةفى آي الصغرى» 
ما جل رعموند حرص على الاستيلاء عليها من ديد . وفعلا بدأ حصار 


(1) Grousset : Hist, des Croisades, I, .م‎ 334-55. 
(2) Runciman op. cit, U, .م‎ 56, 
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انعارطوس عساعدة من ممه من زعماء حملة ۱٠١١‏ الفاشلة”» وصادف فى ذلك 
الوقت وصول أسطول جنوى إلى الشام فاستمان به ريموند فى حصار الدينة من 
ناحية البحر حتى سقطت امدينة فى يده فى فبرابر سنة 71108" . وم يكد ريموند 
يستولى على انطرطوس حتى امخذها قاعدة لأعماله ومشروعاته المقبلة على ساحل 
الشام » وأول :هذه الشروعات فتح مدينة طرابلس ذال . 


وكان صاحب طرابلسعندئذ هو القاضى تفر اللاك آبوعلی‌ین عار(۱۰۹۹- 
۸ ) الذی سيق أن رأينا سياسته الر نة تجاه الجلة الصليبية الأولى ٠‏ وكين 
أنه لم يماد السليبيين » حتى عندما هأججوا عرقة التابعة له » أو طراباس ذانما . 
كذلك آشرنا إلى أن القاضى غر املك هذا حالف بلدوين الأول ملك بيت 
المقدس وحذره.من الكين الذى نصبه سلاجقه دمشق . والواقم إن نر الملك 
١‏ يأت بحديد فى سياسته هذه » إذ حر ص أسلافه دائما على الاحتفاظ باستقلالهم 
وسط النزاع بين الفاطميين من ناحية وسلاجقه الشام من ناحية أخرى » وكذلك 
حرص هو على أن بمسك المصا من الوسط بين الفاطميين والاماشقة من ناحية 
والصليبيين من ناحية أخرى .^ 

على أن الموقف تبدل عندما استولى ر موند على أنطرطوس وأخذ يصر فى 
عناد على الاستيلاء على طراباس » فمندئذ أصبح لزاما على فخر اللك أن يقبل 
مضطرا مبدأ المرب دفاعا عن كيانه » وأن يلقى بنفسه ‏ مكرها أيضا - بين 
أحضان القوى الإسلامية القريبة لمواجبة ذلك الخطر”؟. وكان أن أرسل فخر 
املك أبو على بن جمار مستنحداً ملك دمشق دقاق من ناحية » و بأمير حص 


(1) Albert d’Aix, .م‎ 3 
(2) Heyd:op cit, I, p.—}39. 
(3) Archer : op. cit p.156. 
(4) Grousset : Hist. des Croisades, I, .م‎ 
. ۵۰۱ (ه) ابن الأثير : االكامل »حوادث نة‎ 
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س جناح الدولة ‏ من ناحية أخرى . وق ذلك الوق ت كان أعوان ر موند 
من الصليبيين قد اتجهوا حو بيت المقدس » و يبق معه سوى جيش غير من 
ُلهائة رجل » استفلهم فى مهاجمة الجبات القريبة » بل لقد بلةت به الجرأة حد 
مهاجمة طرابلس نفسما بذلك الميش الصغير”'. وكان من الممكن للمسلمين إذا 
تعاونوا أن يقضوا على ر بموند وهو فى تلاك القوة الصفيرة » إذ يذكر ابن الأثير 
أن فخر الك أرسل إلى دقاق و إلى صاحب حمص يقول هما « من الصواب أن 
نعاجل صنحيل إذ هو فى هذه العدة القريبة 7 . 


وكان أن أرسل جناح الدولة صاحب حمص قوة إلى طرابلس » کا أرسل 
دقاق ألنى فارس » واجتممت تلك الجيوش مع جيش ابن عمار عند أسوار 
طرابلس حيث بدأت اأعركة ضد ريموند . وهنا روى ابن الأثي ر كيف ثبت 
رعوند » فخصص مائة من رجاله لقتال أهل طرابلس » ومائة لقتال الدماشقة » 
وسين لقتال عسكر مص » واحتفظ لهراسته بالحسين الباقين . و بفضل تلك 
الحطة استطاع رعوند أن يرل المزيمة بالمسامين الذين قتل منهم سبعة لان فى 
حين ارتد الباقون داخل أسوار طرابلس! . 


ومهما يكن فى هذا القول من مبالغة واضحة» فالذى بهمنا هو أن رعويد 
شأ أن يضيع رة انتصاره » وإعا شرع فى حصار طرابلس فوراً » وأقبل 
لمساعدته المسيحيون من الجهات القريبة مثل الجبل والسواد . ولكن يبدو 
أن رعوند سرعان ما أدرك صمو بة المهمة التى تنتظره وأن طرابلس ليست 
بالسهولة التى يظنها » فقنع بما عرضه عليه صاحب طرابلس من جزية من الال 


1 .707 .م (D Raoul de Caer,‏ 
(۲) ابن الأثير : الكامل . حوادث سنة ١٥‏ . 
(م) ابن الأثير : الكامل » سنة موعام. 
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5 5 )ع( 
والغيل » وانسحي بعد :ذلك إلى أنطرطوس ( مارس - ابريل ۱۱۰۴ )07 


رور و إمارة #مين : 


و بعد أن عقد روند الحدنة السابقة مع ابن مار » خرج فى ربيع سنة ٠١١١‏ 
لغزو سبل البقاع حيث كانت متلكات أمير حص تمتد غربا حتى جبل عكار . 
وقد بدأ رعوند أولا عماجمة حصن الطو بان - إلى الشمال الشرق من حصن 
الأ كراد وذلك لأن ابن المريض مقدم حصن الطوبان أسر فارسا من 
«أ كابر فرسانه » ورفض إطلاق سراحه مقابل مبلغ كيير من الال ° . و 
السنة نفسها  ٠٠۰۲‏ - هاجم ريموند حصن الأ كراد 0 
عتاز ؟وقعه الحربى الفريد حيث أنه شرف على كل الإقليم بين أنطرطوس 
وطر ابلس من جهة وجمص من جب ةأخرى . وكان رموند قد سبق أن استولی على 
حصن الأ كراد فى ينابر نة ١۹٠٠ء‏ ولكن أمير مص عاد فاسترده . وعندما 
سم جناح الدولة صاحب حمص أن رعوند عاد إلى تمديد حصن الأ كراد 
سنة ۰٠٠٠۲‏ أخذ يتمد ويجمم قواته للدفاع عنه » عندما دهمه ثلائة من 
الباطنية فى جامع حص الكبير أثناء تأديته الصلاة وقتلوه بفتة فى مايو 


4 
٤ ٠۲ سنة‎ 


Raoul de Caen, امرجم السابق & .701 .م‎ )١( 
وبذكر ابن الأثير أن رعوند عندها انصرف ءن منطقة طراباس إلى أتطرطوس‎ 
والمقيقة إن فتح أنطرطوس سبق زمنياً اللوقعة بين ريموند من :احية‎ ٠ قتع هذه الدينة الأخيرة‎ 

.وقوات طرابلس وحص ودمشق من ناحية أخرى ٠‏ 
(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٤۹١‏ ه. 
cit, P 54.‏ .مه : Stevenson‏ (3) 
(4) سمط بن الجوذى:: مرآة للزنان ,)525-526 .ص .م (Rec. Hist. Or.‏ 
وابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٤۹٥‏ ه . 
وبروى صاحب درآة الزمان أن أولئكالباطنية كانوا من العجم وأنهم اقتربوا منجناح = 


"55 


ولا شك ف أن هذ الجريمة التى خلصت ريمؤند من ألد خصومه تنطينا 
فكرة واضحة عن مدى اتحلال الحيط الإسلانى فى بلاد الشام عندئذ » مما عكن 
الصليبيين من محقيق أطماعهم وسهل عليهم الحصول على مكاسب كبيرة » 
ما كانوا ليحصاوا علمها بتلك السهولة لولا ذلك الاتحلال فصفوف خصو( . 
والتاريخ لا ينهم فى جرعة مقتل جناح الدولة سوى رضوان ملك حلب » الذى 
ربطته به رابطة وثيقة . ذلك أن جناح الدولة كان متزوجا من أم رضوان » 
ولكن النزاع دب بين الرجلين سنة ٠٠٠١‏ » ما جعل رضوان يستأجر ثلاثة 
من الباطنية الفرس لتنفيذ جر يته الوحشية فى زوج ^ . 

وم يكد ربموند يسمع مققل جناح الدولة صاحب. حص » حتى أسرع 
بمغادرة حصن الأ كراد وانحه صوب حمص ذاتها للاستفادة من حالة الاضطراب 
والقاق التى غدت فيها المدينة بعد مقتل صاحبهاء وفعلا وصل روند إلى هص 
«وناز ما وحصر أهلها وملاك أعمالها””"» فأرادت.الماتون أرملةجناح الذولة ‏ 
أن تستدعى ابنها رضوان صاحب حلب للدفاع عن حمص ؛ واسكن رجال 
جاح الدولة عارضوا ذلك الاحاه »> وفضلوا أن يستنحدوا بدقاق ملك دمشق . 
وعندما أحس رعوند باقتراب دقاق ». أدرك أن قوته أصفر من أن نستطيع 
الوقوف بين نارين » فقنع بما فرضه على مص من جزية مالية وانصرف عنما . 





= الدولة وثمى زى الزهاد وأخذوا يدعون له ويستحثو نه ثم ضر لوه بسكا كنهم فر قتيلا . 

(1) وصف الؤرخ أبو الحاسن صاحب حص حينبن ملاعب جناح الدولة بأنه « كان 
أميراً بجاهداً شجاعاً يباشر المروب بنفسه » ( النجوم الزاهرة ج ١٠س ٠١۸‏ ) . 

(؟) ذكر أبو الحاسن أن سيب قتل حسين بن ملاعب جناح الدولة « أنه كان عند 
رضوان بن تتش ملك حلب منجم باطنى » فندبه لقتل جناح الدولة هذا أوائك الفر » ثم قثل 
النجم بعد ذلك بأربمة عفر بوماً » . ( النجوم الزاهرة ج ٠‏ ص ۱١١‏ ) . 

آ٠ا‏ ابن الأثير فقد قال فى صراحة : « وقيل إن اللك رضوان ريه وضم عليه من قتله». 

. ه)‎ 1۹٠ الكامل » حوادث سنة‎ ١ 

(۴) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4*8 م . 
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وهكذا وضع دقاق يده على حص » وأناب عنه فى حكها أتابكه طنتكين 
(أيتكين )0 


أما عن رعوند الصنجيلى فقد عاد أدراجه ليقوم بعملية حربية أخرى 
ناجحة . ذلك أنه انتهن فرصة وصول أسطول جنوى إلى اللاذقية فى شتاء سنة 
1١١‏ واستفل تلك القوة البحرية فىمهاجمة طرابلس: وعندما فشلالصليبيون فى 
الاستيلاء على طرابلس «وإيروا فما مطمما »» اتحهوا جنو بالمهاجمة جبيل”" » 
وهى قلعة صفيرة تقع على الساحل بين طرابلس و بيروت وكانت هى الأخرى 
تابعة لببى مار" . ولم تستطع جبيل الصمود فى وجه الحصار البحرى الذى 
فرضة علا الجنوية » والحجوم البرى من جانب ريموند » فاضطرت إلى 
الاستسلام فى أواخر سنة 220104. ويرى ابن الأثير أن الصليبيين ‏ يفوا 
بالأمان الذى منحوه لأهالى جبيل » فأخذوا أموالهم واستنفذوها بالمقو بات 
وأنواع المذاب”“ أما الجنوية فقد كافأم ريموند بإعطائهم ثلث جبيل ءما مهد 
فيا بعد لأن تصبح جبيل ذانها مستعمرة جنوية لها أميتها نحت إشراف أسسرة 
امبريانثى 0000 


(Rec. Hist. Or. ان العديم : زبدة الحاب ).591 .م‎ )١( 
)2( Heyd : op. cit, Û, .م‎ 139. 
© . 1٤۳ (؟) ابن ااقلاندى : ذيل تارغ دمشق ص‎ 
ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة 451 ه.‎ 
(4) Albert d’Aix, .م‎ 606. 
. (ه) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ۹۷ ه‎ 
(6) Heyd:op. cit, I, .م.م‎ 139-141: 8. 


وكان الأسطول الجنوى الذى ساعد رعوند ف الاستيلاء على جيبل بقيادة أمير البحر 


هرواءبرياتشى. 


اء روث العام : 

و بالاستيلاء على انطرطوس في الشمال وجبيل فى الجنوب ثم وضع الإطار 
الخارجى لإمارة طرابلس الصليبية » ولم ببق سوى الاستيلاء على المساسمة 
الطبيعية لتلك الإمارة» وهى مدينة طرابلس ذائها . ولكن هذه المدينة كانت 
محصنة تحصينا طبيمياً يحمل من الصعب على رعوند اتتزاعها» إذ أنها قائمة 
على شبه جزبرة داخلة فى البحر » مما مكن صاحبها ابن تحار من الحصول على 
ما حتاج إليه من مؤن عن طريق البحر فى حالة حصار مدينته برا . لذلك لأ 
رعوند إلى بناء قلمة أسماها المسلمون قامةصنحيل نسب ة إلى ر عوند (611169- :هأه5) 
فى مواجبة طراباس مباشرة » أى على الجبال المقابلة لحاء وذلك لإحكام الرقابة 
علمها وقطمها عن العالم الداخلى ؛ وأعانه فى بناء هذه القلعة الامبراطور البيزنطى 
الذى أرسل له الميرة والأخشاب والمءدات اللازمة لبنائها من جز رة یرس . 
وهكذا أصبح موقف بی مار فى طراباس خطيرا ولم يعد أمامهم طريق للاتصال 
بالعالم الخارجى سوى طريق البحر » فى حين :كاتف المسيحيون الحليون 
س من الموارنة وغيرم = مع ريموند لإحكام الحصار المفروض على 


طرابلر . 


وتروى المراجع العربية أن بنى عار حاولواهدم قلمة صنجيل( أغسطس ‏ 
سبتمير ٠٠١١‏ ) وإشعال النار فيها » ولسكتهم لم يحتقوا غرضهم””. وكل 
ما هنالك هو أن ريموند أصيب نحروح نتيجة لسقوط بعض أجزاء القامة الشتملة 
)١(‏ ابن الأنير : الكامل » نة 2۹۹ ه يع 
Guillaume de Tyr, I. p. 441.‏ 


(؟) اارحمان الابقان . 
(۴) ابن الأثير : الكامل ؛ حوادت سنة 8۹4 ه . 
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عليه . و يشير صاحب مرا ة الزمان إلى أن روند توق بعد أن عقد هدنة مع 
ابن عمار » تقضى بأن کون للأول « ظاهر طرابلس دون أن يقطم الميرة 
والمسافرين عنما » ولكن هذا الرأى الاخير لا يوجد ما يدعمه فى المراجم 
الصليبية » فضلا عن بقية المراجم العربية0©, 


ومهما يسكن من أمى » فإن روند لم يلبث أن تو فى قامة صنجيل فى 
ناي فبرابر سنه 1١١١‏ متأئرا بجروحه » قل أن ية أمنيته فى الاستيلاء على 
مدينة كبرى من مدن الشام مثل أنطاكية أو بيت المقدس يتخذها مركا لإمارة 
حديدة لنفسه ه و إذا كانت مدينة طر ابلس ذاتها لم تسقط فى يد رعوند» إلا أنه 
صاحب الفضل فى تأسيس إمارة طراباس ووضع إطارها العام وتسهيل ميدة 
الاستيلاء علا أمام خلفائه . 


وقد شاءت الظروف أن تكون طرابلس آخر مدينة كبرى بالشام تسقط 
فى أيدى الصليبيين وآخر إمارة كبرى يؤسسها الصليبيون بعد الرها وأنطاكية 
وبيت المقدس » ولكنها فى الوقت نفسه كانت آ خر إمارة صايبية فى بلاد 
الشام يستردها المسامون عندما دالت دولة الصليبيين فى أواخر القرن الثالث عشر . 
فالرها التى ستطات 7 أبدى الصليبيين سنه ٠١94‏ عادت إلى المسامين - 
4 ؛ و بدت المقدس التى استولى عليب الصليبيون سنة ٠١۹۹‏ استردهاالمسلمون 
۸Y iin‏ 0 التى غزاها الصليبيون منة ٠١۹۸‏ امتعادها المسامون 
۹۸ . أما طرابلس التى لم تقع فى أيدى الصليبيين إلا سنة ٠٠١۹‏ » فقد 


ظلت باقيه فى قبضتمم حتى سنة PA a‏ . 


٠ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان (528 .م)‎ )١( 
(2) Grousset : Hist. des Croisades, I, .م.م‎ 344-345. 


الفصل التاسع عش 


أعمال ولم جوردان 


رادم عور دارہ وهار طرابلس : 


ترك رعوند الصنحيلى ابنه الأ كبر برترائد محم أملاكه فى الغرب الأوربى 
(تولوز) ؛ فى حين اختار أفصال روند وفرسانه فى الشام ابن خالته وليم جوردان 
ليتتابع سياسته فى الشرق . وكان أن استأنف ولم سياسة رعوند محميع أركانها 5 
فاحتفظ بالعلاقات الطيبة مع البيزنطيين من جبة » واستمر فى إحكام الحصار 
البرى حول مدينة طرابلس عن طريق قامة صنجيل من جهة أخرى”"" . ودليل 
ذل کله ما بر ويه ابن الأثير من أن الإمبراطور البيزنطى « أمس أسحابه باللاذقية 
ليح لوا لمبرة إلى هؤلاء الفر ج الذين على طر| بلس -فملوها فى البحر (من قبرصس) » . 
وقد دارت عندئذ معركة نحرية بين السفن البيزنطية وسفن بنى عمار » أسرت فما 
سفينة بيزنطية واقتادها المسلمون إلى ميناء طرابلس”© . 


على أن ابن عمار وجد نفسه فى حاجة إلى معونة خارجية عاجلة لمقاومة حصار 
ولم جوردان » و بخاصة بعد أن ساءت أحوال طرابلس وارتفعت أسعار الطعام 
فمها ارتفاعاً فاحشاً » وهجرها الفقراء وافتقر الأغنياء وفشات جود نفر املك بن 
عمار فى تخفيف حدة الأزمة » ولا كان ابن عمار لا بستطيع طلب هذه المونة 
Runciman : op. cit, Il, p. 62.‏ )1( 
١؟)‏ ابن الأثير : الكامل »حوادث سنة £۹٩‏ ھ . 


٠ امرجم الابق‎ (e) 
. ۱۹۴ = ۱۹۲ ابن القلانسى : ذيل تار دمشق ص‎ )٤( 


۳۹۹ 


من طفتكين أتابك دمشق وحمص بسڊب ماوقع بين الطرفين من خلاف وعداء 
أو من الفاطميين الذين برغبون فى انتزاع طرابلس لأنفسهم من بنى عمار » فإنه 
م يبق سوى الأمير الأسبق لبيتالقدس وهو سكان بن أرتق التركانى الذى أصبح 
عندئذ صاحب حصن كيفا فى ديار بكر . وكان أن تحرك سكان فلا لنجدة 
طرابلس ولكنه لم يابث أن توف ف الطريق » و بذلك انقطم آخر أمل تعلق 
به بئو عمار لاحصول على معونة خارجية کہم من إنقاذ طرابلس 
(سنة (٠٠٥‏ . 

وهكذا ضاقت دائرة الحصار حول طراباس » فاضطر أهلها إلى بيع ما لدم 
« من الل والآوانى الغريبة » اشراء ما يازمهم من قوت » فى حين آثر بعضهم 
الفرار إلى صفوف الفرئحة”"©» . ومعذلك فقد استمرت المدينة تقاوم الحصار ثلاث 
سفوات أخرى بفضلقوة عزعة ابن عمار من ناحية » وافتقار الصليبيين إلى أسطول 
حرى e‏ الحصار عل طرابلس من ناحية البحر من ناحية أخرى”" . ويبدو 
أن راء طرابلس وكثرة مافيهاءن ذهب وفضة » نم استمداد أهلما فى محنتهم لدقع 
الأثمانالباهظة مقابل القليل من الذذاءءساعد كل ذلك على تهريب المؤن إلهامن 
جز رة قبرس البيزنطية » بل من إمارة أنطاكية الصليبية « وجزابر البنادقة »7 . 

وإزاء إصرار الصليبيين على حصار طراباس ؛ اضطر حفر املك ابن عار إلى 
السفر فى ربيع نة 1١١6‏ إلى بغداد لطاب النجدة من زعيمى العالم إلإسلاى فى 
الشرق ء وها الخليفة المستظمر الباسى ( 1٠١94‏ س ١1١۸‏ ( وااسلطان ممد 
الساجوق (4 17-11١‏ 227)11 . وقد أناب تقر الماك عنه فى حك طرابلس 


(۱) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة £۹۸ ۵ » 6١۹۹‏ م . 
)( اارجم الابق » حوادث سنة 4۹٩‏ ه 
.396 .م Setton : op. cit,‏ )3( 
)£( ابن الأثير: الكّامل » حوادث سنة ٠۰۱‏ ه. 
(۰) ابن الفلانسى : ذيل تار دمشق ص ۱١۰١‏ ۰ 


ابن عه ذو المناقب بن عار » ودفع مرتبات الجند لستة أشهر مقبلة » ثم اتجه إلى 
بنداد حاملا ممه المدايا الفاخرة للماهلين العباسى والسلجحوق“ وتلق رواية ابن 
الأثير عن رحلة ابن عار إلى بغداد ضوءاً ساط على مدى تفكك المابين فى 
الشرق. عندئذ » واتحلال الحلاذة العباسية » فضلا عن الساطانة السلجوقية » إذ ل 
جد ابن عمار من الطرفين سوى السكلات المعولة والسؤال « عن حاله وما يعانيه 
فى مجاهدة الكفار و يقاسيه من ركوب االخطر فى تالم » ؛ ولكنه لم يظفر بشىء 
من المعونة النشودة ! ° , 

وهكذا لم يسم ابن عار سوى أن ينصرف عائداً إلى إمارته فى أغسطس 
سنة 1١١8‏ مخنى حنين ؛ وا-كنه لم يكد يصل إلى اكام حتى سمع أن طراباس 
نفسها قد طارت من يده أثناء غيابه . ذلك أن أهل طرابلس عندما ضاق بم 
الحال أرسلوا إلى الوزبر الأفضل الجالى فى القاهرة يطلبون منه حماية الدولة 
الفاطمية هم » ويعرضون عليه تسلم امدينة للدفاع عنما ؛ فأرسل إليهم شرف الدولة 
ابن أنى الطيب والياً سنة ٠٠١۸‏ « ومعه الغلة وغيرها تما محتاجون إليه أهل البلاد 
فى الحصار » فما سار فيها قبض عل جماعة من أهل ابن عار وأحابه وأخذ ما وجده 
من لاته وذخائره وغير ذلك وحمل الجيم إلى مصر فى البحر » . و بذلك خرجت 
طرا بلس من قبضة بنى عمار وآآلت إلى الفاطميين”'؟ . ولم يبق لابن عمار بعد ذلك 
سوى جبلة » وهى قلمة صفيرة على الساحل بين اللاذقية والرقب . 


ولسكن إذا كان الفاطميون قد حققوا أمنبتهم فى امتلاك طراباس إلا أنهم 





Stevensen : op. cit, p. 56.‏ )1( 
(؟) سبط ابن الجوزى 535 .2 & 
ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة ٠٠١١‏ ه . 
ر۴) ابن‌الأثر : الكامل » حوادت سنة ٠١١‏ . 
(4) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان 536 .م . 


۳۰١ 


کا نوا أضمف من أن بستطيجوا حمايتها . ويعبر أبو الحاسن عن ذلك بالتنديد 
يعدم اكتراث الفاطميين بالفر ج » م نكل وه وتقاعده عن المسير 2 


اسعرہ وئب مورا على عرق : 

و يلبث أن كثر الطامعون فى حطام إمارة بنى عمار » فبينا فاز الفاطميون 
بعدينة طراباس ذانها ؛ إذا بعانتكين أتابك دمشق يسعى للاستيلاء على عرقه 
الواقمة © الى طرا باس ٠.‏ والعروف أن حدنعرقه كان « هن الحصون المنيعة ° 0 
و إلتمتع عوكم حرق هام لأنه عثابة الياب الشهالى لطر اباس ¢ ويؤدى استيلاء 
الدماشقة عليه إلى قطم الطريق على الصليبيين بين أنطرطوس ( طرطوس ) 

CC) 
وطراباس.‎ 

وكأن فخر املك أبو على ابن عار فى أواخر أيام حكه قد عبد بقلعة عرقة 
إلى أحد رجاله » ولسكن هذا « الغلام » عامم فى الاستقلال بعرقه « وعصى على 
مولاه » ؟ و الوقت نفسه لم يستطم الصمود فى وجه واے جوردان فعرض على 

2 
طن کین أن يعطيه إياها ؛ و بءث إليه يقول « از سل من ١إ‏ هذا الحصنمنى» 
قد عجزت عن حفظه » ولأن يأخذ السهون خير لى دنيا وآخرة من أن أخذه 
الفر تج » . لذاك أرسل طفتكين على الفور ثاهانة من رجاله إلى عرقه حت رآسة 
رجل اسمه اسرائل 90 , 

وعندما خرج طفتكين من دمشی فى مار سسنة ١١١8‏ للقيام بعد:هحمات. 

)1( أو الحاسن : النجوم الزاهرة سنة a0.‏ 

(۲ ) ابن الأثير : الكامل » حوادت سنة ٠٠۲‏ ه. 


56 .م Stevensou op citi‏ )3( 
(:) ابن الأثير : الكاءل »حوادت سنة ٠٠۲‏ ه. 


على القلاع الصليبية القريبة » وازيارة حصن عرقة « والاطلاع عليه وتقويته 
بالعساكر والأقوات وآلات الحرب » ؛ تصدىله ولم جوردان » فلاذ الدماشقة 
بالفرار وعلى رأسهم طفكين نفسه » وظل ولے يطاردم حتى مشارف حص * 
9 عاد متتجها صوب شيزر . وقد حاول الأخوان مرشد وسلطان ‏ أميرا شيزر 
الإيقاع بول جوردان وأسره » ولكنه انتصر عليهما ”© . وهكذا عاد ولیم بعد 
ذلك النصر المزدوج ليستولى على عرقه الى سقطت بعد حصار ثلاثة أسابيع 
( ابريل سنة ه١٠1‏ ) . وروى بعض المؤرخين الصليبيين أن حامية عرقه عندما 
بست من المقاومة فرت يلا وتركت القلمة خالية ليحتلها الصليبيون فى الصباح 
التالی ‏ ؛ فى حين ي كد ابن الأثير أن أهل عرقه طلبوا « الأمان » قأمنهم 


( جوردان ) على تفوسهم » ”") 


)١(‏ أساءة بن نقذ : الاعتبار »> س ٠١‏ . ويطلق أسامة وابن الأنيي على ولم 


جوردان اسم «الردال » . 
.م Albert d’Aix,‏ )2( 


(۴) ا زالأثير : الكامل » حوادث نة ٠٠۴‏ ه , 


الفصل الم سرون 
برترام وظہور إمارة طر ابلس 


التنافس ی ردم ور دای وررام : 


وهكذا ظل ولم جوردان أ کثر من ثلاث سنوات بواصل جېوده الصليبية 
على ساحل الشام مؤملا أن يتوج تلب الجهود بالاستيلاء على طرابلس نفسها . 
ولكنه قبل أن يتمكن من تحقيق تلك الأمنية تعرض لنافس خطير وصل إلى 
الشام لينتزع منه تلك الإمارة الصليبية الجديدة التى أوشكت أن تولد . ول يكن 
هذا المنافس سوى برترام ( برترائد ) الاين الأ كبر ار يموند المنجيلى » وصاحب 
الحق الشرعى فى رکه أبيه . 


وكان برترام قد أعد المدة ارحلته إلى الشرق ؛ وعمل حساب ما قد يواجبه 
منمصاعب» نفرج من بلاده - بروفانس ‏ على رأس أربعة آ لاف فار سيحملهم 
أسطول قوى من أربعين سنينة . ويبدوأن برثرام أنى إلى الشام وقد وضع فى 
برناجه ضرورة الاستيلاء على مدينة طرابلس » لأنه حرص فى طريقه م نالغرب 
على أن عر ينوا حيث أجرى مباحثات عن الشروط التى تقبل بها جنوا مساعدته 
فى تحقيق أغراضه . هذا فى الوقت الذى كان ولم وردان مق ناحية .أخرئ 


)١(‏ خلف برترام أباه روند اأصاجيل فى إمارة تولوز کا سيق أن ذكرنا . ولک 


ن 
حق برترام فى ورائه أبيه كان «زعزعاً لأنه كان ابناً غير شرعى له . وکاں لرعوند ابن آخر 
شرعى صفير السن هو أافواسو جوردان » فاستدعاه أل “ولوز وأمروه عليهم » وتم الافاق 
بين الأخوبين سنه ه١٠٠‏ على أدبرث ألفوفو أباه فى متلكاته الغربية » ىحين برت برترام 
أباه فى متلكاته بالعام . انظر : 
).61,64—65 .وم cit, I,‏ .مه : (Runcinıan‏ 
Grousset : Hist. des Croisades, lb p. 352.‏ )2( 


î 


قد أدرك ضرورة الحصول على مساعدة إحدى القوى البحرية الإيطالية للاستيلاء 
على طرابلس » فأرسل هو الآخر سفيرا إلى جنوا لافاية ذانها . ولكن وجود 
برترام بنقسه فى جنوا جعله يكب الجولة » فتءهدت له جنوا بأن تساعده فى 
الحصول على تركة أبيه فى الشام من ناحية وفى الامتيلاء على طراباس من 
الفاطميين من ناحية أخرى » مقابل مهد برترام بمنح الجدوية امتيازات بجارية 
وامعة فى طرابلس ”“ . وهكذا آعر برترام من جنوا إلى الشرق وبصحبته 
أسطول جنوى قوى مؤلف من انين سفيتة . وعندما مرت هذه الجلة بالدولة 
البيزنطية » رحب الامبراطور ألكسيوس كومنين ببرترام ابن حليفه رعوند » 
وأكرم وفادته فى القسطنطينية وقدم له كثيرا من الهدايا؛ وفى مقابل كل ذلك 
أقسم برترام بمينالولاء للامبراطور مجددا الحا ف بين أمراء بروفانس والامبراطورية 
البيزنطية 2 


على أن الأسطول البروفنسالى- الجنوى لم بتجه حو انطرطوس مباشرة » 
و اما اختار برترامأن ينزل فىميناء السو يدية حيث قابل تنسكرد أمير أنطا كية . 
وقد طلب ترام من تسكرد إعطاثه تصيب يه رعوند ف أنطا كية ¢ فأجاب 
3 د يأنه مستعد لبحث هذا الوضوع رظان ساعده برترام ف الجلة 
التى بوشك :كرد القيام ها ضد مدينة المصيصة فى قيليقية لاستردادها من 
البيزنطيين7" . وعندئذ تذكر برترام عمد للامبراطور البيزنطى» فرفض الموافقة 
على هذا الشر ط » الأمى الذى استثار غضب تنكرد » فطلب منه الرحيل فوراً 
وألا تطأ قدمه بعد ذلك أرض إمارة أنطاكية”©, 
Heyd : op. cit, 1.140.‏ )1( 
.664 .م Albert Aix,‏ )2( 


(3) Runciman .مه:‎ cit; 11. .م‎ 66. 
(4) Albert d’Aix, P. P. 665—666. 


وهكذا أبحر برترام ومعه حلفاؤه الجنوية حو أنطرطوس التى كانت حتى 
ذلك الوقت أم مركز فى متلكات أسرة ريموند بالشام . وعندما طالب برترام 
قريبة ولم جوزدان بتسليمه ت ركه أبيه من المدن والبلاد » رد الأخير ,أن هذه 
البلادجميماً من حقه وحده لأنه هو الذى ظل داقع عنها - بعد وفأة رعوند ل 
قرابة أر بع.سنوت » ولولاه لضاءت تلك البلاد بين المسلمين من ناحيةوالنورمان 
فى أنطاكية من ناحية أخرى ٠‏ هذا بالإضافة إلى أنه ل أى ولم - ضاعف 
تلك التركة بالاستيلاء على عرقه وحصن عكار . و بذلك تقد الموقف بين 
ولم جوردان من ناحية وبرترام من ناحية أخرى » ما جمل الأول إستنجد 
بتنسكرد بعد أن تمدبأن يصبح تابما له » فوعده تښ کرد بالحضورعلى رأس قواته 
إلى أنطر طوس للاشتراك مع ولیم فى طرد برترام ٩‏ 

على أن برترام لم ينتظر وصول تنسكردء وإنما ترك أ نطر طوس وانجه على 
رأس قواته وحبته الأسطول الجنوى إلى طراباس ليحاسرها تأوعراً ؛ وف 
الوقت نفسه أرسل برترام رسالة عاجلة إلى بلدوين الأول ملك بيت المقدس بره 
بتحالف ولم جوردان وتة کرد ضده طرمانه من تركة أبيه » ويطاب إليه 
الحضور على عجل ل-اعدته ‏ مع تمده بالولاء والتبعية أملكة بيت 
القدس CP)‏ 

وم يكن بلدوين الأول بالرجل الذى يترك تلات الفرصة تفات من بده » 
وهو المريص على أن مل من عاكة بيت المقدس سلطة عليا نهيمن على جميع 
الإمارات الصليبية ببلاد اشام . لذلا أسرع بإيفاد رسولين إلى تكر د وولم 
جوردان لإحاطتهما علدا بأن رام حت رعاية اللك بلدوين نفسه وحمايته » 

)1( Foucher de Chartres; p. 419. 


(2) Settou : op, cit, J, .م‎ 
(3) Albert d’Aix : .م‎ 666. 


۳۰۹ 


ويحذرها من القيام بأى عمل عدوالى‌ضده . شم اختم املك رسالنه إلمهما بدعوتهما 
إلى الحضور لمقابلته أمام طرا بلس للنظر فى رد نركة روند إلى ابنه برترام ° , 
وم يلبث أن خرج بلدوين الأول على رأس ئة من فرسانه. قاصداً طراباس, 
حيث التتی به برترام » وأقسم له ین الولاء . أما ولے جوردان » فذهب إلى 
تنكرد وأراد أن يستحثه على القتال » ولكن الأخير هدأ من ثررته » وسحبه 
إلى طرابلس حيث لحق مهما بعد قليل بلدوين دی بورج أمير الرها”" . 


وهكذا التق جميع زعاء الصليبيين بالشام وشمال المراق فى قلمة صنحيل 
أمام طر ابلس» حيث عرض المزاع بین برترام ووليم جوردان على بساط البحث . 
وف ذلك الموقف أظهر الماك بلدوين الأول براعة وحكة فى توية الملافات 
بين صفوف الصليبيين > فم الصلح بين تنسكرد و بلدوين دی بورج » کا لم 
الصلح بين برترام وولم جوردان ”. وقد قام الصاح الأخير على أساس تقسيم 
تركة الأمير ريموند بين التنازعين » فأخذ وليم جوردان عرقه وانطرطوس 
فى حين أخذ برترام قلعة صنجيل وجبول» علاوة على طرابلس عندما يتم فتحها .. 
وتقررأنه إذا مات أحدها دون ولد فإن الآخر يرئه فىممتلكاته . 


ارو الع ايى على طر ايفن : 


وكان النجاح فى الوصول إلى الاتفاقية السابقة إيذانا بتوجيه جود الصليبيين 
ضد طرابلس» تلك المدينة التىظلت تقاوم الحصار ست سنوات متواصلة.ولم يكن 


بوسع طراباس ف تلاك المرة أن تقاوم فرسان بيت للقدس و بروفانس وأنطاكية. 


(1) Runciman : op. cit, II. .م‎ 68. 

(2) Grousset : oP. cit, I, p. Pp. 355-3356 

(3) Stevensen :op «cit, .م‎ 51. 

(4) Albert d’Akk, .م .م‎ 668 & Guillaume de Tyr, .م‎ 


والرها يجتمعين . فى الوقت الذى أخذ الأسطول الجنوى الكبير حك الحصار 
علها من ناحية البحر”“ . ولو كانت المسكومة الفاطمية قد انخذت إجراما 
سر يعا عندئُذ لمُوين طرابلس وتزويدها بالرجال والسلاح » لأمكن للمدينة 
أن تقاوم » ولسكن الأسطول الذى أعدته القاهرة لنجدة طرابلس ظل منتظرا 
فى موانى الدلتا لین صدور تعلمات بشأن الخلاف بين قادته ؛ فلا أزمع المركة 
صادفته رياح مضادة عرقلت سيره . وفى نلك الأثناء ساءت أحوال أهل طراباس 
« وسقط فى أيديهم » وذلت نفوسهم » وزادم ضعفا تأخر الأسطول اللمرى 
عليهم بالنجدة ولليرة 76 . وأخيرا أحرت المارة الفاطمية نحو طرابلس بعد 
فوات الأوان » ولم تسكد تصل إلى مياه طراباس نفسها « حتى وجدوا البلد قد 
أخذت » فمادو کا لد 

وهنا يقف المؤرخ أو الحاسن وقفة قصيرة لياق على الفاطميين تبعة قوط 
طرابلس ويارههم لعدم ااكترائهم بمحار 0 > ثم يدد مظاهر عدم 
الاكتراث بالدقاع عن طرابلس بثلائة أمور : الأول تقاعدهم عن المسير تلك 
المدة الطويلة ؛ والثالى ضعف المسكر الذى أرساوه مع أسطاول مصتر» ولو كان 
اعسكر اللأسطوا ل قوة لدفع الفر تممنالبحر عن البلد ؛ والثالث عدم خروج الوزير 


الأفضل بنفسه على رأس المساكر الصرية . « هذا مع قوتهم ( الفاطميون) فى 
العسا كر والأموال والأسلحة ! ۾ . 








- ٠۷۹ أبو الحاسن : التجوم الزاهرة ج ه ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثير : الكامل ء حوادت سنة ٣٠٠م‏ . 

(؟) الرجم لابق ؟ ويذكر أبو الحاسن أن الأول الذاطمى حفس بعد تأخير 
« وصار كلا سار البلدة رده الفرعج إل نحو مصر » حى يكن هن الوصول إلى طراباس 
ارا فوجدها ند أخذت . ( أو المحاسن A ES‏ ). 


)£ أبو الحاسن : النجوم ج ه ص ۱۷۹م . 


۳۰۸ 


والواقم إن أهل طرابلس عندما وجدوا أنفسهم وحيدين أمام تموعة من 
الأععداء . واضطروا إلى التفسكير فى التسليم » طلبوا أن يكون تسليمهم للملك 
بلدوين الأول والأمبر برترام » بشرط عدم الاءتداء على حياة من برغب فى 
الحروج من المدينة وعلى متاكات من برغب البقاء فبا“ . وقد قبل 
املك بلدوين تلاك الشروط » وبذلك دخ ل الصليديون طرابلس فى؟١‏ 
يوليه سنة ٠٠١9‏ فاحترموا الشروط السابقة » وسمحوا للقائد الفاطمى - 
على قول ابن الأثير ‏ عنادرة الدينة وسعسه فريق من رجاله » وأمن 
الصليبيون طريقهم إلى دمشق 9 . ولكن ذلك لم عنم ابن الأثير من الإشارة إلى 
ما ارتكبه الصليبيون داخل طراباس من حوادث الب والسلب”". ولعل تفسير 
هذا التناقض فى ملك الصليديين إنهما يبدو فى أن بلدوين ورجاله دخلوا المدينة 
من جانب » فاحترموا شروط الصاح ول يتمرضوا لأملاك المسابين وأرواحهم » 
ولكن الجنوية دخلوا المدينة فى الوقت نفسه من جانب آخر فأتوا من أعمال 
السلب والمنف ما أشار إليه ابن الأثير ‏ , 


.468 .م Guillaume de Tyr,‏ )1( 
(؟) ان الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠١۴۳‏ مه . 
(؟) « إذتهيوا ما فما وأسروا الرجال وسوا التاء والأطفال ونهيوا الأموال » 
وغنموا من أهلها الأموال والأمتءة وكتب دور الملم للوقوفة ما لا عصى ؟ فإن أهليا كانوا 
أ كر الللاد أءوالا وتجارة »© 
(ان الأثير : الكامل » حوادث سنه ٠١٠۴‏ ه) . 
أما أو الحاسن فيقول : « ... وهجءوا على طرابلس فأخذوها ونهيوا واسروا رج الما 
وسوا نداءم وأخذوا أموالها وذنائرها » وكان فبها ما لا مى ولا صر › واقتدموها 
بينهم » . (الئحوم الزاهرة » ج ه ص .)1١8-‏ 
Grousset : Hist. des Croisades, I, p 358.‏ )4( 


انو وامتباز امي امير 


ول تكد طرابلس تسقط فى أيدى الصليبيين حتى طالب الجنوية بان » 
بعد المساعدة ال-كبيرة التى قذموها لم . وقد سبق أن رأينا كيف أعطى رعوند 
الصنحيلى الجنوبة ثاث جبيل مقابل ا بذلك أصبحت هذه المدينة 
الصفيرة مستعمرة جنوية . وقد عين لمم هذه لمستعمرة أحد أمراء الأسطول 
الجنوى - هو هيو امبريانشو ‏ الذى لم يلبث أن حصل من جنوا على حق 
الحم الورائى فى جبيل » مع تعهدى بدفع الال اللازم لحسكومة جنوا ”"© . 


وعندما مات هيو سنة 1١8‏ تعاقبت سلالته فى حک جبول, . وليست هناك 
أهية خاصة لهؤلاء الحكام ال جنو بة الذين توارثوا تلك المدينة سوى آم أخذوا 
يبتعدون تدريحيا عن أصلوم الإيطالى ونزعتهم التجارية » ويندي>ون فى الوسط 
الفر جى البروفنسالى الحوط بهم » حتى أصبحوا مجرد أفصال تابمين لأمراء 
طرابلس . وساعد على ذلك أن حكام جبيل من بیت امبر يانشى الجنوى 
ارتبطوا برباط نسب ومصاهرة مع البيوت الصايبية ف المان الجاورة ‏ مثل 
نابلس وطرابلس وأنطاكية ‏ مما أدى إلى ذو بان تلك الأسرة اجنو بة فى الحيط 
الصليى الواسع الذى حف بها . ولا أدل على نسيان حكام جبيل لأصولهم الجنوية 
وتنكرم لمصالم جنوا ذانهاء من أنهم منحوا سنة ٠۲٠۷‏ امتيازاً تحاريا للبنادقة 
ق : 
Foucher de Chartree, p, p. 420.‏ & 669 .م Alhert d’Aıx,‏ )0( 


(2) Hevd : op. cit, I, .ميم‎ 162—163. 
(3) Grousset: Hist. des Croisades, I, p.359—360- 


kk 


توصبر إعارۃ طرابلس 

انخذ بربرام لقب أمير طرابلس » وحرص على تأ کید تبعيته للك ببت 
القدس » وفى الوقت نفسه تناسى وعوده العريضة للامبراطور البمزنطى "° . 
على أن ا اباس واد ولدت ل وأخذت 0 ذلك اتزيق 0 تائيه 
مدينة طراباس 0 يلاء ولبم جوردان على أنط E‏ وعرقه ؛هوتقطع أوصال 
اللي اراس وزع ميج عن الام سمت وحزازات . هذا إلى أن اختلاف 
اتجاهات الحا كين وتوزيع ولامهما توزيماً متضاداً زاد من حدةالفرقة والانقسام ؛ 
لأنه ينها اعترف برترام أمير طرابلس بالتبمية للك بيت المقدس » إذا ولم 
جوردان صاحب انطرطوس وعرقه 7 0 أنطا كية. وجميع نالك الظواهر 
الذين له ل ال 


ولكن شاء حسن حظ إمارة طراباس الصليبية ان يننهى ذلك الوضع 
تل ولم جوردان بيد أحد رجاله فى ظروف غامضة أشارت إليها المراجع 
الصليبيةاشارة مقتضبة غير واضحة ° . وهكذا م برترام جميع الممتلكات 
البروفنسالية فى الشام نحت سيادته » وأصبحت إمارات طرابلس إمارة كبيرة 
مترابطة لا تقل عن إمارة الرها أوأ نطاكية فى أهميتها » وبحكما برترام بن ربموند 
الصنجيلى مؤمس الإمارة » وهو الذى ربطته علاقات وثيقة بملك بيت المقدس . 


(1) Runciman : op. cit, ÎÛ .م‎ 69. 
(2) Albert d’Aix, .م‎ 669 & Foucher de Chartres, p. 420. 


۳۱١ 


أما تتكرد ‏ الذى « قامر على الحصان الماسر» _ فل يعد له نفوذ إطلاقا فىإمارة 
طراباس ال<ديدهبعد مقتل حليفه0؟ . 


اسش زو اہین على بائباسں و مدر ومعامه ار كرار : 


وسرعان ما أعقب سقوط طرابلس فى أيدى الصليبيين استيلا ؤم على 
ماتبق من المعاقل الإسلامية على شاطىء الشام . من ذلك أن تتكرد احتل فى 
طريق عودته من حصار طرابلس مدينة بانياس اللى لم تبد سوى مقاومة ضعيفة » 
مما جعل تتکرد لايتعرض لأرواح أهاليها”" . 


ومن بانياس زحف تنكرد على جبلة الى أوى إللها أمير طرابلس السابق 
غر اللك بن عمار» کا سبق أن أشرنا . ول استطع جبلة هى الأخرى أن تقاوم 
حصارا طويلا « وكان القوت فا قليلا » فاضطر ابن عار إلى تسليمها فى بوليو 
سنة 11١9‏ . وقد سمح تتكرد لابن عار بأن مخرج سالا إلى شيزر ومنها إلى 
دمشق » حيث أشفق عليه طنتكين « وأقطمه الز بدانى وأعاله »29 . وهكذا 
أصبحت بانياس وجبلة أجزاء من إمارة أنطاكية الصليبية . 


أما فى داخلية البلاد فيروى لنا ابن القلانسى أن الصليبيين من أتباع ترام 
زحفوا فى السنة السابقة نفسسها )١112١-11٠9(‏ على رفنية شرقى أنطر طوس . 


.69 .م cit; I,‏ -مه: Runciman‏ )1( 
(5) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠٠۳‏ هم . & 
ابن ااقلانسی » س ۱۹۴ 4 
وقد أخطأ ابن الأثير فقال : إن تنكرد استولى ف تلاك الئة على جبيل من المسلين ؛ 
واطقيقة إنها جبلة . أما جبيل فاستولى عليها الصليبيون سنة ١١١4‏ کا مي بنا » وتم ذللك 
على يد رعوند الصتجيل لا :كرد . 


(۴) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ۱1١‏ . 


TAY 


على أن طنتكين عندما سهم بذاك أسرع من دمشق للدفاع عن تلك القلعة » 
واكتنى متا بأن عسكر على رأس قواته قرب مص اراقبة الأمور؛ « فل بقدروا 
( الصليبيون ) على منازلة رفنيه »" . وكان أن انتهى الموقف بمقد اتفاق ودی 
بين طفتدكين والصليبيين » وافق ةتاه الطرف الأول على أن يستولى الصليبيون 
رترام = على ثلث دخل البقاع » فضلاعن حصن المنيطرة وابن عكار . 
ولا ثكف أن استيلاء ااصايدين ف الأخيرين أمر له أهميته ءلأن 
اأنيطرة تسيطر على الطريق بين جبيل و بابك » فى حين أن سيطرتهم على 
حصن ابن عكار عكنهم من الإشراف على الطريق بين عرقه وحص . وى 
مقابل ذلاك كله تعهد برترام أهير طراباس بعدم الاعتداء على مصياث وحصن 
الطوفان وحصن الأ كراد » وكان الأخير تابماً لقراجا صاحب حمص . 


على أن الصليبيين لم محاففاوا على كلهم مدة طويلة » إذ لم يابث تنكرد 
صاحب أنطاكية أن استولى على حصن الأ كراد سنة ١١٠١‏ أثناء قيامه بغارة. 
*لى شيزر”" . ومن الواضح أن حصن الأ كراد م موقمه كان يحب أن يتبع 
إمارة طراباس لا أنطاكية ؛ ولذلاك لم يلبث تنكرد أن على عنه للامير بونز 
ههه الذى خاف أباه ترام ف حم طر ابلس سنة ١١1١©‏ . ومنذ هذه السنة. 
ظل حصن الا" كراد تاب لإمارة طراباس حتى أعطاه ربموند الثانى أمير 
طرابلس للفرسان الاسبتارية سنة ٠2‏ ا . 


)١(‏ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان (537 .م) 
(؟) ان التلانسى : ذيل تارځ دەشق ص 11 © 
سبط بن الجوزى : مرآة الزماد (537 .م) - 
(*) اين القلانسى : ذيل تارع دمشق ص ٠171۷‏ ) 
سبط بن اغوزى » (539 .م) ۰ 
King.’ The Knights Hospitallers iu the H ıly Land p. 36.‏ 4(« 


TI 


سبادة عو ام طرابفى : 


أما عن العلاقات بين الصليبيين بعضهم وبعض فى تلك الفترة » فأم 
ماعيزها التقارب الشديد بين الإمارات الصليبية الا ريع فى الشرق الأدنى» 
وهى الرها وأ نطاكية وطر اباس وبماسكة بيت المقدس » حتى أن تار ما فى الفترة 
التى أءقبت سقوط طرابلس فى أيدى الصليبيين جرى فى اتجاه واحد”'؟ . وقد 
ظلهر ذلك التقارب عندئذ أشد ما يكون وضوحا بين أمراء طراباس وأنطاكية 
حتى أن برترام أرسل ابنه وخليفته نونز إلى بلاط غريمه القديمتنكلردفى أنطاكية 
لتاق هناك تمالم الفروسية وآذامها . ويقال إن بونز تعلق فى تلك الفترة بغرام 
سيسيل ‏ زوجة تنكرد الشابة ‏ حتى إذاما نوفى تنکرد فى ؟١‏ ديسمبر 
سنة 1115 » تزوج نونز من أرملته سيسيل على الفور” . ولاشك فى أن هذه 
الزيجة كان لها أثرها الخطيرمن الناحية السياسية » إذ ربطت بين الاأسرتين. 
الحا كتين فى طراباس وأنطاكية . 


وف الوقت نفسه» ل يتخل وز عن علافته الودية مم ملاك بدت المقدس » 
فرافقه سنة 1١16‏ لصد الا تاك برسق عندما هدد الأأخير إمارة أنطاكية؟ , 


هذا عن سياة نونز أمير طراباس تجاه القوى الصليبية الجاورة . أما عن 
سياسته تجاه المسلمين » فقد اتبع الخطة التى وضعها أسلافه مخصوص مباجمة 
ممتلكات دمشى وحص » وذلك لمد حدود دولته فى الاتجاه الشرق . من 
ذلاك مابرو يه ابن الا ثيرن أن الصليبيين استولوا سنة ٠٠٠١‏ على رفنية » وهى 


(1) سمناء5‎ +: op. cit, I, .م‎ 399. 

(2) Guillaume de Tyr, I, .م‎ 483 & 
Albert .م ,كنك 'ل‎ 70l. 

)3( Albert d’Aıx, Pp. 701. 


يض 


من أملاك طفة سكين صاحب دمشق « وبالغوا فى تحصينها » . ولسكن ابن الا مير 
يضيف أن طفتسكين لم يلبث أن حضر بنفسه واقتحم رفنية واستردها مرن 
من الصليبين بعد أن « أخذكل من فيه من الفرأج أسيراً فقتل البعض وترك 
البمض » وغم المنامون من دوابهم وكراعهم وذخايرم ما امتلاأت ه أيديهم » 
وعادوا إلى بلادم ا 

أما الحصن الثانى للصليبيين فى بقلم البقاع فسكان حصن بعرين الذى شيده 
بون زأمير طراباس حوالى ذلك الوقت . وهناك إشارات فى المراجع الصليبية تفيد 
أن برسق استطاع أن يستولى على ذلك الحصن من الصليبيين سنة 1١16‏ . على 
أن الصليبيين لم يلبئوا أن استردوا رفنية وحصن بعرين » فاج بوئز رفنية 
واستطاع أن يستولى علمها عساعدة بلدوين الثانى ملاك بدت المقدس فى نهاية 
مارس سنة ۱٠۴١١‏ » وذلك بعد حصار بضعة أيام”". أما قلمة بعرين فقد استولى 
عليها أيضاً بونز بعد ذلك بقلول » بدليل ما تواتر فى ااراجم من أرتف بعر بن 
کان سنة ١1‏ إحدى القلاع المنيعة التابعة لإمارة طرابلس . 

وخلاصة القول إن إمارة طرابلس ظلت فى نمو حتى بلغت أقصى اتساعبا 
سنة 1١5‏ عندما صارت تمتد من المرقب شالا حتى نهر الكلب جنو با » ومن 
شاطىء البحر المتوسظ غربا حى بعرين ورفنية وحصن الأ كراد وعكار شرقا. 
.ومنذ ذلك الوقت وتاريخ إمارة طرابلس متبط إلى حد كبير بتاريخ إمارة 
أنطاكية من جهة وتاريخ ملكة بيت المقدس من جهة أخرى » ما يجملنا نتعرض 
له أثنا ءكلامنا عن هاتين الوحدتين9؟ , 

> ان الأثير : الكامل» حوادث سنة 9. مه‎ )١( 

سبط بن الجوزى : مرآة الزمان (557 ,555 .5 .م) 
(؟) ان المد : زيدة الاب (652 .م (Rec. Hist. Or.‏ & 


Foucher de Chartres, .م‎ 480. 
(3) Grousset : Hist. des Croisadea, I, .م‎ 367-368. 


الفصل الاري و المش_ر ون 


حياة الصليبيين ونظمهم فى الشام 


الثاء الدباسى : 


م يقدر للصايبيين منذ دخوهم بلاد الشام سنة ۱١۰۹۷‏ حتى طردم مها سنة 
١‏ أن يسيطروا على تلك البلاد بأجمما » وإما احتلوا أجزاء «تفرقة منها 
لا تربط ينها رابطة ؛ وتفصل بدنها أراضى ومدن و بلاد إسلامية . ومكن تثبيه 
دولة الصايبيين فى أقصى انساعبا بشبه منحرف كبير امتد ضلعه فى الشمال من 
أنطاكية غربا إلى الرها شرقا » وضلمه الأعن من الرها إلى أيلة على البحر الأحجر » 
وضلعة الجنولى من أيله إلى غزة » وضلعه الغربى من غزه إلى أنطا كية . هذا مع 
ملاحظة مع مانى هذا التشبيه من جاوز ملحوظ » إذ امتلك الصليبيون أراضى 
ومدن عديدة خارج حدود تلك الرقعة » وفى الوقت نةه وجدت داخلها مدن 
كبرى ظلت محتفظة بوضعها الإسلائى دون أن يستطم الصليبيون الاستيلاء 
علمها مطاةًا ؛ مثل حلب وحماه ودمشق ° . 


وقد سبق أن رأينا كيف ظهرت النوايا والأطاع السياسية للأمراء 
الشتركين فى الجلة الصليبية الأولى » وذلك قبل وصولم إلى بلاد الشام ذامها » 
الاأمر الذى جعل من التمذر قيام وحدة سياسية تضم شمل الصليبيين فى 
الشرق الاأدنى . وهكذا قامت إمارة الرها ثم إمارة أنظاكية ثم مماسكة 


(1) Thompson : Economic and Social History of the Middle: 
Ages, .م‎ 396. 


1١ 


بت المقدس وَأخيراً إمارة اا 5 وعلى الرغم ما ادعاه كل واحد برك 
أمراء تلك الوحدات الصليدية من استقلال وسيادة » إلا أن ملك بدت المقدس 
الصليبية تتمت بأولوية ظاهرة » وذلك حم أوضاعها الدينية والتاريخية . ويكفى 
أنالمسيحيين جميماً نظروا إليها على أمها مدينة السيح وبها كنيسة القيامة » مما 


جعاها مقصد الحجاج من جميع أتحاء العام للسيجى”" . 


والواقم إن الفضل فى بناء ماسكة بدت المقدس الصليبية التى قامت فى أواخر 
القرن الحادى عشر » إما برجم إلى الملوك الستة الأوائل الذين تعاقبوا على عرش 
تلاك المملكة » والذين لوا أسماء بلدوين وفولاك وتمورى . وقد رأينا كيف أن 
بلدوين الأول ملك بيت المقدس ( 1١٠١‏ 1908 ) جمع من الصفات‌السياسة 
وار بية والخلقية والمقلية؛ ما جعل منه حا كا ناجبحا ء استطاع أن يرس الدعائم 
الأولى التىقامت عليها مماسكة الصليبيين فى بدت القدس . وقد شاء حسن حظ تلك 
المماسكة أن يخلف بلدوين الأول مموعة من الوك عرفوا جميما بالمقدرة والكفاية 
والحرص على الصالم الصليى العام بالشام » وم بلدو ينالثانى » وفولك الأنجوى » 
وبلدو ين الثالث » وعمورى الأول » وأخيراً بلدوين الرابع =٠۷۴(‏ هما )١‏ 7" . 
ومصدر نجاح مؤلاء الملوك جميعا هو مقدرتهم على استذلال الظروف واختيار 
الرجال والإفادة من المنافاتوالز ازات بين الترك والعرب » وبينالسنة والشيعة» 
وبين حكام حلب وحكام دمشق . هذا فضلا ۶ا لجأ إليه بلدوين الثالى من 
محالقة الباطنية ء وتمسكين تاك الفرقةالحدامة من إشاعة الفوضى فى الجتمم الإسلامى 
بالشام » وقدل جماعة من أعلام الجاهدين “ . 

() Longnon : Les Francais d'Outremer au Meyen Age .م .م‎ 
108-109. 

(2) Grousset : L'Empire du Levant, .م .م‎ 197-199 


(3) Grousset : Hist. des Croisades, III, .م‎ XIV. 
(4) Şetton: op. cit; I, .م.م‎ 119—120. 
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نتر لكر وارررارة : 


وقد طب الصليبيون بالشام كثيراً من النظم الإقطاعية التى خبروها وعاشوا 
فى ظلها فى الغرب الاورلى قبل حضورم إلى الشرق . 

فنى مملسكة بيت المقد سكانالملك على رأس الهرم الاقطاعى وتتأل ف أملاكه 
الخاصة ( الدومين ) من ثلاث مدن رئيسية هى بيت المقدس وعكا ونابلس » ثم 
أضيف إليها الداروم بعد ذلك 7 . وكان يل الملا أربعة من كبار الأمراء ‏ 
أشبه بالدوقات فىالذرب الأوربى م أمراء يافا والجليل وصيدا وشرق الأردن ؛ 
ولكل واحد من هؤلاء الأمراء الأربعة الكبار موظفوه و إدارته » أشبه بالملك 
نفسه ولكن على مقياس أصفر . وبعد ذلك جاءت مموعة الأمراء الذين حكوا 
بقية مدن الملكة » وعددم حوالى اثنى عشر أميراً أهمهم أمير قيسارية وأمير 
تبنين (" . وكان على كل فصل من أولئك الأمراء ‏ السكبار والصفار س أن 
يعترف بالتبعية ليده الإقطاعى » و يقدم له الخدمة المسكرية والفرسان الحاربين 
وفقا للقواعد والأضول الإقطاعية . هذا معملاحظة أن الخدمة المسكرية لم تسكن 
حدودة فى بلاد الشام بوم معين أو أيام معدودة فى السنةكا هو الال فى الذرب 
الأوربى » و إنما تطلبت ظروف إقامة الصليبيين فى الشام » وما كان ينهم وبين 
السهين من حروب شبه مستمرة » أن تكون الخدمة لخر بية غير مشروطة إلا 
من تاحية عدد الفرسان الذين يقدمهم الفصل لسيده الإقطاعى فى المرب ^“ 


وكان إقطاع كل أمير وحدة «ماسكة من الأرض - مدينة وأعمالما أوحصن 


)1( Richard : Le Royaume Latin de Jerusalem, .م‎ p. 71-2. 
(2) Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 302. 


(؟) من ذلك أن أمراء يافا وصيدا والجايل كان على كل »نهم آن يقدم للك ماثة فارس 
كاملى اامدة فى وقت المرب : فى حين كان على أمير شرق الآردن تقدرم ستين فارسا قط . 
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أوعدة قرى متلاصقة مثلا ‏ إلا فى حالة ضياع الكنيسة التى آ لت إليها عن 
طريق الإحسان » أو ضياع هيثات الفرسان س ومخاصة الاسبتارية والداوية ‏ 
التى آ لت الهم عن طريق الفتح والفزو » فسكانتمتنائرة فى مختلف أتحاءالشام . 

أما الموارد المالية التى عاش علبها الملك والأمراء فسكانت عديدة » مما 
ما يتحصل من السلب والنهب عن طريق الإغارة على القرى والضياع والقوافل 
الإسلامية » ومنها ما يتحصل من اقول والمزارع التابعة لاصليبيين والحيطة 
مهم ؛ وأهمما الضشرائب العديدة التى فرضت على الصادرات والواردات والمبييات 
والمشتريات » فضلا عن الحجاج والموانى والسفن' . 

أما عن دستور مملسكة بيت المقدسقأول ما نلاحظه عليه أنه لم يكن ثاب 
على حال واحد » و إما تعرض لكثير من التغيير والتبديل حسب الظروف ٠‏ 
ويبدو ما كتبه المتآخرون أن ملاك بيت المقدس - على الرغر مما تحقق له من 
سيادة على أمراء أنطا كية والرها وطرابلس -- إلا أنه كان محدود السلطان 
فى مدينته أمام سطوة الدين ورجال الدين » إذ لا ينبغى للك أن رفع رأسه فى 
مدينة المسيح . ولءل هذا هو السبب الذى جدل أمراء الجلة الصليبية الأولى 
س واحدا بعد آخر ‏ يرفضون شرف وى حكم مدينة بيت المقدس بعد أن 
فتحها الصليبيون سنة ٠١99‏ » حتى إذا ما قبل جودقرى ذلك المنصب بعد 
ضفط شديد اشترط عدم تتو مجه ملكا » اعتقادا منه بأنه لا يجوز أن يقوم ملك 
تة التي 60 

ويا كان أمراء أنطا كية وطرابلس يتوارثون منصب الإمارة وفقا 
للقانون الإقطاعى المعروف ف الغرب » إذا باللكية فى بيت المقدس تظل 


(1) Ruocimsn :op. cit, I, .م‎ 
(2) Cam. Med. Hist, vol. 5. p. 300. 
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انتخابية من ناحية المبدأ» وإن كان أمراء المملكة قد أخذوا بعد ذلك بالمبداً 
الور الى » كا حدث عنه تولية بلدو بن الرابع ماككا سنة 1174 وهو فى الثالئة 
عشر من عره عا 221 ٠‏ ومهما تعددت سلطات الملك » فإنه كان مقيداً 
فى كثير من المسائل برأى أمرائه فضلا عن رأى الحكة الملا ؛ فسكان مثلا 
لا يستطيع أن يمزل أميراً من إقطاعه إلا بموافقة تناك المحسكة . 


وكانت الحكة المليا فى أساسها هيئة قضائية » وتكن لم يلبث أن اتسع 
اختصاصها فأصبحت عثابة هيثة تشر يعية لابد من موافقئه! على أى قانون 
أو نشريم جديد فى المملكة » فضلا عن الفصل فيا ينشأ بين الأمراء 
بعضهم وبعض من خلافات ومنازعات أو ما يرتكبونه من مخالفات 
وجرائم" . وفوق هذا وذاك » فقد كان لتلك الحكة رأى مسموع فى 
توجيه السياسة العامة للمسلكة » لأن الحكة المليا تألفت هن أفصال اللاك 
المباشر بن - وهم كبار الأمراء ‏ » فضلا عن ألما ضمت مثلين للكنيسة 
من كبار رجالا . ومثلين للحاليات الأجذبية التى امتلكت أراضى ومدن فى 
الملكة - مثل البنادقة والجنوية والبيازنة - ومثلين هميثات الفرسان مثل 
الإسبتار ية » والداوية . ومن الواضح أن ملاك بيت القدس كان لا يستطيم 
أن يتخذ قراراً سياسياً خطيراً دون الرجوع إلى رأى جميع الفئات السابقة. 


وبالإضافة إلى الحكمة العليا التى اخقصت بالتشريع والسياسة العليا لمملكةع» 
والنازعات والخالفات بين النبلاء بعضهم وبعض » وجدت جا أخرى فى 
ملكة بيت القدس تعددت اختصاصاتها وتنوع نشاطها. من هذه ا جا مثلا تلاك 

(1) Grousset : Hist. des Croisades, Il, .م‎ 609. 


(2) Longnon : op. cit, .م‎ 137, 
(3) Runciman : oP. cit, Il], .م .م‎ 300—301. 
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الى أطاق عليها ام ا جاک البورجوازية Cours des bourgeois‏ » وه 
خاصة بالفرجة من غير النبلاء ._أى عامة الفرئجة من البورجوازبين - وتفصل فيا 
يحرى بيهم من معاملات مالية ومدنية فضلا عما صار لها من نفوذ فى القضابا 
الجنائية”'". وقد قامت هذه الجا البورجوازية ف ىكل مدينة من المدن الصليبية 
السكبرى » وتولى رآستها فيكونت المدينة إساعده إثنا عشر حلفا مختارهم الأمير 
الذىتتبعه المدينة. أما المدن الإيطالية أو التىكانللتجار الإيطاليين أحياء بهاء فقد 
ظهر بها نوع آآخر من الحم ذات الطابع التجارى : النوع الأول هو محا 
المدن 10846 15 46 وىناه© وقد قامت فى المدن ذات النشاط التحارى » 
والنوع الثانى عام الموانى والسفن #منوط» 15 46 وعناه© وقد قامت فى 
الموانى البحرية ويتولى راستها جميعاً القناصل أو وكلاؤع”" . 

هذا عن الجا 1 » أما الجباز الإدارى فى المملكةف كان يشر ف عليه مموعة 
من كبار الموظفين أولهم القبرمان 565696981 ركان يرف على الإحتفالات 
الكبرى وعلى الشئون الالية والرانة ؛ ويأتى بعده كند اسطبل المماكة 
«اطهاؤه0© وهو قائد الجيش تحت رآسة الملك العليا ويشرف على كل 
مايتعلق بتنظباته وإمداداته وبساعده المارشال . ومد ذلك يأتى الياور 
هةذاءءطهةط6 ويشرف على القصر الملك وعلى مالية الملك الخاصة . وهكذا 
تعدد الموظفون فى ماكة بيت المقدس بتعدد الاختصاصات واتساع النشاط 
الإدراى 60 

ومع أنه لم يصلنا الكثير عن النظم التى كانت سائدة فى إمارة الرها » 
إلإأنه بدراسة ماوصلنا من نظم إمارتى أنطاكية وطراباس يكننا القول بأن 

)1( Grovsset: L’ Empire du Levant, p 283. 


(۲) بارکر : الحروب الصايبية ص ۷۸ س ۷١۹‏ . 
.303—304 .م .م Runciman : op. cit, I,‏ )3( 
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الإمارات الصليبية شات ملكة بيت للقدس فى نظمها القضائية والإدارية 
مع بعض الاختلافات الحلية البسيطة النى ننجت عن الظروف التى أحاطت 
بكل إمارة من ناحية والعناصر الوشرية التى تألفت مها الإمارة من ناحية 
أخرى”'" . فإمارة الرها مثلا أدى تطرفما فى الثمال الشرقى » وإحاطة الأرمن 
والأتراك بها » و بعدها نسبياً عن التيار الصليى العام فى بلاد الشام » إلى وقف 
تطورها الدستورى و إلى اعناد أمرائها على نسبة كبيرة من الموظفين الا رمن 
الذين تأثروا بالنظم البيزنطية”" . .وى إمارة أنطاكية أيضاً تمد روح التورمان 
لزعنم الاستبدادية ورغبة أمرامها فى كبت أية معارضة من جانب كبار النبلاء 
فى الإمارة »كا حد التأثير ات البيزنطية تبدو فى بض النظم والتشر يعات لاسيا 
تلات الخاصة بالضرائب9؟؟ , 


وهكذاكان من المتعذر على الصليديين أن يتجاهلوا فى نظمهم بالشام ا ثار 
الببئة والظر وف الى أحاطت بهم . 


الكنءسم رالات الريذية : 


كان من الطبيعى أن يكون لاسكنيسة أهمية كبرى فى جتمع ادعى أنه قام 
على أساس الدين وزعم أنه يسعى لتحقيق أهداف دينية . ومهما تسكن الأسباب 
التى دفءت البسانبوية إلى الاعوة لاحروب الصليبية فالمهم هو أن قيام 
البابوية فعلا بتاك الدعوة جعل لما هيمنة عليا على المركة الصليدية من 
أولما لآخرها » وعلى الصليبيين جي بالشام » الكبير مهم والصغير”؟ . 
.4 .م ,5 Cam, Med. Hist. vol.‏ )1( 
Longnon :op cit, p 137.‏ )2( 


(3) Ruociman : op. cit; 11, 306—307. 
(4) Grousset: Empire du Levant, .م‎ 295. 
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و إذا كان للك بيت المقدس نفسه ثمة رئيس أوسيد » فإن هذا الرئيس كان البلبا 
فى روما . وقد سبق أن أوضحنا كيف كان من المتوقع أن:قوم حكومة ثيوقراطية 
فى بيت المقدس لولا وفاة أدهار المندوب البابوى فى الجلة الصليبية الأولى ثم 
سوء سيرة دايميرت . هذا إلى أن البابوية رأت من صالحها عدم قيام حكومة 
دينية فى بيت المقدس » لأن ظهور أحد رجال الدين الأقوياء فى مدينة المسيح 
معناه قيام بابوية جديدة فى الشرق » وفى تلك الال يستطيع البابا الجديد فى 
ببت المقدس أن يطالب - بوصفه خليفة المسيح فى مدينته ‏ بالسيادة على بابا 
روما » الذى لن ينفءه عندئد أنه خليفة القديس بطرس فى كنيسته . ولمل هذه 
الخاوف ھی التى جءلت بابوات روما يؤيدون دايمبرت فى خلافه مع ملاك بیت 
القدس » ولا يشجءون بأى حال قيامحكومة ثيوقراطية فى الأراضى المقدسة ° 
ولءل أول ما يسترعى انتباهنا عن السكنسة فى بلاد الشام. فى عر الحروب 

الصايبية هى أنها فازت بنصيب الأسد » إذأنها ريحت كثيرا ولل تفقد سوى 
القليل . فءند دخول الصليبيين إلى الشام طردوا رجال الدين الأرثوذكر, 
واستحوذ أخوانهم الكائوليك على كل شىء لی ہروا جشعا كبيرا فى امتلاك 
الاأراضى والا موال» عدا الهبات والهدايا التى اهالت عليهه 2 . وهكذا تميزت 
الأدررة والكائس التى أقامها الصليبيون بالشام بوفرة ثرونها وانساع أملاكها 
الت لم تق تقتصر على بلاد الشام » بل امتدت إلى القارة الأوربية نفسها . ويكق 
أن نرف أن ن أحد تلك الا'ديرة ‏ وهو دير جبل صهيون فى بيت المقدس ‏ 
امتلاك سنة 1١04‏ حيا بأ كله فى مدينة القدس ذانها مع مشه حى فتح بوابة 
فى أسوار المدينة . وكانت لذلك الدير أيضا محل کات وأراضى وبساتين وأسواق 
فى عسقلان ويافا ونابلس وقيسارية وعكاوصور وأنطاكية وقيليقة ؛ بل إن 





)1( Setton :op. cit, I, ,م .م‎ 3793-3. 
(2) ::سممودمسآ‎ op. cit, .م‎ 


ET 


جعض الليرين من حجاج بيت المقدس وهبوا ذلك الد ر بعد عود م إلى أوربا 
ضياعا وأملا كا فصارت له متاكات فى صقلية وإيطاليافضلا عن فنا . 
وهذا مثل واحد من أمثلة كثيرة يضيق المقام عن ذ كرها » و إنما سقناه لتأخذ 
فكرة عامة عن مدى روة الكئيسة ومؤسسانم! فى الشام على عصر الحروب 
الصليبية . ويبدو أن تلك الثروة الطائلة التى تمتعت مها المؤسسات الدينية ثارت 
حقد النبلاء فى بلاد الشام » لاسا وأن ممتلكات السكنية معفاه من الراب 
كا كان رجاطا معفين من الخدمة العسكرية » ما جمل النيلاء والفرسان يشعرون 
أن السكنيسة ورج اها يتضخمون على حسام و مون الأموال والثروات » فى 
الوقت الذى بتحماون ثم المغارم وعبء الدفاع عن الكيان الصليى بأجعه فى 
بلاد الشام . 


أما عن التنظم الكنسى فى بلاد الثام » فيلاحظ أن الوضع جرى منذ 
القرن الرابع للميلاد على أن يكون تلات البلاد كرسيان بطرقيان كبيران أحدها 
فى بيت المقدس والآخر فى أنطاكية ؛ وقد استمر هذا الوضع سائداً فى اله ر 
الصليى . أما بطرق بدت القدس فقد ضعف مر كزه أمام املك بمد الفشل الذى 
شئ به داعيرت . وعندما محلو منصب بطرقية بدت المقدس » كان رجال البطرقية 
ينتخبون اثنين للمنصب » مختار اللاك أحرها ٠‏ ويتبع بطرق بيت القدس 
خسة من رؤساء الأساقفة فصور وقدسارية » والناصرة والكر كو بصرى ؟و ينيع 
هؤلاء ندءة أساققة7" أما بطرق أنطا كية » فسكانت تتبعه كنائس أنطا كية 
وطراباس والرها » عمنى أنه "كان يتبعة رؤساء أساقفة طراباس وأ نطر طوس وجبلة 
والبارة وطرسوس والمصيصة فضلاعن الرها. 





° (1) Thompson : .مه‎ cit, .م‎ 6 
(2) Richard : Le Royaume Latin, p.98. 
(3) Runciman : op. cit, Il, :م.م‎ 311.312. 


تقض 


وقد شهدت بلاد الثام فى عصر الحروب الصليبية عديداً من الهيئات 
الدينية ؛ أم ما بعنينا مها هيثات الفرسان » و خاصة الاسبتارية والداوية . وقد 
أشرنا فى موضع آخر إلى نشأة هاتين الميثتين » ويهمنا فى هذا الام أن نو 
وها السر يع فى القرن الثانى عشر وازدياد أملا كهما عن طريق الهدايا والهبات 
والفزو والمهب»؛حتى صارتا على درجة خطيرة من القوة والثروة وانساع التفوذ” . 
والواقع أن منظمتى الداوية والاسبتارية سدتا فراغاً ضحْماً فى حياة الصليبيين 
بالشام » فن الناحية الروحية » كان هناك كثيرون من الأتقياء الذين عز علمهم 
أن تحرءهم حياة الزهد والمبادة فى ظل السكنيسة أو الدبر من المشاركة فى محاربة 
المسامين » وهؤلاء وجدو ضالهم فى تلاك اأنظمات التى جمع أفر ادها بيت حياة 
امتعبد وحياة الحارب . ومن الناحية السياسية قام فرسان الاسبتارية والداوية 
يحبد ضخم فى اية الكيان الصليى بالشام والزود عنه وفى حاربة السامين وغزو 
بلادم ودفع هجماتهم » فى وقت قل عدد الحاربين الصليبيين بالشام نتيجة 
امرض والوفاة أو العودة إلى الغرب الا ورلى”"“. و يشهد تاريخ اروب الصليبية 
بالشام على أن فرسان الداوية والاسبتارية كانوا أثبت فثات الصليبيين على 
القتال وأصلبهم عوداً وأ كثرم صبراً وشجاعة » وأنه لولا ماقام به أوائك الفرسان 
من جود حربية لاتهى أجل الكيان الصليبى بالشام قبل نهاية القرن 
الثالث عشر عدة طويلة9 , 


ومن الواضح أن نشاط هيثات الفرسان بالشام فى عصر الروب الصايبية ل 
يقتصر على ما أسبموا به من جهد ری » و عا قاموا أيضا بجهد كبير فى ٠يدان‏ 
الحدمة الاجماعية . من ذلك أن ملعأ الاسبتارية فى بدت القدس كان يتسم 

ْ (1) Grousset : Empire du Levant, .م .م‎ 291-92 


(2) Cam. Med. Hist. vol. 5, .م .م‎ 3056-6. 
{3) Runciman : op. cit, IL, .م‎ 312. 
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لألف حاج » فضلا عن الشنى السكبير الخصص املاح المرضى وااعناية مهم 


وكان الاسبتارية والداوية يوزءونصدقات يومية » على فقراء الصايبيين والمعوزين 
نهم » وباغت هذه الصدقات درجة من السخاء أثارت انتباء الزوار والأغراب . 
و بالإضافة إلى كل ذلا قام أولئك الفرسان عراسة طرق الحجاج من ياف وعكا 
إلى بيت المقدس » وبذلوا فى ذلك جهدا استق شكرالمعاصر ين . أما عن نشاطهم 
الالى والمصرفى فقد بدأ بتقديم تسهيلات امانية للحجاج الوافدين من الذرب » 
وم يتخذ هذا ا شاط شكلا استفلال] إلا بعد ذلك فى أواخر المصر الصليى » مما 


أثار ضدم سخط الكثير ين ° , 


على أن هذه المزايا الضخمة التى حةةنها هيئات الفرسان للصليبيين قابللها 
مثالب كثيرة رتبت على وجوده . ذلك أن هذه الهيئات كانت مستقلة ماما فى 
بلاد الشام عن كل نفوذ سياسى ولا تعترق بالتيمية إلا لابابافى روما مباثشرةء ما 
جل منها دولة داخل الدولة . وكثيراً ما نجد إحدى الطيئتين تتخذ لنفسهاسياسة 
خاصة معينة فى مشكلة من الشاكل أو تمقد صاداً أو هدنة مع المساءين دون أن 
ترتيط أو تتقيد بالسياسة العامة للدولةالصايبية . هذا إلى أنها ‏ مثل السكنيسة ‏ 
تمت بأمسلاك واسعة » فل تمتلك ضياءا وأراغى وأسواقاً ومراعى ومواثى 
فحسب » بل امتلسكت أيضاً كثيراً مرن الان والحصون والقلاع وتعهدت 
بالدفاع عنما ضد الاين . ولا شك فى أن هذه الممتلكات جاءت على حاب 
بقية الفئات الصليبية اكام . 





.64—67 :م .م King : The Knights Hospitallers,‏ )1( 
(؟) سەید عبد الفتاح عاشور : أوريا اامصور الوسطى ج ۱ س ۲۸۲ س ۲۸۴ . 
.407 .مراك Thompson : op.‏ )3( 


Lêê! 


الان اررقتعارء : 


امتازت حياة الصليبيين فى بلاد الشام بنشاط اقتصادى واس » وإ ن کان 
الصليبيون أنفسهم لم يسهموا فى ذلك النشاط إلا بقسط ضئيل”" . والمعروف 
أن معظم الأجزاء التى احتلها الصليبيون من الشام وأقاموا فما مدة طو يله » فقير 
مجدب » حى ألم اضطروا عندما انكشت رقءة بلادم فى ادن الساحلية إلى 
استيراد القمح من خارج بلاد الشام . ومع ذلك فإن سفوح ابال والمروج هيأت 
لهم مراعى طيبة » فضلا عن بساتين الفا كبة ومزارع الزيتون والخضروات الى 
أحاطت بالمدن . ومن الثابتأن الصليبيين شرعوا فى تصدير بض تلك الحاصلات 
مثل اليتون والموالح إلى الفرب . أما قصب السكر فقد عرف الصليبيون زراعته 
فى الشام » کا تعلموا استتخراج السكر منه » فأقاموا مصاع للسكر فى عكا وصور 
وغيرها من موان الشام » ومنها صدروا الدكر بكيا ت كبيرةإلى لغرب الأورى فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر ‏ . كذالك صدر الصليبيون بالثام الأقشة 
واللابس المريرية والتيلية والخمل إلى الغرب . وام المهود فى المدن الصايبية 
س ومخاصة فى صور وأنطا كية ‏ بإنتاج الزجاج وتصديره إلى غرب أوربا » 
و إن تعرضوا فى هذه الصناعة انافسة شديدة من الزجاج المصدر من مصر . 

وكان للوك الصايبيين وأمرائهم من الرسوم التى فرضوها على نجارة الرور » 
أى التجارة لمارة ببلادم من الشرق الأقصى إلى الذرب الأورلى عن طريق 
بغداد ودمشق ف کا وغيرها من الموالى الت هنا اوا فرضوه على 
البضائع الواردة إلى بلادم والصدرة منها إلى الثرب . ومن الواضح أن الجزء 
الأ كير من ذلاك النشاط التحارى ركز فى قبضة التجار الإيطاليين و بخاصة 


)1( Longnon : op. cit, .م‎ 141. 
(2) Heyd:op. cit; Il, p- p. 680 - 686, 


ITY 


البنادقة والبيازنة والجدوية » وم الذبن امتاكوا أحياء بأ كلها فى كثير من 
المدن الصليبية بالشام » وأنثأوا فما فنادق خاصة بتجارهم » زودوها بسكل 
مايحءل الواحد م شەر أزه يعيش فى بلده الأ © . 


وقد برزت عكا بالذات فى النشاط التحارى للصليبين ببلاد الشام » وهو 
النشاط الذى بلغ ذروته فى أواخر القرن الثانى عشر وأوائل القرن الثالث عشر . 
وقد قال ابن جبير عن عكا إنها « قاعدة الإفرتم بالشام ومحط الجوارى 
اللنشئات فى البحر كالأعلام » وشبهها بالقسطنطينية فى كونها تمع السفن 
« وملتق تجار المسلمين والنصارى من جميع الأفاق»”" . ذلك أن عکا كانت 
الميناء لطبيعى اقلم دمشق» وإلمها يتحه التحار الوافدون من المن وجنوب شبه 
الجزيرة المربية إلى الشام . وقد حک ابن جبير أنه سافر من دمشى نة ١١84‏ 
< فى قافلة كبيرة من التجار المسافرين بالسلع إلى عكة » ؛ وأشار إلى أن مثل 
هذه القواف لكان تكثيرة >أظهردهشته لسهولة الإجراءات المتعلقه ا1 كوس . 
هذه إلى أن المجاج الوافدين من غرب أوربا إلى الشامكانوا يفضلون عادة 
النزول بها الذات » ومنها بتحمون إلى بدت المقدس وغيرها من المرا كز الصليبية 
فى الداخل . 

ومع ذلاك فإن صخر ميناء 6 وعحزه ی كر من الحالات عن استقبال 
عدد كثير من السفن الكبيرةء جعلها تتغرض لنافسة شديدة من جانب ميناء 
صور » فضلا عن الوانى الأخرى فى ثمال الشام مثل اللاذقية والسويدية“ . 
وهنائلا خط أن هذه الموانى الصليبية لم تستقبل التجار السيحيين سب » بل 





2178-7 ,م Richard : op. cit, I,‏ (1) 
(؟) رحلة ابن جبير س ۲۷۹ [ طبمة بيروت ] . 
(e)‏ امرجم السابق » ص ۲۷۱ . 
P. 319—320.‏ .م Greusset : LEmwpire du Levant,‏ )4( 


۲۸ 


استقبلت أيضاً فى عصر الحروب الصليبية كثيراً من التجار السادين » و مخاصة 
من الغاربة الذين أنوا عن طريق البحر وقاموا برحلات داخل الشام حتى دمشى 
بقصد المتاجرة”"؟ . وكان لاتجار المسامين خانات ينزلون فما فى الموانى الصليبية . 

وأخيراً » فإننا نلاحظ على النشاط الاقتصادى فى بلاد الشام على عصر 
اروب الصليبية عدة ملاحظات نوجزها فوايل  :‏ 

أولا : أن السلم التجارية التى كانت محوراً للتحارة عندئذ معظمها يدخل 
نحت ناب السكاليات مثل الأقشة الشرقية الفاخرة والحجارة القيئة والزجاج 
المزخرف والعاج والمطور وغيرها . 

ثانياً : إن النقود المتداولة فى بلاد الشام عندئذ تنوعت وتباينت تباينا 
شديداً لايقل عن تنوع العناصر والأجناس التى اجتمعت فى تلك البلاد . 
فبالإضافة إلى العملات الذربية التى أحضرها مممم التجار والحجاج الوافدون 
من غرب أوربا» ظلت النقود العربية الإسلامية والنقود البيزنطية متداولة أيضا 
فى بلاد الشام طوال المصر الصليى" . 

ثالنا : أن ملوك بيت المقدس لم بستفيدوا كثيراً من ذلك النشاط الاقتصادى 
الحيط بهم فى بلادالشام . حقيقة إنهم فرضوا كثيراً منالضرائب على الصادرات 
والواردات » وعلى القوافل المارة بأراضيهم » فضلا عن الاحتكارات الى حاى 
قمها ملوك بيت المقدس النظم البيزنطية”“ . ولكن أولئك الملوك دأنوا دائما 

(۱) رحلة أن حير ص 704 . 

وند أظهر ابن جبير دهشته من أن التبادل التجارى بم بين المادين والصاببين رغم 
ما نهنا من حروب » وأن القوافل تتفل بين أراضى الطرفين فى سهولة » فةال : « ومن 
أب مايحدث فى النيا أن قواقل ال-امين حر ج إلىبلاد افرع وسبيهم يدخل إلىبلاد الاين > 

انظر رحلة ابن جبير ص ۲۸۰ ( طبمة بيروت ) . 


(2) Thompson : ,مه‎ cit, .م‎ P. 404-405. 
(3) Longoon : .مه‎ cit, .م‎ 140. 


۴۲۹ 


على توزيع تلاك الموارد على السكنيسة وهيئات الفرسان » فسكان ريع الضر يبة 
الفلانية مخصص لمساعدة الاسبتارية » وريم المسكس الفلانى مخصص للدراية » 
ودخل ميناء كذا خصص للكنيسة الفلانية أوالدير اافلانى ٠٠٠٠‏ مماحرم 
اللكية نفسها من روة طائلة . هذاوإن ظل ملوك بيت القدس أوفر لروة 


وأحسن حالا بكثير من بعض ملوك الغرب الأوربى فى ذلاث الوقت”" , 


امان ارو “ماع ۽ 


لمل الخال الاجتاعى وعدم وجود انسجام بين الطبقات الحتافة التى تألف 
منها اجتمع الصليى فى الشام » كان من الموامل الرئيسية التى أدت إلى ما لق 
بالصليبيين من فل فى نهاية الأمر ٠‏ ذلاث أن الصليبيين الغربيين الذين عاشوا 
فى بلاد الشام » ظلوا دائما قلة قليلة » بمد أن عادت نسبة كبيرة من شاركوا فى 
الجلة الصليبية الأولى إلى بلادم بعد فتح بدت القدس » فى حين تألفت الفالبية 
العظمى من سكان دولة الصليبيين الشام هن المسيحيين الشرقيين على اختلاف 
طوائفم ومذاهيهم . وإذاكانت الأقلية الفر بية قد استطاعت أن محتفظ بنفوذها 
السيامى فى بلاد الشام ٠‏ و تحمل من نفسما أرستقراطية حا كة » فإنها لم تستطم 
مطاة) أن تحتفظ بماداتها وتقاليدها وأصوها النربية سليمة نقية ٠‏ و إا اضطرت 
حك قلة عددها وط حيط شرق واسع أن تفقد كثيراً من صفائها الأصلية 
وکت الكثير من التمديلات مدر : 

ونستطيم أن تحدد الطبقات التى تألف منها مجتمع دولة الصليبيين بالشام 
على عدر الحروب الصليبية ا يألى ‏ 


(1) Thompson : op’ cit, I, p. 406. 
(2) Richard : op. cit; p. 122. 


TY: 


)١(‏ الأرستقراطية الحا كة من النبلاء والفرسان » وهؤلاء كانوا قلة إذ 
لم يزه عددم فى مملكة بيت القدس عن ألف من الرجال ومثلهم من النساء 
والأطفال » ومئل ذللك العدد أبضا فى إمارات الرهاو ا نطا كية وطراباس مجتممين. 
وقد ظات هذه الطبقة- الت كان مفروضاً أن تظل بمثابة العمود الفقرى للاجتمع 
الصليى بالشام تمانى نقصا كبيراً فى العدد بسبب كثرة الضحايا فى الحرب » 

ا 1١‏ 547 5 
وقلة الوارد من الذرب”'؟. حقيقة إن جموع الحجاج لم ينقطم وصوها إلى الام 
منذ سقوط بد تالمةدسء ولسكنقليلمن هؤلاء اختاروا الإقامة فالشام بعد الحج؛ 
وكانت الغالبنة العظمى منهم تور المودة إلى غرب أوريا . ثم إنه إذا كان 
الصليبيون قد أتحبوا كثيراً من الأطفال فى الام ٠‏ فإنه لم يمش من تلاك الذرية 
سوى أسبة ضئيلة بسبب العوامل الجوية والصحية التى لم يألفوها . وأخيراً فإنه 
يلاحظ أنه إذا كا نتهذه الأرستقراطية الصليبية الحا كة قدظات نقية فى مماسكة 
بت القدس » فإن الأمر فى أنطاكية والرها م بظل كذيك »> إذ تزوج بعض 
نبلاء الصليبيين وفرسائهم من الأرستقراطية الحلية » ومخاصة من عنصر 


الأرمه 20 1 


٣ (‏ ) طبقة عامة الحاربين من الصليبيين ؛ وهؤلاء عبارة عن عامة الصليبيين 
الذين لم ينتموا إلى الفرسان والنبلاء » والذين شاركوافى ال ركة الصليبية . وكان 
هؤلاء العامة من الصليبيين الغر بيين يؤلفون فرق المشاة فى الجبش الصليى » 
واضطروا بعد استقرارم بالشام إلى التزاوج مع السيحيين الشرقيين ينه 
و خاصة الأرمن - ؛ ما أدى قرب منتصف القررت الثالى عشر إلى لبور 
طبقة جديده هی : 
.153-155 .م .م (J) Longnon : op. cit,‏ 


(؟) وخير مل لذلك ما سبق أن أشرنا إايه من زواج أمراء الرها ‏ بلدوين الأول 
.وجوسلين - من أرمنيات . 


۲۲١ 


)ع( طبقة الأفراخ pullani‏ ؛ وهؤلاء نتاج العزاوج بين الصليبيين 
الغر بيين وللديحيين الشرقيين الحليين من أرمن وسر يان وغيرهم . ومن الواضح 
أنه مع مرور الوقت حلت هذه الطبّدة الجديدة محل الطبقة السابقة » وقامت 
بدورها فى خدمة المجتدع الصليى بالشاء . 


( £ ) طبقة المسيحيين احليين من أرمن وموارنة و بيزنطيين ومسريان 
ويعاقبة وأقباط وغيرهم . وقد احتقر الصايبيون الغربيون هؤلاء اللمسيحيين 
الشرقيين عموما » وأحسوا وم بالكراهية نتيحة للخلافات المذهبية . ولمله 
من الواضح أن فثة البيزنطيين أو اليونانيين كانوا أبنض فثات المسيحيين 
الشرقبين إلى الصليبيين » بسبب التخوف دايا من تآمرهم مع الإمبراطورية 
الومزنطية ضد مصالح الصليبيين . ومع ذلك فإن الصليبيين لم بطردوم أو يقضوا 
عليهم كا فع لوا مع الود و إنما استيقوه لمبارمهم اليدوية وقيامهم بالخدمات 
والأعمال المقيرة التى أنف الصايبيون الفربيون من القيام بها . أما الأرمن فقد 
كانوا أحسن حالا » وشجءمم ملوك بيت المقدس على الهجرة إلى أراضى 
الملكة ومدنها لتعميرها بعد أن هجرتما نسبة كبيرة من سكانها المسلمين . 
كذلك نسمع عن تولى الأرمن بعض الوظائف الهامة فى الدويسلات 
الصليبية بالثام » فضلا عا كان هناك من “زاوج يينهم وبين الصايبيين 


( د ) التجار الإبطاليون » وهؤلاء نر كزوا فى المدن الصليبية و مخاصة الوانى 
الساحلية مثل يافا وعكا وقيسارية وأرسوف وصور و بيروت وطراباس وجبيل 
واللاذقية وال.ويدية . وقد ظل هؤلاء التحار بكونون طبقة مستقلة قائمة بذاتهاء 


(1) Grousset : L'Empire du Levant, .م .م‎ 315-316. 
(2) Thompson : .م0‎ cit, ١ pp. 398-399. 


۲ 


يتسكلمون الإيطالية » ولا محتاطون بنيرهم إلا فى نطاق المعاملاتالاليةوالقجارية ‏ 
وإشبه التجار الإيطاليين فى وضمهم تحار مرسليا فى عكا ويافا وصور وجبيل 


03 e e 
وحار برشاونة فى دور‎ 


( > ) السامون » وم أهل البلادالاصليون وسكان ادن رالبلاد الى احتلها 
الصليبيون . ومع أن بعض تلاك المدن هجرها أهلها من السامين عقب الفزو 
الصايى » إلا أنه لايق علينا أن نسبة كبيرة من المسامين ظات قا ةو ط الجتمم 
الصليى وتلرفيه. ومن أم الجاليات الإسلامية الى ظلت بافية رغم احتلال 
الصليبيين لبلادهاء الجالية الى سكنت المنطقة الممتدة من بانياس إلى عكا , 
والجالية القائمة فى حوض نمر العامى وسمل البقاع . يضاف إلى هؤلاء قبائل البدو 
الرحل الذين ظلوا يتنقلون خاف المرعى من مكان إلى آ خر » معهم قطعانهم من 


المواثى » ويتوزون أية فرصة مناسبة للانقضاض على قوافل الصليبيين 
وما كا 


(۷ ) ارقي والأفنان ؛ كان لا مسكن للصايبيين بالشام أن يستفنوا عن 
الرقيق والأقنان . بءد أن اعتادوا فى الغرب وجود تلاك الطبقة ليعمل أفرادها فى 
فلاحة الأرض وغيرها من الأعمال الشاقة ٠‏ وكانت الفالبية المظمى من الرقيق 
فى الشام ‏ على عصر المروب الصليدية س من الأقنان . وإذا كانت أوضاع 
العبيد والأقنان قد آخذت تتحدن ف القرن الثانى عشر فى الفرب الا ور ی ٤‏ 
وأصبح في استطاعة كثيرين مہم أن يتحرروا وبعارسوا حقوفهم الشروعة فى 
O2‏ » فإن الوضم لم يكن كذلك ببلاد الشام . ذلك أن العبيد والأقنان 

)1( Ruaciman : op. زان‎ U, .م‎ 294. 
(2) Richard : Le Royaume Latin. .م .م‎ 123—124. 


.398 .م Thompson :op. cit,‏ )3( 
() سيد عبد الفتاح عاشور : أوربا العصور الوسطى ج ۲ ص ۸۸ ٠‏ 


ريرض 


قاسوا الكثير من العنت سيب تعسف الصليبيين وجورم فى بلاد الشام » مما 
جعلهم يترحمون على أيام الحم الإإسللاعى290 . وتنصقوأ انين مماسكة بد تالمقدس 
الصليبية على أن العبيد والفلاحين والأسرى كالواشى يخضعون لقانون البيع 


والشراء » وأن لاسيد أن يفعل ماشاء بعبيده . 


هذا عن البناء الاجماعى لدولة الصليبيين بالشام » ومنه يتضح أن ذلك البناء 
تألف من طبقات متباينة معظمها غير متا اف مع يعضه البمض ء مما عاد بأوخم 
العواقب على الصايبيين . وكانت اللذة السائدة بين الصليبيين بوجه عام فرنسية 
الأصل وإن اختلفت انما » فاستخدم الصليبيون فى أنطاكية وملكة ببت 
المقدس الامحة الثمالية من اللغة الفرئية ( اذءه "ل عناعدقنا) ٠‏ واستخدم 
الصايبيون فى إمارة طر اباس الاب<ةالجنو بيةمن الافة الفرنسية ( ٥0ل‏ مدجوههط ) 
أما الأقليات الأخرى الى وجدت داخل الجتمع الصليبى : فاستخدم كل 
منها لفته الخاصة . ويشهد عصر الروب الصليبية بالذات على اياب بعض 
الأافاظ العربية فى الاخات الاوربية » وهى ألفاظ اضطر الصليبيون إلى استخداءيا 


عم البيئة ^ , 


أما العادات والتقاليد فإن تناقص أعداد الصليديين الأصليين فى بلاد الشام 
جعل من المتمذر علهم الاحتفاظ طويلا بعادامهم وتقاليدم ااغربية”؟ . ويروى 
لنا أسامة بن منقذ كثيراً من غرائب أخلاق الصليديين وعادامهم وتقاليدمم » وفى 


الوقت س کک انا كثيراً من القصص الطريفة الى تشمدعلى مذى تأر الصليبيين 


)1( Thompson:op. cit, I, ,م‎ 8. 

(2 Besant, Palmer : Jerusalem, P. 226° 
(3) Longnon : op. cit; .م.م‎ 155—156. 
(4) Runcinıan : .مه‎ cit, ll, .م‎ 
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بالبيثة الشرقية ومحاكاتهم العرب ىكثير من عادائبه ° , 

ول تلف نظام الأسرة وأوضاعها عند الصليبيين فى الشام عما كان عليه 
الوضم السائد فى الغرب الأورونى فى العصور الوسطى . وكل ما هنالك هو أن 
طبيعة الحرب الطويلة ووجود عدد كبير من شبان الغرب الأعزاب الذين طال 
عدم عن بلادم»أدى أحياناً إلى شىء من الانحلال الخلق بين الصليبيين بالشام. 
وقد ذكر أسامة بن منقذ بضعة ملاحظات على الصليبيين فى هذا الشأن فقال : 
أنه « ليس عندهم شىء من النخوة والغيرة » » وقال إن الرحل ممم على 
هو وامرأته عندما يلقاه صديق له فيأخذ المرأة و يمزل بها »> ويتحدث معهاء 
والزوج منتحياً بعيداً ينتظر فراغهما من الحديث « فإذا طولت عليه خلاها مع 


المتحدث ومضى ! !6 ° . 


كذلك يبدو أن الأو ضاع التى عاش فيها الصليبيون فى الشام أدت إلى مور 
عدة أمراض خلقية » حتى انحرف بعضهم نحو الشذرذ الجنسى » الأمر 
الذى جعلهم ياجأون إلى فسكرة جاب نساء من غرب أوربا وجزائر البحر 
المتوسط للترفيه عن الجند الحاريين . من ذلك ما برويه عاد الدين الكاتب 
والؤرخ أبو شامة من أنه حدث أثناء حصار الصليبيين لمكا سنة 5م١١‏ أن 
« وصلت فى مركب ثلهائة امرأة فرنحية مستحسنة اجتمعن من ااجزائر 
( جزر البحر ) وانتدبن لاجرائر» واغترين لإسعاف الغرباء » وقصدن مخروجون 

. » انظر ما كنيه أسامة بن منقذ عن « طبائم الإنراع وأخلانهم‎ )١( 

( كتاب الاعتبار س ۱۴۲ س ,)١4(‏ 


(؟) أسامة بن منقذ : كتاب الاعدبار ص ٠١١‏ . 


(۴) اارجم الاق ص ٠١١‏ . 


To 


تسبيل أنفس ين للاسقياء » وأنهن لا عتنمن عن الءر بان » ورأين أنهن لا بتقرين 
بأفضل من هذا القربان » وزعمن أن هذه قربة ما فوقها قربة » لا سيا فيمن 


02 OE 
٠. احتمعت فيه غر بة وعزبة..»6‎ 


© 1١84 عاد الدين الكاتب : الفتح القسى ص‎ )١( 
. ۱٤۹ نو شامة : كتاب الروضتين ج ۲ ص‎ 


الفصل الثاني و الم ون 


القوى الاسلامية فى الشام والعراق 

أعموال n‏ فارس : 

استطاع عمد ن ملکشاه سلطان سلاجغة فارس )1118--51١8(‏ 
أن ينقذ الاولة السلحوقية من الاستمرار فى طرين الاءزلاق الذى تردت فيه 
منذ عمد ركيارق» وأن يقوم بنصيب وافر فى محاربة الصليبيين فالعراق والشام. 
حقيقة إن بءض المؤرخين المرب مثل ابن الأثير يأخذون عليه عدم خروجه 
بنفسه للجهاد » وأنه كان يسكتنى بإرسال أتابكة الموصل وعمذان إلى الشام لقتال 
الصليبيين » ولكننا يجب أن نقدر الظروف التى أحاطت بالسلطان محمد ال.احوق 
وأنه كان لا يستطيع أن يترك أملااكه فى فارس والعراق ليتنازعها أمر اه » فضلا 
عن نر بص العرب بالعراق ورغبتهم فى التحرر من سيطرة السلاجقة . ولا أدل 
على ذلك من ثورة بى مزيد » وهى القبيلة المربية التى كانت تنتشر فى العراق 
غربى دجلة فى المنطقة من البصرة حتى هيت » إذ اننهز صدقه بن مزيد 
(ه١؛‏ س ٠٠١۸‏ ) فرصة ضعف دولة السلاجقة للاستيلاء على المنطقة الواقعة 
حول الخلة » غربى الفرات . ولم يلبث صدقه أن « عظم شأنه وعلا قدره وامتنع 
جاهه واتسع واستجار به صفار الناس وكبارم فأجارع » ؛ فأئخذ لنفسه لقب 
« سيف الدولة » » وأخذ يعمل لإنشاء دولة لنفسه فى العراق مستقلة عن نفوذ 
السلاجقة والملافة العباسية جميءا » مما جمل المؤرخ ابن الأثير يطلق عليه لقب 
« أمير المرب »7 . کذلات لم يتردد صدقه فى مساعدة محمد بن ملكداء ضد 


. م٠٠١١ اين‌الأثر : الكامل ؟ حوادث سنة‎ )١1( 
1 امرجم السابق‎ (2) 


يفض 


أخيه السلطان بركيارق » ما جمل محمد يكافئه باعطائه واسط و يسمح لهباحتلال 
البصرة . ولكن لم كد محمد بن ملكشاه يتونى السلطنة حتى تنكر لصدقه 
وخشى عاقبة أطاعه » لا سما عندما رفض صدقه إطاعة أوامر ااسلطان والمسير 
ضد الصليبيين لاحماد » ال إله رفض الاجماع بالسلطان . هذا إلى 35 بنى مزيد 
كا نوا جميما من الشيعة » وصفهم أو الحاسن بأن « الجيع رافضة » مما أثار حنق 
2 : اقلق AS‏ 4 1 5 
السلاجقة ‏ وم سنيون ‏ عليوم . وكانأن اننهى الأمر بانأرسل الساطان 
تمد شاه جيوشه ضد صدقه » ذأززلت به البزعة » وسةط صدقه قتيلا سنةه 21١١‏ 
وإن كان الساطان الاجوقى قد أ كرم أرملة صدقه فأرسل لها أمانا « واعتذر 
إلا من قتل زوحها ومح لابنها ديدس بأن عل عل أبيه صدقه فی لين : 
أما فى الميدان الصليى فقد فشل السلطان عمد الساحوق فى حملاته وجهوده 
ضد الصليبيين . ومع ذلك فقد بجح فى نشر نفوذ الساطنة على الأمراء الأتراك فى 
منطقة الشرق الأدنى . وعند وفاة الساطان عمد سنة ١114‏ خلفه ابنه مود الذى 
كان فى الرابعة عشرة من عمره » فترك شئون ا فى أبدى وزرائه وعمه سنحار 
شرف الدين أنو شر وان » فى حين انفمس ود نفسه فى اللو . وفى ذلك العصر 
بالذات أخذ يبدو بوضوح ضعف الساطنة السلدوقية وتدهور أحوالها؟ ؛ 
وانمكس ذلك الضعف ف العلاقة بين المسلمين والفوىالمسيحية فى الشرق الأدنى . 
ذلك أن سنحار وجه كل جموده نحو الشرق والأجزاء الشرقية من الامبراطورية » 
ولم يعبأ بالثام وما كارت يحرى فيه من أحداث بين اللمين والصليبيين . 
وكذلك فمل الفرع الساجوقى فى الأناضول » إذ شفلت سلطنة الروم بالمنازعات 

. ٠١۲ص أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ه‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠٠١١‏ م. 
وقد الهم البعض الأمير صدقه بأنه اتبع مذهب الباطنية » وأكن ابن الأنير بث عنه هذه 


المة وبقول : !إا کان مهه التشيعم لاغر ». 
Grousset : Hist. Jes Croisades, l,p.p. 522—523:‏ )3( 


۸ 


بينأمرائها بعضهم و يعض 3 أ ينهم و بين بنیدانثمند حينا والبيزنطيي نأحياتاً ¢ 
- 25 1 )0 
ونركوا إخوانهم فى الشام يواجهون الصليبيين وحدم 


الخمرفر المماسيء وارد 1 : 


أما الخلافة العباسية فكانت فى ذلك الوقت رد صورة شكاية دون أن 
يكون اخليفة العباسى أى ظل من السلطان والنفوذ . واءلضهف الحلافة الءباسية 
فى ذلك الوقتهو الذى شجمد يدس نصدقة على مماحة بنداد نفسها سنة ٠١٠١١‏ . 
وكان دبيس - مثل أبيه صدقة ‏ شيعيا » فل يحجم عن مهب الدينة وسليها 
« وأتى بها من النهب والقتل والفساد مالم جر مثله » ؛ بل إنه نصب يمه فى 
مواجبة قصر الخليفة المباسى المسبرشد الله » الذى ' يحد وسيلة لدفم ذلك الخطر 
سوى الاستنحاد بالسلطان تمود السلحوقى , 

وهكذا ظل دبيس يبدد بنداد من مركزه # اللة ‏ حتى أمر الساطان 
مود أحد رجاله - وهو اكسنقر البرسق أتايك الموصل س محاريته » ولكن 
المزعة حلت بأتابك الموصل على الضفة الشرقية للفرات سنة ٠٠۴١‏ . وقد 
أدى اتتصار دييس على البرستى إلى ازدياد نفوذه » ما جل الخليقة العبابى 
يستفيث بالسلاجقة من جديد. وأخيرا حلت المرعة بالأمير دبس عند 
لمباركة - بين بغداد والكوفة - فى ربيع سنة 1158 ء فنقلدبيس نشاطه إلى 
البصرة ثم إلى قامة جمير فى ثمال الشام حيث « القدق بالف رتم وحضر معهم 
حصار حاب وأطمعهم فى أخذها » ^ 

)١١‏ ان الأثير : الكامل » حوادث سنة؟١‏ فه. 

(؟) ابن الأثير : الكاءل , حوادث سنة14مهء 


)۳( اارجع الاق »> حوادث نة ٠١١١‏ ه. 
6 الرجع اسايق ٤‏ حوادث نة ۷ه 


۳۹ 


ولل فى قصة ديبس بن صدقة مايكنى لإيضاح الوضع الؤسف الذى 
نح رت إليه القوى الإسلامية فى الشرق الأدنى » فى الوق تالذى كان الصليبيون 
عكنون لأنفسهم فى بلاد الشام وشال العراق . وكان المفروض فى الللافة 
العباسية عندئد أن قزمم القوى الإسلامية لدفم خطر الصليبيين عن البلاد 
الإسلامية » ولكن ظهر أنها كانت أضمف من أن س نفسها من المسامين 
أنفسهم . ونا أراد الخليفة العباسى المسترشد ( ٠٠۴١ ١١١۸‏ ) أن يسكون له 
كيان ياسى مستقل عن الساطنة الساحوقية » وطالب بإنشاء جيش لاخلافة 
خاص بها ؛ عارضه السلطان تود السادوق ورأى أن يوقف الخليفة عند حده » 
فزحف على رأس جیش كبير إلى بنداد . وكان أن خرج الخليفة ومعه أفراد 
أسرته إلى الضفة الذربية لنهر دجلة ومن ورائه أهل. بغداد يبسكون « بكاء عفلما 
م بشاهد مثله ٠‏ . وقد استطاع عماد الدين زنكى ‏ حا الموصل من قبل 
السلطان م<مود السلجوق - أن يمزل الهزيمة يجوش الخليفة عند واسط . ثم 
دخات جاعة من عكر اللطان دار الخلافة ونمبوها واعتدوا على الأهالى ؛ 
فى حين اضطر الخليفة إلى الخضوع فىهاية الأمر « واعتذر السلطان مماجرى وعفا 
عن أهل بغداد مومهم » ( سنة 1١517‏ ) 2م 

أما الملافة الفاطمية ‏ على الجبهة الفربية للصليبيين ‏ ف تكن أحدن 
حالا من الخلافة العباسية ؛ إذ جاء مقتل الوزير الأفضل فى © ديسمير سنة 1١51‏ 
عثابة بداية النهاية فى تاريخ الخلافة الفاطمية . ول تظهر بعد ذلك فى الدولة 
شخصية قوية استطيم أن تقومعاقام به بدر الجالى أوالأفضل من رعاية سياسة 
الدولة وتدبير أمورها“ . وهكذا ضمن الصايبيون فى الام قسطا من الاستقرار 
فى أوائل القرنالثانى عشر أمام تدهورنفوذ السلاجةة والملافة المباسية فى الشرق 


. ۴١ ابن الأثر : التاريغ الباهر فى الدولة الأتابكية س۲۹ س‎ )١( 
(2) Wiet: Egypte Arabe, p. 268. 
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من ناحية » واتحلال الخلافة الفاطمية فى الفرب من ناحية أخرى ”° . 


طائة: ار ر اعد اطي : 

وئمة طائفة لبت دورا خطيرافى تاريخ الشرق الأدنى فى عصر الحروب 
الصليبية وأئرت عن طريق مباشر أو غيرمباشر فى مجرىوأحداث تلاك الحروب» 
ماجملها 7تطلب منا عناية خاصةفى هذه الدراسة . ونقصد بهذه الفرقة الاسماعيلية» 
الذين ين بون إلى اسماعيل بن جمفر الصادق ( ت ٠١‏ ه) . وقد نجح أتباع 
اسماعيل هذا فى إقامة الدولة الفاطمرة » ومن نم ظات هذه الدولة ترم الدعوة 
الإسماعيلية التى اشتد ساعدها بصفة خاصة فى مصر وفارس والشام . على أنه 
حدث عند وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمى سنة ۸۷ع أن تصدعت الدءوة 
الإسماعيلية » فانشق أتباعها فى فارس واكام وانتموا إلى زار بن المتنصر » ومن 
6 فون 000 MM‏ 
3 اطلى على هذا الفريق اسم النزراية 7 . 

ومن أم امبادىء التى أقام عليها الإسماعيلية مذههم إعانهم بأن للعقيدة 
ظاهراً و باطتاً » وأن الشخص الذى يدرك كنه الباطن و يتبعه لايستحق العقاب. 
وقد أدى بهم هذا الرأى إلى تأويل أحكام الشريمة » خملوا لكل نوع من 
أنو اع العبادة باط مماجمل الناس يطلقون علمهم اسم « الباطنية » 9©؟ , 

وكان أول دعاة الباطنية » أحمد بن عبد اللاك بن عطاش الذى قدمه الباطنية 
علبهم وألبسوه تاج وجمموا له الأموال . و بعد وفاته حل عله الحسن بن الصباح » 
الذى وصفه ااؤرخون بأنه كان شهما ذ كا عالًاً بالمندسة والحساب والتجوم . 
وسرعان ما اشتد ساعد الاسن بن الصباح فى فارس » وساعده على ذلك تفكلك 

)1( Groueset : Hist. des Croissdes I, p. 530. 


.101—102 .م Setton : op. cit; I,‏ )2( 
(؟) عبد العم حدنين : سلاجقة إيران والمراق ص ۷١‏ . 
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الدولة الإسلامية وضءف اللافة المباسية من ناحية » ثم بعد فارس عن يكز 
الحلافة المباسية من ناحية أخرى . وقد لهأ الجن الصباح فى نشر دعوته إلى 
سلاحين : الأول اسمالة بمض الزعماء الحليين وأماء القلاع فى بلاد فارس » 
والثانى عاولة امتلاك بعض القلاع المنيءة لتكون معاقل له ولأتباعه يحتمون مها 
من مطاردة الخلافة العباسية السنية وحمامها من السلاجقة . وكانتآم هذهالقلاع 
الى استولى علمها الحسن الصباح قامة الموت فى طيرسةان قرب فزوين ¢ وقلعة 
شاه ذر وقاءة خان » وما على جبل أصبهان قرب أصفهارل عاصعة السلاجقة 
E‏ 

ورجم أهمية الحسن الصباح فى التاريخ إلى براعته الفائقة فى التنظيم » إذ نظم 
جماعته تنظما حك أساسه مبدءان ها : السمر ية التامة والطاعة العمياء . ولأ كان 
هدف الحسن تسس دولة كبيرة ثابتة » فإنه ةس مراقب الدعوة النزارية إلى 
ین 

| — اة شيخ الجيل» وهو المسن نفسه وخلفاؤه من رؤساء الدعوة 

الذين جموافى قبضتهم بين شون الدين والدنيا » ع أى الدعوة والدولةجميما - 
فسكانوا يصدرون تمالم إلى أتماعهم فى فارس واكام وغيرها من البلاد . 


؟ س صيتبة كبار الدعاة » وكانوا ثلائة كل منْهم يعمل على نشر الدعوة 
الباطنية فى جزء من العالم الإسماعيل » على أن مخضم ثلائتهم لاحكومة المركزية 
العزارية فى ألموت . 


© س صرتبة الدعاة » وهم جماعة من الممروفين بصدق عقيدتهم » يتبموندعاة 


.108-19 .م.م Setton :op. eit; I,‏ (1) 
(؟) ماه أحد :مرف : دولة النرارية ص ۸١‏ . 
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الدعاة ويتاقون تعالمهم فى قلمة أاوت » ثم ينشرون الدعوة ويعطون العبود 
لامستحيبين ° . 

۾ س صرتبة الرفاق » وم دعاة حت المرين لم سمح هم بعد بنشر الدعوة 
ويصل الواحد مهم بالتدر 42 إلى صرتبة الدعاة بعد امتحانات واختبارات 
طويلة 2( ١‏ 

ه #. صيتبة الفداوية أو الفدائيين » وم الذين كانوا يضحون بأنفسهم 
فداء ريسم » وصاروا بمثابة الأداة الفعالة الى استخدمها امسن الصباح وخلفاؤه 
فى قتل خصومهم . ومن الواضح أنه روعى فى اختيار أولئك الفداو ية الشجاعة 
الى هى أقرب إلى النهور » والقوة البدنية الفائقة التى ء-كنهم من تأدية المهام 
الخطيرة الموكولة إل . 

ومن التنظم السابق يبدو لنا أن الفداوية كانوا آم مراتب التنظير الإسماعيلى » 
بوصفهم الأداة العاملة التى قامت فعلا بتنفيذ ساة الاغتيالات الشهيرة فى عدر 
الحروب الصليبية . لذلك اهم الحسن الصباح بتدريب الفداوية تدريباً خاصا 
طويلا يتناول الجانبين الروحى والمادى ويبدأ منذ الطفولة » فيدرب الأطفال 
الختارون لتلا المهمة على حياة الزهد والخاطرة والرغية فى التضحية“ . وقد 
ذكر الرحالة البندق ماركو ولو (64؟١  ٠۴۲١‏ )أن شيخ الجبل أنثأ 
قرب قلمة ألموت حديقة حرص على أن حمل ها جميع صفات الجنة من 
أنهار فبها خمر لذة للشاربين » ولبن لم يتفير طعمه » وعسل مصنى » وفواكه 
شهية م نكل المُرات » وفتيات حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ٠٠١‏ وغير 

` O) Sykes : History of Persia vol. 2, .م.م‎ 37-38. 
(2) Browne : Lit. Hist..of Persia, vol. 2, .م‎ 206. 

(3) Ivanow : An Islamic Ode in Praise of Fidawis, .م .م‎ 


63—64. 
(4) Setton : op, cit, Û .م‎ 108. 
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ذلك من مختاف أنواع المذريات الى جاءت فى أوصاف الجنة . و بعد أن يتسامر 
شيخ الجبل بعض الوقت مم الفتية الفداو ية الذين نم اختيارم » يعطمهم مشروبا 
عدر اعله من نبات الحشيش مما حمل اہ 5 « الحشيشية » يلصق .تلك 

الطائفة من الإسماعيلية فى التار 0 . فإذا 7 |اوعيهم حلواإلى تلك الجنة » 
حتى إذا أفاقوا حسبوا أنفسهم فى الجنة فملا . على ا لایت رکون فى جنم 
طويلا » إذ درون مرة أخرى ايحملوا أثناء غيبوبهم إلىدار شيخ الجبل حيث 
كان الحلس الأول . وعندما ينيقون ليسألهم أي ن کانوا فی دون له أسهم كانوا فى 
الجنة » وعندثذ يعدم شيخ الجبل بالود فى تلك الجنة إذا م قتلوا فلانا وفلانا 
من الأشخاص الذين تحددم لهم . و بذلك بثير فم الجاسة لتنفيذ تعاليه » 
و يشعرون بالرغبة فى التضدية بكل شىء فى سبيل الءودة إلى الجنة التى سبق أن 

رأوها وأحسوا بلزة الإقامة فما © 


ومن الثابت أن نشاط الباطنية الهدام أخذ عتد إلى بلاد الشام منذ بداية 
القرن الثالى عشر . وينقسم الدور الذى قام الإسماعلهة فى عصر الحروب 
الصليبية إلى قسمين : أوهما مقاومة المذهبي السنى والعءمل على الفتك زعائه 


وثانهما : مقاومة الصليبيين وقتل يعض زعمائهم . ول يفرق الإسماعيلية خلال 





كل ذلك بين المامين السنيين والصليبيين السيحيين . و إنما اهتموا بتحقيق 
مصالحوم على حساب الفريةين حميها ¢ وف سبيل هذه الصاحة اللخاصة تحرج 


)1( نۇ کد يعض ءل اء الاغويات أن !اقل الإعام عرىع!2مزوؤ299(9 gf to‏ في يغتال أو يقل 2 
والاسم منه مزووهووعج عم فال 2 [عا مشتقة ٠‏ نكلة المشاشي » و تلك الفئة من الفداوية 
الذين اشتهروا بالقئل والاغتيال ى عصير الروب الصليبية والذين أطلقت عابم يعض الرا جم 
العربية اسم المغيثية لتناوفم اشيش . وند جاء فى فاموس اكفورد أن أصل هذا الافظ 
الأوربى مى كاتا « حشاش وحشيشية » العربيتان . ويدال هؤلاء الءاماه على رأهم أن ذلك 
اللةظ لم يظهر .مناه ا الى فى اللغات الأوربية إلا فى عصر الحروب الصليبية ٠‏ 

(2) Michaud : op. cit, IH, ,م .م‎ 72-3 
(3) Marco Polo : Travels, .م.م‎ 49—53. 
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زعاؤم من حالفة الصليسين حينا أو مهادنة السئيين أحمانا . وهكذا 
أدى انساع نشاط الباطنية فى بلاد الشام بوجه خاص إلى إضافة عامل جديد 
قوى إلى عوامل التة-كك الى تعرضت ها تلاك البلاد فى عصر الحروب 
ال ۳ 

ذلك أنه حدث فى الوقت الذى كان المسامون فى حالة دفاع ضد الصليبيين» 
ان تعرضوا لطعنات قوية من الخلف من جسانب الباطئية » ما أضمف 
الساهين وأحدث ثثرة قوية فى جبهتهم » فى حين عاسك الصليبيون وحرص 
أمراؤم على شد أزر بعضهم عضا . وحسبنا مافءله الباطنية فى حصن شيزر سنة 
١‏ « إذ ثار جماعة من الباطنية فيه على حين غفلة من أهله . . 
وا ه وأخرجوا من كان فيه 6 وانزعوه من أصحابه ماقا . 

ركان الفتل هو السلاح الرهيب الذى استذله الباطنية فى تنفيذ أغراضهم 
والتخلص من خصومهم ؛ بحيث يق بنا المقام عن حصر ضحاياهم ف عصر 
الحروب الصليبية بالذات من الأمراء وغير الأمراء . ومن ضحابا الحسن 
الصباح كان الوز ر الساحوق نظام الماك الذى تله الباطنية سنة ٠١65‏ » فخسرت 
دولة السلاجقة عقتله شخصية من أعظم الشخصيات الى ارتبط مسا تاريخ 
السلاجقة . وأسف الناس عليه « لما كان عايه من حسن الطريقة وآثار المدل 
والنصفة والإحسان إلى أهل الدين والفقه والقرآن »7 . 

وزاد من نفوذ الباطنية فى بلاد الشام منذ بداية القرن الثالى عشر » عطف 
رضوان ملاك حلب عليهم وحمايتة هم . وكان الحكيم المنجم وأبو طاهر الصائغ 

(1) Setton : oP. cit; EF p. .م‎ 109—110. 


بن منقذ : كناب الاعتبار س ۷۷ © 
الكامل » سنة ٠٠۲‏ ه . 





(؟) أسامة 
!ابن الأئير : 
(؟) ان القلانسى : ذيل تار.غ دمشق ص ۱۲۱ . 
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أول زعماء الباطنية بالشام » وحصلا على مكانة كبيرة لدى رضوان » فاستغل 
الباطنية تلك المكانة وأخذوا يباشرون أعمالهم الإجرامية ضد زعاء المسلين 
والصليديين جميعاً . وقد افتتح الباطنية أشاطهم فى بلاد الشام بقتل جناح الدولة 
أمير حص سنة ۱٠١۴‏ ” ؛ ثم قتلوا خلف بن ملاعب صاحب فاميه بعد ذلك 
بثلاث سنوات « قتله قوم من الباطنية نفدم إليه المعروف بأ طاهر الصائغ 
المحمى من حلب ۾ . 

ويبدوأن بمض زعاء السدين وأمرائهم بالكام وجدوا فى الحشيشية أداة 
طيبة للتخاص من منافسمهم وخ صومهم . ومن ذلاك ما حاوله رضوان ملك حاب 
سنة 1111 من ريض الباطنية على قتل طنعكين أنابك دمثشق”' ؛ وما لأ إليه 
طنتكين أتابك دمشى فملا من استخدام بمض الباطنية فى قل ضيفه مودود 
أتابك الوصل سنة 115و 2؟ وعندما أحس الباطنية م مسكروهون فى حلب 
وأن موقفهم صار حرجا بمد وفاة رضوان » حاولوا مرة أخرى الاستيلاء على 
شيزر » ولسكلهم فشلوا فى ذلك . 

ولم يسكت سلاطين السلاجقة عن عبث الباطنية عصالح البلاد وأرواح 
العباد » ولكن يبدو أن جهودهم لم كلل بالنجاح التام » كا أنهم فشلوا فى 
الاستيلاء على قلعة الموت . ومن تلاك الحاولات ماقام به الساطان عمد ااسلجوق» 
« فإن لماعم أن مصالم العباد والبلاد محو آثارم ( الباطنية ) وإخراب ديارم 
وملك حصونهم وقلاعهم » جمل قصدهم دأبه . وكان فى أيامه المقدم عليهم والقيم 


(1) Lewis: The Sources for the Hist. of the Syrian 
Assassins, .م‎ P. 485-486. 
. ۱٤۹ ابن القلانسی : ذيل تارع دمشق ص‎ )۲( 
(Rec. Or. Hist. Ill, ابن المديم : زيدة الحابر601-602 ,ص .م‎ )۳( 
. ان التلانى : ذيل تارځ دمشق ص۱۸۷‎ )٤( 
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بأمرهم الحسن بن الصباح الرازى صاحب قلعة ألموث ؛ فأمر السلطان بعض أمرائه 
عهاحمته 3 ومازالوا حاصرونه و مهاجمونه حى وفاة السلطان يي 'ولكن الحسن 
الصباح ظل رابضا فى قلة أاوت فى خراسان » ومن ذلك ال ركز الحصين استمر 
يوجه تلاك الشبكة الخطيرة حتى وفاته نة ٠٠١١‏ . وطوال تلك السنوات استمر 
اسم امسن الصباح يثير الرعب فى قلوب الناس فى الجبات الجاورة « الكثرة 
إغاراته عليهم وقتله م اراز جام وسبى نسائهم » » دون أن تستطيع الجيوش 
السلجوقية الوصول إليه أو القضاء عليه“ . 

3 إن شاط 1 اباطنية فى الشرق الأدز نى فى ذلك الدور ١‏ لتر على بلاد 
فارس و إقليم حلب » وإما امتد أب إلى القاهرة ودمشى . ففى القاهرة نسمع 
من المراجع عن مققل الوزير الأفضل بيد أحد الباطنية فى أحد طرق القاهرة 
سنة 1151 . أما فى دمشق فقد ازداد نفوذهم وانتقل إلا مركز نشاطهم بعد أن 
توفى رضوان صاحب حلب سنة 1١17#‏ وتعرضوا لتنسكيل ابنه اللاك البارسللان 
الذى قتل زعيمهم أبا طاهر الصائغ الداعی وأ خی الحكم الم 
وغيرهم » مما جعل أتباعهم يتفرقون فى البلاد”؟ . “. ول يلبث ث أن وفد على الشام 
من فارس أحد زعماء الباطنية واسمه بهرام » فنزل على حلب » ثم انتقل إلى 
دمشق حيث حظى برعاية طفتكين « وأ كرم لاتقاء شره وشر جماعته » ولت 
له الرعاية وتأ كدت به المناية 2206 ٠‏ وهكذا أخذ بهرام ينشر الدعوة الاسماعيلية» 
حى 2 استفحل أمره وعفم خدلبه فى حاب والشام 0 وهو على غاية من الاستتار 
والاختفاء وتغيير یر الزى واللباس > حيث يطوق البلاد والمعاقل ولا يعرف ف اخ 
شخصه )( “ ٠‏ على أن بہرام خشى أهل, دمشق وم من السنة » فا زال إيسعى 


. ه‎ ١١١ ابن الأتير : الكامل » حوادث سنة‎ )١( 
. ابن القلانى : ذيل تارع دمشق ص ۱۸۹ ه‎ )۲( 
. 51١8 (؟) ابن القلاننی : ذيل ارغ دمشق س‎ 
. امرجم الابق‎ )4( 
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عند طفتکین حتى منحه بانياس سنة ۱۱۲٩۹‏ . وسرعان ما غدت بانياس 
« حصنا يأوى إليه ومءملا حتمى به و تمل عليه رك 2 ويعبرءن الأثير عن 
استيلاء الباطنية على بانياس بأن ذلك جاءكارثة على البلاد « إذ عظم خطبه 
( هرام ) وحلت الحنة بظهوره ؛ واشةد الخال على الفقباء والعاداء وأهل الدين » 
لإ سا أهل السنة ء إلا أنهم لا يقدرون على أن ينطقوا حرف واحد خوفا من 
سلطانہم ( طنتكين ) أولا ومن شر الاسماعيلية ثانيا ؛ فلم يقدر يقدم أحد على 
هذه الال واننظروا بهم الدواير . . .76" , أما ابن القلانسى فيقول إن برام 
م يكد ستول على بانياس <تى « اجت.م إليه أ باشه من الرعاع والسفهاء 
والفلاحين والموام وغوغاء الطنام الذين استفواهم عمحاله وأباطيله » و اتام مخدعه 
وأضاليله » فعظمت الصيبة بم وجلت الحنة بظهور آرم »> وضاقت صدور 
الفقهاء والمتدينين والعلماء وأهل السئة والمقدمين e‏ 5 


وحكذا لم يستطم الناس الاعتراض على أعمال الباطنية » نظراً لجاية طفتكين 
مم من ناحية ولعنف وسائلهم ووحشية انتقامهم من ناحية أخرى » إذ « شرعوا 
فى قتل من يعاندم » ومعاضدة من يؤازرمم على الضلال » و براقدهم بحيث 
وإذا كانت جهود السلطان عمد شاه ال.لحوق فى فارس ضد الباطنية قدأسفرت 
عن محاصرة قلءمهم شاه ذر ‏ الجاورة لأصفهان ‏ وفتحها وقتل من فبها من 
الباطنية”“ » فإن هذه الضر بة التى حلت بالباطنية فى فارس لم تؤثر فى نشاطهم 

. ابن الأنير : السكامل » حوادت سنة 650 م‎ ١ 

(؟) الرحم الابق . 

(؟) ابن الفلادى : ذؤيل تاررع دمشق ص ۲۱١‏ . 


(؛) ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٠٠١‏ ه » ابن القلاننى 4 ص ٠٠١‏ . 
٠‏ 5ن القلانمى : دیل تاريخ دنشق » ص١١٥۱‏ ھ . 


FEA 


بالشام »> حیث استمروا يد عون نفوذم و وسعون سلطاءهم ويضاعفون نشاطهم 
يوما بعد يوم" , 

ومن بانياس أخذ بهرام يبمث الدعاة والفداوية إلى تلف أتحاء الشام 
لنشر الدعوة الاسماعيلية من ناحية ولتنفيذ مارآه من اغتيالات سياسية من ناحية 
أخرى . وقد تجح بمض أوائك الأعوان بدورم فى الاستيلاه على حصونجديدة 
فى جبال الشام » مثل حصن القدموس”؟ . وأخيرا أفاق طنتكين إلى خطر 
الباطنية وأخذ يفسكر فى التخلص منهم » ولكنه توق فى فيرائر سنة ۱٠١۸‏ قبل 
أن يتمكن من القيام بأى عل ضدم . وعند وفاة طنتسكين خلفه ابنه تاج 
الوك بورى فى ج دمثق » فاحتفظ بأبى على طاهر بن سعد المزدقانى 
( المزدغانى ) وزرا له . وقد أفرط المزدقانى فى العطف على الباطنية » وقرب 
مندوبهم فى دمشتی ‏ واسمه أبو الوفا ‏ الذى وصفه ابن الأثير بأن ساطته فى 
دمشق فاقت سلطة تاج الملوك بورى نفسه «وأن حكه أ كثر من 2 صاحہا 
تاج الملوك 7" . 


ثم كان أن قتل بهرام أحد مقدى وادى اتم واسمه برق بن جندل دون 
سبب » فأصر قومه على الأخذ بثأره . وف الاشتباك الذى حدث بين الطرفين 
سنة 1154 » حلت الهزيمة بالباطنية » وقتل منهم كثيرون ؛ وقطع رأس مهرام » 
نلك طت :قطان الباطنية « وقلت عدم وانقصفت شوكتهم وانفلت 
شکتہ م » ! وقد خلف بهرام فى بانياس رفيقه اسماعيل الدجمى الذى حظی‌هو 
الآخر بعطف الوزير أبى على طاهر المزدقانى فى دمشتق « فى المساعدة على 

. 566 ۲۱٠۰۱ ابن القلائمى : ذيل تاررع دەشق ص‎ )١١ 

. ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 56 مه‎ (r) 


22 ارجم السابق ٠‏ 
(غ) ان القلاتنى ؟ س ۲۲۲ . 


6۹ 


مراده واأماضدة على أغراضه » ”© . واستمر الأمر على ذلك حتى وجد 
ذلك الوزير الفرصة مناسبة لتديير مؤامرة مع الصليبيين » فمرض عليوم 
تسليمهمدمشق مقابل إعطائه ‏ هو والإسماعيلية - مدينة صور بدلها”” . وكان 
أن أبرمت الاتفاقية » وحدد أحد أيام الجعة والمامون فى المساجد لفتح أبواب 
دمشق لاصلیبیین"'. 


على أن المؤامرة انتكشفت قبل موعد تنفيذها » فقتل بورى وزيره الان 
أو على طاهسر المزدقانى وأحرق جثته ؛ و بذلك حانت الفرصة سنة ٠١١١‏ 
للتخلص من الباطنية » « ونادى ( بورى ) بقتل الباطنية فقتل منهم ستة ألف 
نفس » . وهكذا اتر أهل دمشق يذنحون فيهم » فتعقبوم « وتتبموهم فى 
أماكنهم واستتخرجوه من مكانهم وأفنوم جيه تقطيعا بالسيوف وذيمابالحناجر». 
ول تلبث أخبار ما حدث لاباطنية فى دمشق أن وصلت إلى مسامع إخوانهم فى 
بانياس « فاقبل بعهمهم على بعض يتلارمون » ؛ واستنحد اسماعيسل العجمى 
بالصليبيين وعرض عايهم تسلي مم بانياس ليحموه . وهكذا تسال الباطنية من 
بانياس إلى البلدان الجاورة وهم « فى غاية من الذلة وهاية من القلة » فى حين 
مات إسماعيل المحمى بعد قلیل ودفن فى بانيادسن”” , 


ومع ذلك فقد استمر شاط المشيشية الهدام فى منطقة الشرق الأدنى بقية 
عصر الحروب الصليبية . من ذلك أنهم قتلوا فى هذان قاضى القضاة زين 
الإسلام أبا سعد عمد بن نصر الهروى أثناء عودته من خراسان إلى بنداد» ول 


. ۲۲۳ = ۲۲۲ امرجم الابق  س‎ )١( 

)۲( ابن الأثير 1 الكامل ۽ حوادث سنة ۵۲۴ هھ . 

(۳) انالأثر : الكامل» حوادث سنة ٥۲۴‏ م › ابن القلاننى » س ۲۲۴ . 
(4) النورى: نهابة الأرب ج ٠6‏ ورفة 4١‏ ( #طوط ) . 

(ه) سيط بن الجوزى : مرآة الزمان )567 (Rec. Hist Or. Pp.‏ 


o. 


رۇ شخص على أن يتبعهم « للخوف منهم 97 .وق 55 نوفبر سنة ۱۱۲١‏ 
قتلوا البرسقى أتابك الموصل”'؟ . وقى سنة ٠٠۴۷‏ قتلوا المعين وزير السلطان 
سنجر بن ملكشاه صاحب خراسان ؛ وكان ذلك الوزير قد فتك مجاعة منهم 
وحرص السلطان على « النكاية فيم وتطمير الأرض منهم 76" . وفى سنة 
٠‏ أرسل الباطنية من م كز فى اموت ائنين من اللراسانية لقتل تاج الملوك 
بوری آتابك دمشق والانتقام منه لم حل بإخوانهم فى دمشق وبانیاس . وقد 
تحايل هذان القاتلان على تنفيذ غرضهما حتى نجحا فى الاعتداءعلى بورى » ولككن 
إصابته لم تسكن قاتلة فب رأ وفشات خطة الباطنية). وفى سنة ٠٠١١‏ نفى السلاجقة 
الخليفة المسترشد الءباسى إلى أذربيحان حيث قتل بواسطة جماعة من الباطنية . 
وفى نة ٠٠١‏ امتطاع الباطنية أن عتلكوا حصن. مصياث ( مصياف ) 
« بحيلة درت عليه ومكيدة نصدت له <(“ . وفى سنة ٠٠١١‏ قتل بعض الباطنية 
روند الثانى أمير طرابلس . و.طول بنا الأمر لوحاولنا تسحيل كافة اغتيالات 
الباطنية » ولكن كن أن يتنم هذه القائمة بالإشارة إلى أنهم حاولوا أ كثر 
من مرة قتل صلاح الدين الأيوبى نفسه س كا سيلى فيا بعد - ولسكن 
لله سل . 

وهكذا ظات الاسماعيلية مصدراً خطير؟ً للائد لال السياسى والاجماعى 
فى بلاد الشام بالذات على عصر الحروب الصليبية . 

. ۲۱۰ انالقلانى : ذيل تاررع دمشق ص‎ )١( 

(؟) ابن المديم : زيدة الات (653 ,ص (Rec. Hist. Cr. III,‏ 

(۳۴) ابن الةلانی : ذيل تارځ دمشق ص ۲۱۹١‏ . 

(4) ابن القلانسى : ذيل تار دمشق ص ۲۳۰ ۰ 


. ۲۷٤ امرجم السابق » ص‎ (o) 
(6) Setton ` op. 2il: I. n 109-110. 


مب والودل : 


اختار السلطان تمد الساحوقى سنة ١١14‏ 7 قسنقر البرسقى حاكم الوصل 
ليل شحنكية بغداد » أى ينوب عنه فى بفداد لدى الخليفة المباسى السترة ر ؛ 
ثم عاد السلطان مود سنة 1١4‏ فأقطم البرسقى من جديد الموصل وأعالما مع 
تكايفه بمواصلة الجهاد ضد الصليبيين ”“ . ول يلبث البرسقى وهو بالموصل أن 
تاقى نداء من أعيان حلب لنجدتهم ضد الصليبيين » فرحب حا كم الموصل بتلك 
الفرصة التى أتاحت له اليطرة على حلب » لا سا بعد أن وافق اللبيون على 
تسليمه قلعة المدينة؛ فخف إلمهاوصحبته طفتكين أتابك دمشق وصمصام الاين 
خير خان بن قراجا صاحب ص س ووصلوا جميما إلى حاب فى أواخر ينار 
فة O1 te‏ £ 


وهكذا اجتمعت حلب والموصل فى قبضة حا كمسل واحد ‏ هو البرسقی_ 

ما يعتير نواة لتوحيد المسادين فى أطراف العراق والشام » ثم تسكوين الجبهة 
الإسلامية التحدة فها بعد . ولا شك فى أن هذا الارتباط بين حلب واللوصل 
كان أخطر مايخشاه الصليبيون نظراً لما كن أن ينجم عنه من قطم الصلة بين 
إمارة الرها من ناحية وبقية الإمارات الصليبية بالشام من ناحية أخرى » فضلا 
عمافى كتيل القوى الإسلامية نفسها من معان القوة التى لميشعر بها الصليبيون 
حی ذلك الوقت یساب فرق كللة المساءين وعدم وحد مهم 1 . 

>» أطلق على نائب ساطان ااسلاجقة أو مثله لدى الايفة العباءى فبفداد لقب شحنه‎ )١( 
. 6 وهواقب فارسى أنا الوظيفة نفسها » ققد أطلق عليها اسم « شحتكية بتداد‎ 

(؟) ابن الأثير : التاريع الباهر » س 60 س ٣١‏ . 

(۳) ابن الأتير : الكامل ء حوادث سنة ۸١١ه‏ . 


(4) Grousset : Hist. des Croisades I, .م‎ 631. 
) س الحركة الصليبية‎ ۴٠۲م‎ ( 


Yor 


نم إن هذه الخطوط التى امخذها البرسقى زاد من خطرها أنه كان يتمتع 
بمطف الساطان مود ال لجوق « لأنه کان ناصحا له ملازما له فى حرو بهكلبا »20 , 
وقد ظل البرسقى محتفظا ولاه للسلطان الذى عبد إليه بمهمة الجهاد ؛ و بناء على 
ذلك فإن البرستقى كان يلف تصرفاته وجبوده السلطة السياسية الشرعية الكبرى 
فى الجسهة الشرقية من العالم الاسلامى » ولاتستطيع قوة أخرى من القوى الإسلامية 
الصغيرة المبعثرة فى أطراف العراق أو بلاد الشام أن نقف فى وجه البرسقى أو أن 
تنافسه فى مكاثنه وزعامته . وعلى هذا الأساس أخذ البرسقى يتصرف تجاه القوى 
الإسلامية الجاورة وجه الصليبيين فى بلاد الشام وشمال العراق » طوال سنتى 
٥۵‏ عحتى كان مقتله فى بوم الجمة ۲۹ وفبر سنة 1955 بأيدى 
الباطنية فى الموصل ‏ , 


وقد خلف 1 قستقر البرسق فى حم حلب والموصل ابنه عز الدبن مهرد د 
على أن مسءود لم يلبث أن وقع فى خلاف مع طنتسكين أتابك دمشق » فدس 
له الأخير السم » و بذلك توفى مسعود فى العام التالى بالرحبة”" . ولا شك فى أن 
هذه الأحداث أوقعت حلب بالذات فى حالة من الفوضى شديدة لاسها وأن 
الحلبيين لم يرضواعن قلغ » وهو الذى عينه السلطان مود سنة 1١517‏ على 
حلب بعد وفاة عز الدين مسمود بن البرستى.لذلك استنجد أهل حلب ببدرالدولة 
سلان بن عبد الجبار بن أرتق » وهو الذى سبق له أن < حلب سنة 1185 
YF‏ » قبل أن «طرده بيك ^ . 
ولا شك ف أن تلك التطورات كلها أضعفت من موقف السامين وقوت 
00 ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠١۸‏ ھا 
(؟) اانويرى : نهاية الآرب ج ٠٠١‏ ورقة ٠١‏ ( مخطوط ) . 
(؟) ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٠١١‏ ه, 

. ) ورقة ۴۹ ( مخطوط‎ ۲٠١ الو ری : نهاية الأرب ج‎ ) 4١ 


Yor 


موقف الصليبيين» فتعرضت حلب بالذات طمجات من جانب بوهيموند الثانى أمير 
أنطاكية وجوسلين أمير الرها”'”. بل إن الملك بلدو ينالثانى ملك بيت القدس_ 
هدد دمشق نفسها سنة ۱۱۲۹ )کا سبق آشرنا ‏ . وهكذا حتی ظهر على 
ارح عاد الدين زنك » فبدأت صفحة جديدة فى ميزان القوى بين المسامين 
والصليبين فى الشرق الأدنى . 


قور ۶ار ارين زکی: 


أما عاد الدن زك هذا ؛ فكان أبوه فم الدولة قستقر الحاجب » 
قائداً من قادة جدش السلطان ملكشاه السلحوق » « ومن أعيان دولته وأ كابر 
أسراثه وأخص أوليائه » واعتمد عليه فى أموره كلها »2 : وقد كاذأ ملكشاه 
قائده بإعطائه حك حلب سنة ۱۰۹۲ » ولکن | قستقر لم يلب ث أن قتلسنة 4٠١84‏ 
قتله تنش أخو ملكشاه» فنكأ زنك بعد أبيه نشأة بعيدة عن النفوذ والسلطان» 
ودخل فى خدمة اتابكة الموصل: جاولى نم البرسق » حتى وصل إلى حك البصرة » 
وعندثذ كلفهاللطان تمود السلجوق بإخضاع الخليفة المسترشد سنة 20155" , 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠۴۲‏ ه . يع 
.م Guillaume de Tyr‏ 
(؟) سبط بن الجوزى:: مرآة الزمان (567-568 .م) & 
ابن القلاننی ؟ ص ۲۱۲ ل ۲۱۳ . 

(؟) اين واصل »مفرج الكروب » ج ١‏ س ١١‏ ( مطبوع ) . 

)٤(‏ ولى الترشه الخلافة المباسية سنة ١١1١4‏ » وأراد أن يستفل النازعات الى غرق 
نيما حكام السلاجقة عندثن ليحرر الخلافة المباسية من سيطرتهم » الآسي الى جمل ال لطان 
يخود اللجوق يمهد إلى زنكى بإخضاع رك الخليفة سنة ١١١١‏ . ويقول ابن الأثير إن 
رقش الركوى شسنة بنداد هو الذى سار الى ااساطان » واستثاره على الخليفة « وحذر 
السلطان جانبه وأعلمه أنه قد جم المساكر عازماً على منعه عن المراق » . 

..) ۲۹ التاررغ البلهر » ص۲۸۰ ل‎ ١ 


Tot 


وكان أن أظهر زنكى همة كبيرة وكفاية عالية فى تلك المهمة التى "كلفه بها 
اسلطان ؛ فأنزل الوزيمة جيوش الخليفة عند واسط وزحف على بغداد » وانقصر 
على الخليفة المسترشد الذى اضطر إلى الإذعان للسلطان فى يناير سنة 1007 ° , 
وهكذا لفت زنك الأنظار إليه بشحاعته ومقدرته » فولاهااسلطان « شحتكية 
العراق » فى ابريل سنة 197 وهو المنصب الذى جم لمنه رقيبا على الخليفة2" , 
وحوالى ذلك الوقت - أو بعده بقليل - تو عز الدين مسعود بن 
البرستى أتابك الموصل وحلب » فذهب وفد من أعيان الموصل إلى بلاط السلطان 
السلجوق فى فارس طالبين تعيين حاكم جديد على مدينتهم » يستطيع الدفاع عنها 
ضد مديد الصلينيين9؟ . 

وكان أن وقع اختيار السلطان على زنك « لما يعلمه من كفايته لما يليه » »> 
فعينه أتابكا على الموصل نة 1١57‏ . و بعد أن نفلم زنکی أمور الوصل » 
استولى على نصيبين من الأرانقة » ثم انمه إلى حران التى كانت دائما نحت 
رحمة الصاببيين وشبه محاصرة بهم » بسبب تعرضها للمجات المتسكررة من الرهأ 
ومسروج والبيرة ؛ فاستولى عليها وفرح أهلبا بذلك لأنهم اعتقدوا أن مدينتهم 
صارت فى يد أمينة“ . ثم إن زنسكى اختار ألايبدا عملية الجهاد ضد الصليبيين 


)١(‏ ابزالأثير : الكامل » حوادث سنة 50م ه. 

(؟) ابن الأثير : التارع الباهر ص ٣۰‏ س ۴١‏ . 

(۴) يروى ابن الأثير أن أهل!اوصل عنما قابلوا الوزير شرف الدين بنخالد قالوا له : 
« قد علدت أنت واالطان أن ديار الجزيرة والشام قد سكن الفراع منها وقوبت شوكتهم 
فاستولوا على أ كترها . وقد أصبحت ولاهم منحدود ماردين إلى عريش مصمر ما عدا ايلاد 
البافية بيد الهين . وقد كان البرستى مم شجاءته وريه وانقياد المسكر إليه مكف بعش 
عاديتهم وشرثم » فذ قتل ازداد طممهم » وهذا ولاه صفير . ولا بد لابلاد من رجل شجاع , 
ذ! رأى وتجربة يذب علها ويحفظ,ا ويحمى حوزتها ٠٠.‏ » . 

وقد أورد ابن واصل أيضاً نصا مشابها ( .فرج الكروب ج ۱ س ۴۲ س ۳۳ ), 

(:) ابن واصل : مفرج الكروب ج ۱ س ۴۲ س ۳١‏ . 


Yoo 


إلا بعد أن يضم يده على حلب أولا وينظم أمورتلك البلاد . لذلك أسرع 
عقب استيلائه على نصيبين إلى عقد هدنة مع جوسلين أمير اارى" . 

وكانت حلب س كا سبق أن ذ كرنا - قد وقءت فى حالة شديدة من 
الفوضى عقب وفاة الأتابك عزالدين مسمود بن البرسقى . فأصبحت ميدانا 
للمزاع بين سلمان بن عبد الجبار الأرئق »> وإراهي بن رضوان السلجوق ؛ 
فى الوقت الذى أراد کل من جوسلين الثانى أمير الرها وبوهيموند الثانى أمير 
أنطاكية أن يستفيد من تلك الأوضاع للاستيلاء على حاب" . ولكن 
وصول زنكى إلى حلب فى ذلك الوقت ‏ سنة 11١4‏ أفسد على جميع 
أولئك الطاممين أغراضهم ‏ لأن زنكى كان يبحمل تقليدا من السلطان محم 
حاب ء وبهذه الصفة الشرعية إستطاع أن يمكن لنفسه فى حلب بسهولة » فدخلها 
فی 18 بونية سنة 1154 » حيث اءتقبله أهل حلب استقبالا رائعا « وأظهروا 
من الفرح والسسرور ما لايملمه إلا الله سبحانه وتمالی ۰۰۰ ولولا أن الله تعالى 
من على السلمين بولاية الشهيد ( زنسكى ) لكان الفرح قد استولوا على الشام 


۳ 
جیه 7 . 


وهنانلا حظ أنالظروف كلها كانت ءمدة عندئذ لأن يقوم زنك عشروعه 
الضخم الخاص بتوحيد القوى الإسلامية فى المراق والشام ؛ وذلاك بعد وفاة 
طغتكين أتابك دمشق العتيد فى.فبراير سنة4١1؟وهو‏ الرجل الذى حظى بنفوذ 
قوى فاق نفوذ بقية الأمراء المسامين ببلاد الشام . ولكى ,تسكن زنك من 
إمام ذلك المشروع بدأ مخطوتين : الأولى الزواج من خاتون بنتالملك رضوان 





. » وافرادته دة يسيرة ؛ وكان غرضه أن يتفرغ لإسلاح الله‎ )١( 
هء‎ ٠١١ ابن الأثبر : الكامل » حوادث سنة‎ 
(2) Stevenson : op. cit, .م‎ 119. 
. ٣۸ ابن الأثر.ء اتاريخ الباهر .ص لام س‎ )۳( 
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ابن تتش ملك حلب الساحوق 7" الأسبق ؛ وذلك ليثبت مركزه فى حاب 
ويرث عن طردق:لك الزيجة حقوق ببت رضوان فى شمال الشام . والثانية ذهابه 
سنة ١178‏ إلى بلاط الساطان محمود السلحوق »الذى منحه «التواقيع الساطانية 
يلك الفر بكله 6 ”" . وبعد ذلك عاد زنک إلى حلب « فى عسكره عازما 
على الجباد 76" ؛ ومعه « منشوره بالجزيرة والشام وما اتصل هما » 7" . 

وكا متلكات المسامين فى بلاد الشام مقسمة عندئذ بين ثلاث قوى ؛ 
الأولى محورها بورى بن طفتكين أتابك دمشق وكانيسيطر علىدمشق وای 
الثمالوحورانفى الجنوب. والثانية حور ها صام الدبن خيرخان(قيرخان) ن قر اجا 
انرفس ور ان و ا ا 
وإيستطع خير خانبن قراجا أوسلطانينمنقذ مقاومةالأتابك زنكى » فأعلنا ولاءهما 
وخضوعبما لهو بذلك ليم قأمام زنکی سوى تاجالملوك بورى أتابك دمشق”*. 


والواقع إن بورى الذى تعرض لهديد الصليبيين وغزوم سنة ١١55‏ ؛ 
رحب بما عرضه عليه زنسكى من عالفته ضد الصليبيين . على أن زنك لم يلبث 
أن تنسكر لذلك الحلف مع بورى » وانقض على ماه واستولى عليها فى سبتمبر 
سنة 1١0‏ ليبيعها مقابل مبلغ كبير من الال للا مير خيرخان( قيرخان ) صاحب 
حمص”". ول يكد خيرخان يدفم البلغالتفق عليه و يستولى على حماه فى ٠‏ اسبتمبر 

(۱) ابن واصل : مفرج الكروب » ج ١‏ س 40 (مطبوع). 

(؟) ان المدى : زبدة الحلب )658 .م ,لكآ (Rec. Hist. Or.‏ 

(؟) اين القلانسی : ذيل تارمم دمعق ص ۲۲۷ . 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب » ج ١‏ ص ٠١‏ ( مطبوع ) . 

(5) ابن اافلانى : ذيل تار دمشق ص ۲۲۸ 2000© 


( ابن العديم : زبدة الحاب 650 .م) 
() ابن الأثير : الكامل , حوادث سنة ٠۲۴‏ ها . 
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حتى غدر به زنك » فانقض عليه هو الآخر خأة وحبسه بقلعة حلب ثم اجه 
ليستولى على حمص ذالمها مثا استولى على ماء''». ولکن زنك ظل بحاصر 
مص ويهاججها أربمين یوما « لم يظفر منها بطايل” » ؛ فاد إلى حلب فى 
أواخر سنة 1١-0‏ . ولاشك فى أن فشل زنكى أمام حص جاء ضر بة قوية 
عرقلت وحدة المسامين فى شمال الشام بضعة سنوات , 

على أنه يلاحظ أن زنكى لم يمض فى طريقه على الوجه السابق دون أن 
يصادف مهارضة من الأمراء السامين الحايين . وقد ظبرت تلت المقبات من 
جانب الأراتقة الذين حكوا حلب فى وقت من الأوقات . وقد عز على الأراتقة 
أن يستائر زنكى fe‏ حاب وأن بزداد نفوذه فى ثمال الشام والمراق بصورة 
نهدد مصالحهم ؛ فجمع حسام الدين تمرتاش بن إيلغازى صاحب ماردين » وان 
عمه ركن الدولة داود بن مدين الاين سقان بن أرتق صاحب حصن كيفاوغير ها 
من أمراء الأرائقة فى ديار بكر » قوة تبلغ عشرين ألف من القركان ضد زنكى ؟ 
ولكن المزيمة حات بهم عند مدينة سرجى فا بين ماردين ونصيبين . ولاشك 
فى أن هذا النصر تمن ازنك سيادته على شمالالثام وأطراف آسيا الصذرى7©. 

أماعن علاقة زنك بإمارة أنطاكية الصليبية فى تلك الفترة فأم ما فا 
مؤامرة الأميرة لبس ء وطلبها مساعدة زنك للوصول إلى حكم أنطاكية©, 
وقد سبق أن رأيناكيف أسرع الماك بلدوين الثانى إلى أنطاكية وأحبط المؤامرة » 
و بذلك حال دون استفادة زنك من اضطراب أحوال الصليبيين فى أنطاكية 





. ص25‎ ١ ان واصل : مفرج الكروب , ج‎ )١( 
(Rec. Hist. Or. II, (؟) ابنالعدم : زبدة الحاب )660 .م‎ 
>. ابن الأثير : الكامل » حوادث سة 6546 م.‎ )۴( 
ان واصل : مفرج الكروب < اس ونع س-ة؟,‎ 
(4) Stevenson : op, cit, مم‎ 9 
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فى ذلك الوقت . هذا وإن كان زنكى قد استفل تلك الفرصة وهاجم بعض 
امون القريبة التابمة لإمارة أنطاكية » مثل الأثارب وحارم ومعرة مصرين . 
ويقول المؤرخ ابن المديم إن زنكى لم يستطع الاستيلاء على حصن الأثارب 
إلا بعد خس -نوات » أى سنة ٠٠۴١‏ ؛ فى حين كر ابن الا ثير وابن واصل 
أن ز-كى استولى على ذلاث الحصن فملا سنة 1١0‏ 2 وجءله دكا وبق إلى 
الآن خرايا. رن 


اعفار اا میں : 


على أن زنکی لم يستطم أن فی قدما فی مشر وعه الحاص بتوحيد قوی 
المسامين ببب الأحداث التى قامت فى فارس واامراق عوالتى أدىتدخل زنكى 


ذلك أن وفاة الساطانحمود بن #دال لحو ی نة و١‏ أعتبها انقسام خطير 
فى دولة السلاجقة » إذ تعرض ابنه البكر داود ‏ الذى ورثه فى السلطنة ‏ لثورة 
أععامه :عه الأول سلحوق ن سد صاحب فارس ؛ وعمة الثانى مهود 
ابن تمد » وعه الثالث طغرل بن د صاحب قزوين”” .وم يلبث أن اشتد 
الصراع بين هؤلاء العام الثلاثة » و تخاصة ساجوق شاه ومسعود . وفى إحدى 
بماد الدين زنك أتابك الموصل الذى «سار إلى بغداد لقتال اللليفةوساحوق»؟ 
)١(‏ ان اامدي : زبدة الحلب (661,670 .وم) & 
ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 4 07 م »© 
ابن واصل : مفرج الكروب ,اج ١‏ ص 49 . 
وقد نس إن واصل على أنه 2 رأبه عن ابن الأثير 5 
(r)‏ النويرى : لماية الأرب » ج o‏ » أوراق ٠۰ ۱ ٠۴۳‏ ( خطوط) . 
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وبذلك دخل زنكى دائرة الممراع الدار ف العراق وفارس ؛ مما صرفه مؤقتا 
9 8 )0 
عن الشام وفاسطين ` . 


وعندها زحف زنكى على بنداد انازلة الاليفة وساحوق شاه حلت به 
المزعة عند تسكريت سنة 2918© . على أن زنكى ل يابث أن عاد فى السنة 
نفسها اماجمة بنداد بعد أن حالفه « ملك المرب » دييس بن صدقة ؛ ولكن 
المزعة حات بزنكى من جديد « وقتل يدمهم خلق كثير » ٠‏ فاضطر إلى الفرار 


0 
غو امو صل 


ويبدو أن تلك الهزائم التى حلت بزنكى شحءت اللليفة السترشد فزحف 
عل الموصل فى صيف سنة ١١8+‏ للاستيلاء علمها فى ثلاثين ألا ؛ وعندئذ اضطر 
8 3 . 7 * 5 ( 
زنک إلى الرحيل عمها » ورك فما بعض عسكره مع نائبه نصير ابدين ا 
ونى الوقت الذى كانت جيوش الليفة تحاص الموصل ؛ لأ أتابك دمشق اسماعيل 
بن وری إلى مباحة أملاك زن زنک و فى الشام » فحاصر اة « وملات البلد قور 30 
سنة ٠٠۴۴‏ . وهكذا أخذ البناء الذى أقامه زنك يتداعى لبنة بعد أخرى على 


أيدى الاين أنفسهم سواء فى العراق أو الشاه7 


ولا شك فى أن سوء موقفز نكى أتاح فرصة طيرة لاصليبيين الذين شددوا 
هجماتهم على حلب » ما أدى إلى المز عة التى حلت بالأميرسوار ‏ ناب زنكى 








)١(‏ أبوالفدا : الختصر فى أخبار البعر ؟ حوادث سنة ٠۲۷‏ ه. 

(؟) کان عام تكريت عتدئذ هو تجمالدين أبوب الكردى والد صلاح الاين مؤسس 
الدولة الأنوية ٠‏ وبقال إن عم الدين أبوب حى زنک عندئذ وساعده على الفرار واامبور 
إلى الضفة الأخرى ہر دجلة « وكان هد د الفعل من نجم الدرن وب سينا للاتصال بماد الدين» 
حى ملك بنو أيوب البلاد »  .‏ ( أبو الفدا : الختصر ؟ سئة ١٣۷‏ ه) . 

(۴) ابن الأثير : التاريخ الباهص ص 7+ . 

٤۷ الرجم االابق سس‎ )٤( 

(5) Grousset : Hist. des Croisades, Il, .م‎ 55. 
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فى حلب - فى موقعة قنسرين ( سنة Prr 1Y‏ . 

على أنجرى الأمورأخذ يتحول فى صا زنك بعد قليل ؛ إذ فشل اللليفة 
العباسى فى الاستيلاء على الموصل بهد حصار ثلاثة أشهر » فارتد إلى بغداد بعدأن 
« ضاقت الأمور بالمسكر » بسبب قلة الميرة والقوت”" . هذا فى الوقت الذى 
اضطربت أحوال أتابكية دمشق بعد وفاة بورى سنة ١١7+‏ وقيام ابنه مس 
الاوك أبو النتح اسماعيل فى المسكم . وقد بدأ إسماعيل بن بورى حكه بداية طيبة 
فاسترد بانياس من الصليبيين » واسترد حصنى اللبؤة والرأس من أخيه ثم سالدولة 
تمد صاحب بعلبك »كا هاجم بعليك نفسها(”" . ولكنه لم يلبث أن تسف 
وتطرف مع رعاياه » وأظهر « دناءة نفس » !7" » فأممن فى « ارتكاب 
القباتم والتكرات» وإيذاله فى١‏ كتساب الآ ثر الحظورات الدالة على فساد التصور 
والعقل وصداء الحسن » وظهور الجهل » وتبلد الفيم وحب اتال ! »”. وهكذا 
أصبح كل أحد فى دمشق مخثى على حياته من تصرفات اسماعيل بن بورى ؛ ول 
يس من ذلك أهل اسماعيل أنفسهم إذ قتل أخاه سوم « أشنع قتلة بالجوع فى 
بيت » و بالغ فى هذه الأفمال القبيحة والظلم وم يقف عند حد »“. وکان أن 
درت المؤامرات ضد اسماعيل من جميع منحوله؛ حتى بات يمخشى على تفه من أشد 
القربين إليه » فأرسل إلى زنكى بستعين به » ويعرض عليه استلام دمشق 
« ليكنه من الانتقام من كل من يكره من المقدمين والأمراء والأعيان بإهلا كهم 
وأخذ أموالهم وإخراجهم من مناز مم » . ثم إن اسماعيل هدد زنكى بتسلم 

. انظر ماسبق‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكاءل ؟ حوادث سنة ٠۲۷‏ ه , 

(۴) امرجم السابق . 

)4( ابن واصل : مفرج الكروب » ج ١ص۷‏ . 


(۰) ان القلانى : ذيل تاريخ دمشق و ص ١۲٤۲ھ‏ . 
)1( المرجع السابق س ١4؟‏ - ۲۲۲ + 
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دمشق للصليبيين وقال له « إن أهمات الجىء سادت الدينة إلى الفرنج”" » . 

وقد وجد زنكى فى ذلك العرض فرصته التى طالما تناها لتوحيد الشام 
الإسلامية » فأسرع من الموصل لاستلام دمشق . على أنه فى الوقت الذى أخذ 
زنکی‌یشق طريقه إلى دمشق » تبدلت الأحوال فجأة » إذ قتل اسماعيل بن بورى 
فى مؤامرة درا أمه_ صفوة الك زمرد ‏ ( أو فبراير سنة ۱۱۴١‏ ) » وتول 
59 دم شق أخوه شاب الدين مود بن بورى الذى التف حوله أهل دمشق 
ضد مطامع زنسكى والصليبيين جميماً. ولا راسل زتكى أهلدمشق «لم مجبدوه إلى 
مطلو ¢4 وردوا عليه رد ا يتضمن أن الكامة ول اتفقت على ول الدولة 
والذب عنها »20 . ومكذا فشات جميع الجهود التى بذاپا زز كى أمام دمشق 
لضم المدينة » وتزعم ح رة المقاومة ضده أحد ماليك طنتكين واسمه مدين الاين 
4 ع فاضطر زنک إلى ع الصاح مع اللماشقة 8 منتصف مارس ن 1۳0 \ 
والعود إلى حاب ؛ لا سيا بعد أن أرسل إليه الخليفة ال ترشد بالله المياسى 
« بالرحيل عن دمشق ورك التعرض لا والوصول إلى العر'ق لتولى أمره والتدبير 
له » . وهكذا ظلت دمشق أمداً طويلا عثل عقب ةك از ؤودافى عبيل إعام الجهة 
الإسلامية ببلاد الشام نتيحة لسياسة حكامها انذو a‏ 

على أن حول حرى الأمور فى العراة ی + يلبث أ ن أدى إلى تعويض زنكى 
عافاته فى دمشق . وذلك أنصحوة الخلافة المباسية على أيام السترشد (1114 
۴٥‏ )تدم طويلاء لا سما بعد أن هدأت الأمو ر فى الدولة الساجوقية وجح 





٠. ان واصل : مفرج السكروب جاص ۷ه‎ )١( 
& )111, ابن المدم : زيدة الاب (668-669 .ص .م‎ )( 
ابن الأنبي : السكاءل » حوادث سنة ۵۲۹ ه٠ ل‎ 
. ۲٤۷ ابن القلائسى ؛ ذيل تاريبخ دمشق ص ۲۲۹ س‎ 
٩۲۲۸ ابن القلادى : ذيل تاريخ د.شق » ص‎ )۴( 
٠ د٠١۲۹ ابن الأثير : السكامن » حوادث سنة‎ 
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السلطان مسعود بن محمد ( غ١1‏ - ٠٠١١‏ ) فى التفلب على منافسيه والفوز 
بالسلطنة”'؟ . وقد حاول الخليفة المسترشد بالله منازلة السلطان الجديد » ولكن 
الأمر اننهى بهزيمته ونفيه “م قتله بأيدى الباطنية فى نهاية أغسطس سنة 1188 » 
- حيث مثاوا بحثته نميلا شديدا”" . ولم جد خلفاء السترشد ؛ أعنى اللليفة الراشد 
 ۱۱۳۰(‏ ۱۱۳۹ ) والخليفة المقتفى ( )115١ - (١5‏ بدا من الاستهانة 
بزتكى « على خلاف السلطان مسهود » ؛ مما قوى نفوذه فى شثون الللافة 


العباسية يندا , 


زنگی وال لپویوں : 


وم يكد زنك يطدكن إلى جبهة العراق » ويحصل على تأبيد اللليفة 
الغتنى المباسى والسلطان مسعود الساحوق حتى انصرف إلى ميدان الشام من 
جدید“. وكان أت بدأ زنک فى ربيع ۱۱۳١‏ بتوجيه هجاته ضد الراكز 
الصليبية شرق نهر المامى ؛ ونجح فى تلك النة فى الاستيلاء على ( الأثارب ) 


وزردنا وتل أغدى ومعرة النمان وكفر طاب0©, ثم إن زنكى حرص على 





. ) عطوط‎ ( 1١ ورقة‎ ٠٠ التويرى : نهابة الأرب ءج‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : التاريخ الباهر » ص ٠٠١‏ . 

رع) أن الفدا : التصر ء حوادث نة ٠۴٠١‏ اماء 

٠. ۷١ س‎ ٩۷ س١ ابن واصل : مفرج الكروب » ج‎ )٤( 

وبروى ابن واصل أنه عند ما صاحت الأمور بين زنكى والملفة المفتنى لأس اله ٠.‏ أمسن 
الأخير بإقطاع عاد الدين زنكى بعش أواحى من أملاك الخليفة الخاصة » ا أمى بأن بزاد 
ىألةابه « وهذه تاعدة يسم علأحد من زعماء الأطرات أنيكونله نصيب فىخاس! ليفة ٠‏ . 

(ه) ابن المد : زبدة الاب (670-671 ,111( 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن ابن المديم هو الذى قال بأن عماد الدين زنكى استولى على 
الأثارب فى تلك السنة . فى حين قال ابن الأثير ‏ وأخذ عنه ابن واصل س إن زنع 
استولى على الأثارب قبل ذلك مخمس سنوات , أى اة ٠١۴١‏ . 


كنس 


إعادة أهالى تلك !ادن من المسلمين إلى بلادم ورد إليهم أملا كيم ودورم . 
و بعد ذلك قام زنك بإغارات متفرقة فى السنة نفسها على مناطاق شير وحص 
وقنسر بن » حتى عاد إلى الموصل فى خريف سنة ٠۴۳١‏ , 

وببها زنكى ف الموصل مشفولا مرة أخرى بالحلافات بين الحلافة العباسية 
وال اطنة السلجوقية”" . إذا بنائبه فى حاب س سيف الدين سوار س ينيز 
فرصة الاضطراب الذى كانت تعانيه إمارة أنطاكية عندئذ ويذزو أراضها فى 
أبريل نة ٠١۳١‏ حتى وصل إلى اللاذقية “٠‏ . وروی اأراجم أن سوار أغار 
فى تلات الغزوة على مائة قرية صليبية » وعاد ومعه « ما يزيد على سبعة لاف 
أسير ما بين رجل وامرأة وصبى وصبية » ومائة ألف رأس من البقر والفنم والحيل 


والجیر... 06 


الدماشقة أ( حملة كبيرة على إمارة طرابلس سنة ٠١۴۷‏ وكات دمشق 
قد تعرضت لبعض الةجن والاضطرابات؛ ظهرت خلا هما شخصية أحد الماليك واسمه 
بزواش » الذى لم يلبث أن توصل إلى منصب مقدم العسكر فى دمشق « وجءل 
إليه الال والمقد 76 ؟. ويبدو أن هذا الأمير أراد أن مكن لنفسه » فر 
فى القيام يحملة ضد الصليبيين تضى عليه شيئا من المهابة والأهمية ؛ وشجعه على 
ذلك النجاح الذى أصابه سوار عندما غا إمارة أنطاكية فى العام السابق9 , 

. م‎ ٠۴۲ ابن الأثر : الكامل , حوادث سنة‎ )١( 

(۲) ابن المد : زيدة الحاب (671 .م ,111 ) 

(3) Stevenson : The Crusaders, .م‎ 134. 

ويصف هذا المؤرخ إغارة سوار على إمارة أنطاكية بأنها اوس لها نظيرق عنفها فى اریخ 
تلك الإمارة منذ قيامها 

(4) ابن لأني : الكامل » حوادت سنة ٠ع‏ هم . 


: . امرجم السابق‎ )٠( 
(6) Stevenson : oP. cit, P.P. 137 
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إذلك غزا بزواش إمارة طراباس « واجتمع معه كثيرمن الفزاة اللتطوعة ومن 
التر كان أيضا خاق كثير » . وعلى مقربة من قامة صنحيل » دارت الممركة بين 
الدماشقة و بونز أمير طر أ باس » فقتل الأخير فى أواخر مارس سنة ۱٠۴۷‏ » وأسر 
عدد كبير من أتباءه » فضلا عن الذنائم الوفيرة الى حصل عليها الللمون . 
وهكذا ساء موقف الصليبيين فى أنطاكية وطراباس ف الوقت الذى عاد زنكى 
سئة ١١57‏ من العراق إلى الشام لاستئناف الجهاد”" . 


على أن زنسكى آمن دأئما بأن قيام وحدة بين الإمارات الإسلامية فى الشام 
يحب أن يسبق أية خطوة علية ضد الصليبيين . لذلك بدأ زنك فى يونيه سنة 
۷ محاولة جديدة ضد حمص » الى كان کہا معين الدين أثر نابا عن 
البوريين فى دمشق . وفى ١١‏ يوليه سنة ١١50‏ عل زنكى أن الصليبيين أتوا 
لنجدة مص » فاضطر إلى أن ,ترك حصارها واتجه لمواجمة الصليبيين عند قلمة 
بعرين ( بارين 92 . وكانت الحيوش الصليبية الى تقدمت لصد زندكى عند 
بعرين بقيادة الك فولك ملك بدت المقدس والأمير روند الثانى أمير طرابلس 
الجديد . ول تلبث أن حات الهزيمة ساحقة بالصليبيين » فقتل منهم أ كثر من 
ألفين وأسر كثيرون » من بوهم ربموند الثانى صاحب طرابلس » « وحمل عليهم 
عسكر عاد الدين فسكسرمم ويحقهم قتلا وأسرا » وحصل لمم من الغنائم الشىء 
الكثير » . أما الماك فولات فقد استطاع الفرار إلى قلمة بعرين حيث حاصره 
زنكى”". على أن فولك استطاع أن يرسل, طلبا للنجدة السريعة إلى بطرق 


)١(‏ ان الآثر : الكامل » حوادث سنة ٠۴۳١‏ ه . يع 
0 ,م Guillaume de Tyr‏ 
Grousset : Hist. des Croisades, I, p. 69.‏ )2( 
(۴) أن المديم : زبدة الحلب (672-673 .م .م ,111) & 
ابن الملانمى : ذيل تاريخ د.شق ص ۲۰۸ ۲٠۹‏ . 
(6) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 1ه م . 
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بدت المقدس وجوسلين الثانى أمير الرها وروند دى بواتيه أمير أنطاكية؟ . 
ويبدوآن زنكى عسل -سابا لتك النجدة الى بدأت تشق طريقها صوب 
7 ين" فم انع فىعقد صلح فى أغسطس سنة ١١7‏ مم الصليبيين الحاصر ين 
ينص على أن يأخذ المامون سين ألف دينار مقابل إطلاق سراح اللك و بقية 
الأسرى » كا يستولى السامون على بعرين فضلا عن الراكز الى سبق أن 
استولى علمها زنسكى سنة ١١5‏ شرقى نهر العامى » وهی زردنا ومعرة النمان 
وكفر طاب , 


.644—645 .م Guillaume de Tyr,‏ (1) 
(؟) ذكر ان واصل أن الصايبيين بالكام عند ما علموا بحر اللاك فولاك فى بمرين 
أرسلوا طالبين النجدة من الإمبراطور البيزنطىء والغرب الأورنى « فدخات القسوس والره.ان 
بلاد الروم والفر'ع وما والاها من بلاد النصعرانية متنصصرين على المامين » وأعاءوثم أن زتى 
إن أخذ حصن بارين ومن فيا من الفرج ملك جيم بلادم فى أسرع وقت » وأن هة اا مين 
مصروفة الىفتح بيت القدس , خشدت النصرانية وجعت وقصدوا الشام ءم ملك قطنطينبة» . 
( ابن واصل : مفرج الكروب ‏ ج ١‏ من ۷۴) . 
رم) ان الأثير : الكامل » حوادث سنة ٠۴١‏ ه. بع 
p. 650—651.‏ .م Guillaume de Tyr,‏ 


الفصل الاول 
و للثانى 
» الثالث 
و ار ابم 
0 الخامس 
ه السادس : 


فهرس الموضوءات 


: ماهية الحركة الصليدية 

: بواعث الحركة الصليدية 

: الاتراك واحباء قوة المسلين 

: الذرى الأدنى في أواخر القرن الحادي عدر 
: الدعوة للجملة الصليدية الأولى 


الامراء الصلمبيون والدولة البيزنطية 


: الملة الصليبية الأولى وسلاجقة الروم 
: تأسيس امارة الرها الصليدية 

: الجلة الصليبية الأولى وسلاجقة فارس 
: الطريق الى بيت المقدس 


تنظم الفتح 


إنام غزو فلسطين 


: التزاع بين بلدوين وبطرق بيت المقدس. 
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